ع 


دق جرس التليفون يوم الخميس بعد الظهر وسمعت صوتك يتساءل 
فى ارقة /: 

- سهير 5 !1 

وكنت قد وضعت التليفون على مقربة منى بعد ان تناولت الغداء * 
وخذلتنى السماعة بضع مرات قبل ان اسمع صوتك ٠‏ 

وعنديا وصل صوتك إلى سمعى .. الحسست بائنانى تتلاحق ٠.‏ 
واحتجت لبضع ثوان اهدىء ذلك الشىء المصطخب فى حنلياى .. 
والذى منح نفسه حرية الطرب من صوتك والانتشاء يهتافك . 


ولم اكن احاول ان اكبح جماح نفسى عن نشوة انتظار لقائك ٠.‏ 
والاستمتاع بذلك الشعور الذى يفسرنى بالسسعادا فى عل كقيةأء 
ويملؤنى بالفرحة بأى شىء .. حتى ولو لم يكن له بك علاقة .. ويصبغ 
بالتفاؤل تفكيرى حتى ولو كنت بعيدا عن نظاقه .. وكان بشحنة 
ة من فرحة انتظارى لك قد استقرت فى نفسى واضحى 


السمادة المستيد 


وبمن حولى .. فلا يتبدد إحسامى بالسعادة » بل أشمر أئى سعيدة 
دون أن أعرف لمه ؟ 
سعيدة عندما آفكر فيك .. وسعيدة عندما تغيب عن تفكيرى ٠‏ 


نا 


لم آر مثلك فى الحياة .. ببسط ظله على الذهن .. حتى ولو غاب 


.. أبقى فى نفسى .. حتى منك .. من وجودك .. من 


من كل هذا اليقين بمطلع الفجر .. برغم كل هذه الحلكة التى 
من كل هذا الإيملن . . بآخر ليل .. لا يكاد يبدو له آخر ؟ !1 
وامسكت بالسماعة فى فرحة انصت إلى صوتك ينطق باسمى .. 
ولم اكن اظن لاسمى مثل هذا الرئين الحسلو .. الذى انبعث من 
تبراتك . 


وضحكت وقلت فى رقة 1 
أنت دائما لطيفة . 
لم اقصد أن أكون لطيفة .. ولكنى فعلا احبك أن تحضر الآن . 


الاراك .. وليس هناك ما يا 
ومتحنى قولك إدساسا عجببا بالئقة والايمان بالله .. الثقة فى تفسى 
ونى الحياة » والإيمان بالله » وبقدرته على ان يحقق كل اماثى ٠‏ 
كانت كلماتك القليلة البسيطة .. التى حملتها السماعة إلى اذنى 
٠‏ على غير توقع ولا انتظار .. أبلغ من كل احايث المناجاة . . وموائيق 
الحب . 


وومضت برهة صيت .. منحت الفرصة لذلك الشىء اللصئق فى 
صدرى أن ينعم بالكلمات الرقيقة التى انسابت من السماعة إلى اذثى . 

وعدت اتساءل قائلة : 

-الماذا لاتاتى الآن إذا 1 

لقد وصلت فى التو .. سابدل ملابسى + واجلس من امى برهة 
حتى تعود نادية .. ونحضر إليك سويا . 


ولم تكن هناك من وسيلة لكى نبرر لانفسنا ما تدفعنا إليه مشاعرنا 
.من تصرفات قد تبدو للعقل المجرد عدم سلامتها » إلا الاعتذار بأن ثمة 
تيئة تربط بين احدنا والآخر منذ لقائنا فى لندن .. تبرر لنا كل 
هذه التصرفات ؛ وتصيغها بصبغة .. لا غبار عليها ؛ ولااحرج منها . 

ذلك كان عذرنا لانفسنا .. رغم يقيئنا بان شيئا اكبر كثيرا من 
هذه الصداقة .. قد ثبت بيئنا .. وانه هو وحده الدائع إلى كل هذه 
التصرفات .. المندفعة .. اللهنى . 

وعندما يتضح لنا طريق السعادة » تحس دائما فى انفسنا الرغبة 
غى تخطى الحواجز الثى تحول دونه * والخلاص من القيود الثى تشدنا 


ا 


عنه .. وتصبح وحدنا امحاب الحق فى تحديد ما يجب © وتبرير 
امالايجب . 
ولم احس فى فترة من حياتى .. بوضوح الطريق أمامى ؛ كما 


ولست. اظننى جائبت الصواب كثيرا 
وتبرير ما لا يجب ؛ مما حاولت أن اسوغه لها . 

كنت دائما عاقلة ؟ ! 

الم تشهد لى انت بذلك .. برغم أن شهادتك غير جا 
طرفا فى المخالفة ؟ 

ازرتنا ليلتذاك مع ١‏ نادية » . 

وكانت زيارتك إحدى خطواتى الطويلة فى طريق سعادتى . 

فعلت خلالها كل ما دمعتنى مشاعرى إلى فعله .. ووضعت انا 
الأفسى مقايبس ما يجب وما لا يجب ٠‏ 

ويعلم الله مدى ما جاوزت الاصول فى استمتاعى بليلتى تلك ٠.‏ 

كانت الشمس قد اوشكت على المفيب .. وقرصها الارجواني 
يتوارى وراء قباب المدينة واطراف حورها .. مرسلا خيوطه الحمر 
التطرز حواشى السحب بالنور الاحبر » وكائها وراء كل سحابة شسمس 
تغرب ٠‏ 

وتدتك إلى الشرفة لاجلس وإباك على الاريكة الارجوحة ؛ وموكب 
السحاب الارجوانى فى السماء يشيع الشمس الغاربة فى مظاهرة حافلة 
من الثوز الاخمر ٠‏ 

ورحت ترقب المنظر مأخوذا .. واخذت انقل البصر بين وجهك 
وموكب السماء الارجوانى .. وسألتك فى إعجاب كأنى صانعة الموكب : 

ما رليك 9 
ونظرت إلى وجهى ورحت تتامل عينى وقلت فى إيمان 


لقنا 


وانتظرت أن تحول بصرك إلى الافق الاحمر » ولكنك استمررت تحدق 
فى عيثى .. وعدت اتهمس 1 
.جميل جدا ٠‏ 
رجفة . . غمرتنى بسعادة عجيبة ٠‏ 

وفى غمرة نشوتى واضطرابى . . حولت بصرى إلى الافق ؛ وسألتك 
وابتسابة مرتبكة تعلو شفتى 1 

ما هو هذا الجميق 8 

وعدتك ابتسامتى فارتسمت على شنتيك ابتسامة أوسع وقلت 
ونظراتك ما زالت معلقة بعينى : 

كل شى ها 

وقطع علينا الحديث صوت ١‏ ابى » وقد اقبلت من الطبخ تجنف 
يديها .. وقد عملت وجهها إشراقة ترحيب .. وهى تهتف بنادية التى 
جلست فى البهو تقلب بعض الكتب مع حسان : 

اهلا وسهلا . 

وصائحت ١‏ نادية » ثم أقبلت على الشرفة لتصافئحك متسائلة ‏ 

ل أين ماما 1 

واكتشنت أنا بسؤالها تقصيرا عن واجب شغلتنى لهنتى عليك من 
ادائه ؛ ورحت الاحق « امى » بالسؤال : 

ل أجل .. لماذا لم تحضر 5 

واجبت قائلا : 


و1 


وبدا الاسف الصادق على وجه ١‏ أمى » واجابت : 
يا عيب الشوم .. نجلس هنا ونتركها وحدها .. ساحدثها فى 
التليفون .. وارسل الاسطى على لإحضارها ٠‏ 


الما 


وردت نادية : 

لقد حاولت أن احضرها . . ولكنها فضلت أن ترتاح .. لان خروج 
الليل يرهقها . 

ولم تقتنع « أمى » وذهبت لتطلب أمك فى التليفون وتلح عليها 
قن لين - 


كان يجب على" انا .. ان أفعل هذا . 
ولكتى بلقاتك .. عما يجب . 

مخالئة من مخالفات الليلة الممتعة .. الحافلة بالخالفات . 
وجلست وإياك على الارجوحة » وانا اصيح بنادية : 

لماذا لا تأتين للاستمتاع بالتارجح امام أجمل لوحات الطبيعة 5 
ورد حمسان ضاحكا : 


بالجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وعاد ؛ حسان » ليتشاغل بالحديث مع نادية .. 

وفدنا تحدق سويا فى الأفق © وكانت الشمسس قد غات وموكب 
النور قد انفض ٠‏ 

وهبت علينا نسمة خفيفة حملت أريج الياسمينة المتسلقة على حائة 
الشرفة . 

وبلات صدرك بالنسمة الحلوة » وهتفت متسائلا : 

ل رائحة ٠‏ من ين 5 

واجبتك وانا أترك الاريكة متجهة إلى الياسمينة : 

من شسجرة الياسمين المتسلقة على الشرفة . 

واردفت وآنا ابد يدى لاحمع الياسيين : 


كينا 


سأجمع لك بعضها . 

وقفزت من الاريكة وانت تقول : 

ال مسأجمعه لك لنا ٠‏ 

واختت تجمع الزهور البيض . 

ولم يطف بذهنى من قبل أن جميع الياسبين يمكن أن يكون ممت 
إلى هذا الخد ” جميع يمكن أن يكون ممتعا 

ورفعت يدك بكوم من الزهور تثمها غى نشوا 
إلى" تائلا 

أتعرقين كيف تصنعين منها عقدا 5 

لست فى حاجة إلى العقد .. ساعمل لك متها مسبحة . 

مسبحة بالياسمين 5 

وليم" لا ! ؟ اهناك اجمل من الياسمين وسيلة للتسبيح بحيد 
كنا 

واجبت باسما : 
وسيلة جميلة » ولكنها سريعة الفبول . 

وعدت تنظر إلى عينى وتسترسل فى لهجتك الرقيقة : 

وانا اشعر أنه قد متحنى ما يستحق التسبيح بحبده إلى آخر 
المير ٠.‏ 

ومن جديد عدت تلمس اعماقى .. وتملؤنى إيمانا .. وضوح 
طريقي .. ويأن النهاية المبهبة .. لم تمد بعد مبهمة وائها بانت اشد 
من البداية إشراقا واكثر وضوحا . 

وسمعت صوت عربتنا تقف بالباب .. ووصل إلى" صوث ١‏ ابى » 
يتحدث مع الناس .. وملانى صوته بمزيد من الثقة والتناؤل وتمنيت 
الو استطعت أن انقل إليه مشاعرى واحدثه عن إشراقة بدت فى طريق 
حياتى . 

كنت آدرك مدى انعكاس مشاعرى على مشاعره ٠.‏ ومدى اتفماله 

افعالى . . وسعلاته يسعادتى ٠.‏ 


ليذ 
( ليل له آخر ج 1) 


وتمنيت ان) خبره بأن ثلوج الياس التراكية فى تفمى » والتى سدت 
الطريق امام آمالى الطبيعية .. قد ذابت .. وانى بت اشعر بحرية 
التمنى وانطلاقة الآمال . . دون أن اضع لنفسى قيودا من 
امن تلق وخوف ٠‏ 
ولكنى لم اكن اتصور كيف يمكن ان 1. 
أو حتى ماذا أخبرة ؟ . وليس ثمة شىء يمكن ان يقال ٠‏ 
من احابئتيس فى اعماق الاعماق .. قد اثارتها كلمة .. او نظر: 
وغادرنا الشرفة لنستقبل « ابى » وكوم الياسمين ما زال فى 
يدى . 
ونتحت 


واقبل « أبن © ومن رورائه بعد الأدب 56 0 0 
وزوجها عبد الله » واخوه عبد الحميد وزير المالية السابق .. وزوجقه 
كوثر وابنتهيا عادلة 


فكرة عناية دعوة سابقة لهم » وبدوا لىنوعاين القيد على حزيتىفى التصرف 
معك .. وعاد يساورنى الإحساس بأتى ارتكب معك قنيا ٠‏ 
الا يكشف ابره للناس .. وإذا استطاع اولئك الاقريون إلى" ب 
قد يجدون فى صلتنا القديمة ما يبرر طريقة تصرف 1 
. فلا أن بقية الاتارب يسيغون بسهولة تلك 
مما يجعلنى إما ان اتحفظ امامهم فى تصرفاتى معك . 
3 اثير تساؤلهم واتسبب فى عدم رضائهم على” ٠‏ 
وائتوت ضجة الترحيب والتعارف واستقر بنا المقام فى مجموعات 
وإلى حجرة المائدة ٠‏ 
وكان على" ان اتركك تتحدث مع الرجال » وتشاغلت عنك بالإقبال 
هلى « عادلة » وامها وخالتى « حفيظة »© ٠‏ 
ولم يحاول « حسان » أن يضع أى قيد على تصرفاته فلم يشغل 


يفنا 


انفسه يغير < نادية » » واقبل عليها بغيرا تحفظ وبلا اى اعتبار . 
سوى اتهاشىء خاص يه .. لايهيه سواه . 
3 واقبلت « امى » من المطبخ تبدى الترحيب والله اعلم بما اثارم 
منظر الضيوف الذين احتشدوا فى البهو من إزعاج .. وكيف حاولت ان 
تدبر مسالة العشاء لهؤلاء جميعا . 

أواخذ ابى يفسر لامى ‏ فى شبه اعتذار ‏ كيف أتى بئلة الاقارب 


التقينا فى نادى الشرق وتاخر السائق عليهم .. غعرضت ان 
يسنم :.واسا وي المد »ل بسع لتم لور د 


- وجدتها بلدى ٠‏ 

وهز عبد الحميد راسه مؤمنا وقال : 

اجل .. أجل .. نحن بلد واحد . 

وبدا كانه يريد ان يقول شيئا يتردد فى قوله .. وبعد بضمة هزات 


من راسه أكبل قائلا 
ولكننا كنا نريد من الوحدة .. أشياء كثيرة . 


وساد صمت محير لم يقطعه وى تساؤل « حسبان »© مستفسرا : 
عيف 7 


زذفا 


ورفع عبد الحميد راسه واجاب تائلا : 


يحسم فى أمرنا 
وأردنت خالتى حفيظة تقول ببساطة : 
ا بلد بلا حاكم . 
ورفعت أنت حاجبك فى شىء من الدهشة . 
التساؤل .. وتساطت أنا منك قائلة : 
كيف ؟ وماذا يفعل الحكام هنا ؟ 
8 .ورد عبد الحميد قائلا : 


يحكيون لحسابهم .. لا لحساب الثاس . 


واردف عبد الله يكبل حديثه بقوله : 
وحكام القاهرة بميدون عنا 
وآيد ابى قوله مرددا : 


ومشكلاتنا هنا تحتاج لحسم سريع عادل . 


وقال عبد الحميد : 
ب لقد وصل ١‏ 


ورد عبد اله قائلا : 


وتلت أنت معلقا على الحديث كله : 


إننا 


ب .. لا يوجد هنا من 


ولكنك لم تجسر على 


إلى هنا منذ بضعة ايام . . لماذا لا يبقى معنا . 
حتى يخلص الناس من كل هذه المشكلات والمتاعب . 


الوحدة بالسرعة القى تمت بها .. وهى تجربة جديدة لابد ان نحاول :حل 
مشكلاتها بالصبر . 

وردت خالتى حفيظة قائلة 

لعل الصبر لا يتفد قبل أن تحل ٠.‏ 

واقبلت امى تعلن إعداد العشاء . 

لم احلول ان أتحنظ فى دعوتك للمائدة او الجلوس بجوار 
نقد احسست أن هذا واجب لا يمكن أن الام عليه 

وتدمت إليك ٠‏ فتة المجدوس » وانا اقول ضاحكة : 

لعلك لم تنس انسمها ؟ 

للجدوسة 

المجدوس 

وانتهينا من الطعام .. واحسست أن ٠‏ أمى » قد منحتك الجزء 
الأكبر من اهتمامها .. لست ادرى .. الانها اقابت الوليمة من اجلك . 
أم لانها احست أنك بت تمنى لفق ١ه‏ وكد يكاين سي 


اتريد لن تسمع التسجيلات التى حدثتك عنها . 

والقيت نظرة على الساعة فى يدك ؛ وعلى الضيوف من حولك .. 
ثم قلت فى تردد * 

أظن أن الوقت قد حان للانصراف . 
واحسست بما تشعر من كلفة وسط هذا الجمع من الأقرباء .. ولم 

اعرف كيف ارفع عنك قيود الكلفة .. وتمنيت لو اتصرفوا حتى تستطيع 
أن تجلمس بغير إحساس بالحرج . 

واجبتك فى دهثة من رغبتك فى الانصراف : 

الساعة لم تتجاوز الماشرة بعد 9 


وقال حسان ساخرا : 
لقد تعود على القوم المبكر فى الثكنات ٠.‏ 


اعبت إن عمل اليل شال 0ل 

ماذا تريد أن تسمع 5 

قلت لى إن لديك تسجيلا لاغنية عبد الوهاب بصوت « فيروز » م, 

ومددت يدى افحص الاشرطة .. وعدت اتسامل : 

با جارة الوادى 5 

واشرت براسك مجيبا : 

د ابل 

وتبل ان اضع التسجيل هى الجهاز قلت لك متخابئة : 

ساسيعك آخر تسجيل لفيروز .. من تلحين عبد الوهاب 
ايشا . 

شيئا غير يا جارى الوادى ؟ . 

الما 

ووضعت التسجيل وبدا الموسيقى ٠.‏ واتتريت ملك وهيست 
عدا 

شيئا يفيدك ٠‏ 

وبدات فيروز تغثى « اسهار بعد اسهاز » . 

وعلت شنتيك ابتسابة عريضة .. وأنت ترهف: سمعك للاغنية 
.. وجلست على مقعة صغير بجوارك .. اشرح لك ما نميض عليك من 


كلامها . 
وسرى صوت فيروز ناعما حالا يردد : 
« اسهار يعد اسهار » 
« تايحرز المشوار » 


وهمست فى أذئك قائلة : 


لفقا 


« أسهر حتى يستحق المشوار » 
واستمرت فيروز تغنى. ٠‏ 
« كتارها الزوار » 
« شوى وبيفل 6 ٠‏ 
وعدت أهيس : 
« بعد قليل سيتصرفون © . 
بة ولم اجد بها ما يحناج إلى شرح وهى تقول : 


واستمرت الاغ 


بيتك بعيد .. وليل .. بخليك ما يخليك ترجع ..- احق الناس 
6 
ولذت بالصيت واخنت تنظسر إلى” وأنت :ترهف 'السسمع إلى 
الاغنية , 
اوعمست متسائلة : 
افاهم 11 


واشرت براسك مجيبا فئ إطراق دون ان تنبس بكلمة 
وانتهى التسجيل وصوت فيروز ما زال يردد فى 5ذائقا : 
بس اسهار .: اسهار 
وهمست وأنا اتجه إلى جهاز التسجيل 1 
اما زلت تريد الانصراف 5 
وهززت راسك بالنفى ؛ ورحت تن 
واسبمتك 9 يا جارة الوادى © م 
.. وانصت إليهما فى طرب وإعجاب ٠‏ 
ورحنا نسمع ونتحدث .. وأقبلت عليك ببسساطة ويفير تحفظ 
ولا إحساس بالحرج .. حتى انتصف الليل ٠‏ 
ونظرت إلى الساعة وهمست لى قائلا : 
أظن الوقت قد حان للرخيل ؟ 
وصمت لحظة ثم استرسلت تهمس ٠‏ 


مى عيثى باسما ٠‏ 
و « خايف اقول اللى فى قلبى » 


أن 


كنت اريد أن اسالك متى ستلتقى ثانية . 
فقد احسست أن لقاءنا .. قد بات حقا طبيميا لنا .. لا يصح 
أن نتساهل فيه .. أو نتركه للظروف . . تدبره حيث تثماء ٠‏ 


وامسكت بيدى تنشد عليها شدة الوداع وفى عينيك السؤال الذى 
ونهض أبى وهو يراكما تستمدان للرحيل قائلا : 3 
و سمو وكان على احدنا أن يقول شيئا ٠‏ 
3 الليل . وكنت اشعر أنى أكثر منك قدرة على التصرف .. فقلت اتسائل 
وبدا السهر يحلو . به 
وردت نادية ضاحكة : مسنتصل بك لئراك قبل ان ترحل 1 
ارين 1 
.. واتصل بئا فى أى وقت تشاء ٠‏ 
إذن دعى الاسطى على يوصلكيا . واحسست بثىء من الطمانينة وأنا اراك تنصرف إلى لقاء ات . 
ونهض عبد الحميد قائلا : 


واويت ليلتذاك إلى غراشى .. وآنا استعيد لننسى كل ما حدث 
.٠‏ وفى مسمعى صوت يروز تردد .. أحق الناس احنا بيك © 
ونظراتك فى عينى . . تنفذ إلى قلبى . . وترسب فى اعماقى ٠‏ 


لا داعى للاسطى « على © .. ساوصلهما بعريتنا .. لقد [) يننا 
وصلت آخيرا .. آين تسكنان ؟ 1 


عوسي ارهن 
مستحملكبا فى طريققا ٠.‏ هيا بنا ء 
وتال ابى لعبد اله وهو براه يهم بالقيام : 
ليق وما + صاوع عريى فوطككم 2 
داه الس يي 1 
قليلا : 


111111 اهل 


وودعكم ابى وانى مند الباب .. و: لو استطعت 
معك حتى العرية وان امتح ثنسى حق الحديث إليكا على 
منح ١‏ حسان » لنفسه مع نادية ٠‏ 


ليق 


قلق 


احسست من تلك السهرة بان وثاقا جديدا قد شدنا سويا وباتت 
الارض تحت اتداينا اشد صلابة والطريق أكثر وضوحا . 

وبيساطة سلمنا لانفسنا بحقنا فى اللقاء كلما حضرت إلى دمشق © 
بل سلمنا بانه واجب علينا . 

وبدت الصداقة بيننا لكل من حولنا أمرا طبيعيا سليما ؛ واستطعت 
برقتك الطبيعية وصفاء ذهنك وخفة دمك .. أن تكسب محبة الجميع 
وأن تجعل من زيارتك أمرا مرغويا فيه .. حتى من خالتى ١‏ حد 

نعم ... ختى من خالتى ... لاثى أزاها خصمًا لك ... فلا شك أنها 
ادركت بذكائها الخارق © أنك تشكل عنصرا جديدا من عناصر الخطر 
على مشروعها المزمن .. الذى تابى التسليم بإخفاقه . 

ويبدي أن سهرتنا تلك .. انديع م تسا إماب بلزض 
ااخطر على مشروعها .. فعزمت أن خطوة تحسم بها 
الأسرا. 

ولست ادرى أكانت دعوة الغداء التى دعتنا إليها فى بيتهم قد 
دبرت من اجل المناقشة التى أثارتها .. ام ان المسألة قد اثيرت عفوا 
بعد القداء , 

كنا نجلس فى البهو الزجاجى المشرف على الحديقة © والابواب 


الزجاجية العريضة تحجب عنا نسمة باردة قد آخذت 


نا 


الجر » وخرير المياه يصل خانتا إلى مسامعنا من المجرى المتدفق بجوار 
السور على طول طريق برمانة ٠‏ 

واسترسلت خالتى تتحدث عن مشروع قرى لح اللمواجية 
الت تعاون الجممية الجديدة 0 


وتال زوجها « عبد الحبيد » وقد بدا عليك الفنك : 

لست ادرى ما الذى يذفعنا إلى إقامة قرى جديذة على قيد 
خطوات من إسرائيل .. تكون عرضة للضياع فى اول هجوم لهم . 

ورد « حسان » على أبيه فى حماسة : 
تضيع:؟ إن اهلها سيزودون بالسلاح وسيكون منهم مقاومة 
شعبية تستبسل فى الدفاع عن كل شسبر من الأرض '. . سيدافعون لآحُر 
قطرة من دمائهم ذودا عن بيوتهم واسراتهم » وكياتهم . 

وتالت خالتى : 

دا ا 1 ل 

صالحة للسكنى الصحية » والدفاع عن ارض الوطن م 

وهز « عبد الحميد » راسه وقال فى غير اقتناع 
تقاليع . المفروض أن تخلو القرى من اهلها هناك وتصبح مراكز 
دفاعية .. يحتلها الجيثس . 

ورددت أنا مدائعة 

إن اليهود ينشئون المستميرات على الجدودٍ . فلماذا لا نحصن 
ترانا هناك .. ونشرك اهلها فى الدفاع عنها ! 5.إن كل فرد من 
مسئول عن الدناع عن هذا الوطن » واهل الترى هناك احق الئاس 
بالدفاع عنها ويجب أن يمنحوا فرصة الدفاع , 

إنه مشروع ممتاز » ويجب أن نسهم فيه كلنا . 

وقالت ١‏ خالتى » فى فورة الحماسة التى اثرتها 


فنا 


سآخذك معى إلى الجبهة فى اول رحلة .. لترى ما استطعنا 
أن نعاون فى إنجازه من هذا المشروع . 

ورنت لكبة الجبهة فى مسمعى .. رنينا عذبا » ووجدت ذهتى يجمح 

» وتدفقت ذكريات لقائك فى خاطرى » وقفتك بجوارى امام الوادى 
الآخضر السليب .. وكفى فى كنك تساعدنى على تسلق الربوة . 
والغداء سويا .. ومعرض الفاكهة .. وكلماتك الحلوة التى استقرت 
فى اعماقى « أحبك كما آنت © . 

ووجدتنى أهتف متسائلة بغير ومى : 


طبعا .. القد ساهيئا مساهمة فعالة فى المشروع .. وستماون 
فى إخلاء القرى القديمة » وانتقال الاهالى إلى القرى الجديد: لايد 
أن نكفل لهم حياة طيبة 

ساذهب معكم . 

وقالت أمى تنهرنى 

س الم تذهبى مرة فى مهرجان الشعر ؟ 

وقلت ببساطة : 

ومن أجل ذلك اريد أن اذهب مرة ثانية وثالثة » لقد كانت زيارة 
مبتعة ٠‏ 

ولم اعرف على اى محبل اخذ قولى .. ولكنى وجدت الشرود 
يبدو على:قسمات « خالتى » ؛ ولم اتبين .. ما إذا كان ملينك الذى 
يحوم فى ذهنى وأنا أتحدث بحماسة عن الجبهة .. قد تبت عليه 
حماستى .. أم كان « شرود » خالتى فى أمر لا علاقة له بك . 
وكان يمكن أن تمر اللسالة .. فأنا اعرف أن « خالتى » اذكى من 
أن قترك اتفعالها يسيطر على اسلويها فى الحديث © واعرف لنذا تب 
وتحذر من كل ما 
ولكن حسان نظر فى الساعة » ونهض مسرعا وهو يقول : 


لقنا 


الساعة الثالثة إلا عشر دقائق .. وموعدى مع نادية فى الثالثة 
-. عن إذتكم . 
وبدا الضيق على وجه « خالتى » .. ولم تستطع أن تمع تفسها 
من لوم « حسان » بقوالها 5 
عندما يدعو الرجل المهذب ضيوفا للغداء . . لا يتركهم ويذهب . 
ورد ٠‏ حسان » ضاحكا : 
. ماذا تقولين ؟ أتسمين هؤلاء ضيونا 5 
واسترسلت « خالتى © فى لومها : 
لم يكن هناك ما يدعو لان ترتبط بموعد فى هذه الساعة .. 
واجاب « حسان » مستيرا فى مزاحه : 
متأسف بجدا .. فى المرة القادمة لن أفلها . 
وفجأة » ويغير س ابق إنذار > أطلتت © خالتى © قذينتها قائلة : 
كنت اوثسك أن اتحدث فى موضوع هام .. يخصك أنت ٠‏ 
وتساءل « حسان » مى دهثة .. دون أن تكون لديه أدنى فكرة 


الوق 2 


إنه موضوعك الدائم للمزاح .. طول عمرك تمزخين به .. القد 


زوجتنى مثات الرات .. لصاحبة العصبة الجالسة بجوارك ٠‏ 


وضحكت آنا . 

ولكن « خالتي » لم تضحك .٠‏ بل ازدادت تجهما وردت عليه 

إذا كنت قد اخذت قولى فيما مضى ماخذ المزاح » فقد حان الوتت 

لتاخذه ماخذ الجد . 

واستمر حسان فى عبثه قائلا : 

وماذا 51 

ل لانى أريدك أن تتزوج سهير .. إنها امنية عمرى . 

وعلت علامات الضيق وجه « حسان » وهو يرى أمه مستمرة فى 
جدها » واحس بالكثير من الحرج وهو يرى المناتشة تتطور إلى مثل 


هذا الوضع 
وفيت ان انائلا فى هدوء : 
هذه امور لا تؤخذ بهذه الطريقة .. كل شىء مرهون بوقته . 
وتات خالتى 


إنه لم يعد صغيرا .. وانا غير راضية عن تصرفاته . 
وتساءل «حسان © فى تحد : 
ل من أية ناحية 5 
من ناحية نادية ٠‏ 
اتصرف معها التصرف الطبيعى . 
وقبل ان خالتى » ألقى : حسان » قنبلته ببساطة قائلا * 
ل لقد قررت أن اخطبها . 
واحمر وجه « خالتى » ورفع زوجها حاجبيه فى شىء مْنْ الدهشة 
وقال « ابى » فى إخلاص : 
نادية مخلوقة ممتازة .. كل شىء يها ,يدعو إلى الإعجاب . 
وفقدت « خالتى » قدرتها على التحكم فى اعصابها وصرخت فى 
« ابى » قائلة 
-ماهذا قذي صوق يميم فلي .2 و معان إنننا 


لقنا 


. بدل ان ترشدوه إلى الصواب .. من يقارن نادية بسهير ٠‏ 
اسهير . 

وكرهت أسلوب ‏ خالتى » فى التدكير .. وبرغم أن ما كانت توشلك 
أن تقوله لن يتجاوز المديح لشخمى فقد وجدتنى أقاطعها قائلة 

نحن لا نكره على الزواج يا خالتى .. إن لحسان الحق فى ان 
يختار من يشاء .. ونا أيضا اعتقد أنى ابلك هذا الحق . 
نحبك . . ونتمنى رضاءك ٠‏ 

وتاطعنى « حسان » قائلا : 

ولكن ليس بالرضوخ لاوضاع ؛ ترفض مشاعرنا التسليم بها 

وردت * خالتى » وقد انقلب غضبها إلى خزن يائنس : 

أنا ادرى منك بكل هذه الامور .. ادرى منك بنزوات الشباب ٠‏ 
كنت أتمنى: أن أجهز بيتكما + 

وضحك « ابى » قائلا : 

جهزى بيتين . . بدلا من بيت واحد . 

واجابت « خالتى » وهى تلوى مُنّقها : 

لن اخطو بقدمى إلى بيته ٠‏ 

واقبل « حسان » يسال فى ااستمطاف : 


-لماذا ؟ ؟ إن ن » وهى تحبك جدا ٠‏ 

.واتتريت من « خالتى ذراعها » وتساطت ضاحكة 5 
وستخطين إلى بيتى آنا 9 

وردت 


ولا أنت .. إنكها لا تعرفان مصلحتكما ٠.‏ 
وتال ‏ حسان »© مؤكدا : 

أنا أعرف مشاعرى ٠‏ 

ونظر إلى ابيه واسترسل يقول فى لهجة حازمة : 
أجل هذا ساخطب نادية . 


ومن 


نينا 


وردت « أمى » تؤكد ما قاله أبى : 

إنها فتاة طيبة .. واصيلة ٠‏ 

ووجه « حسان » الحديث إلى « أمه » قائلا فى لهجة متردد: 
س ايمكن أن تذهبى إلى أمها ؟ 

ورئعت « خالتى » حاجبيها فى دهشة وتساطت : 

- من أجل 5 


ل أنا ؟ ! تقطع قدمى ولا! خطو هناك , 
وقالت « أمى » لها ناهرة : 
ما هذا العناد يا حفيظة 


. إنه لا يرتكب منكرا‎ ٠ 


ثم نظرت إلى حسان قائلة 
لل طكاط جياه وجساتال تن ويه ٠٠‏ وتحدد موعدا 
وتهللت اسارير حسان .. 
لم يكن يتوتع أن تنتهى الزويعة بمثل هذه السرعة .. ويتم الابر 
غى مثل هذه السهولة . 


واقبل على « امه » يضمها بين ذراعيه قائلا : 


هبين مع خالتى .. إن أمها طيبة جدا .. وهم يحبونقا . 
وضحك أبوه قائلا : 


أنت الذى ستتزوجهم 1 


ل بل يحبوئنا جميعا . 


ت إلى الساهة فإذا بها قد جاوزت الثالثة .. فقلت لحسان : 
اس موعدك قد ضاع ٠.‏ 

واتدفع حسان إلى الباب فرحا وهو يقول لامى ولاه : 

سآخبرها انكما ستزورائهم . 

وقال ابوك وهو يهز راسه : 


لهذا 


ل هذه أشياء لا يمكن التخطيط لها .. أو النبوءة بها »؛ الآمر فيها 
متروك للقدر ٠‏ 

ورد ابى قائلا : 

وفقه الله إنه إنسان طيب ٠‏ 

وهكذا وضعت المناتقة العاصفة فى بضع دتائق .. خاتبة 
مشروع الزواج الذى ظلت « خالتى »© تعد له السنين الطوال . 

وكان عليها ان تسلم أمرها لله وهى ترى الراى العام العائلى مع 
ابنها .. بل وهى ترائى اتخذ موقفا حازما واضحا ينبىء عن زهدى فى 
المشروع زهدا تاما . 

وبرغم اثى لم افكر مرة واحدة فى جدية الموضوع .. ويرغم أنه 
لم يسبب لى ابدا أى إحساس بالقلق اللهم إلا فى تلك اللحظات عنديا 
كانت « خالتى » تتحدث عنه كامنية من آمانيها . 

وبرغم ذلك كله .. فقد احسست بعد ذلك القرار السريع الحاسم 
بالموافقة على خطبة حسان إلى نادية . . بان عبئا قد انزاح عن كاهلى .. 
وأنها قد وضعت حدا حتى لمجرد المزاح قيها . 

واسعدنى أكثر من هذا إحسامى بان ثمة ارتباطا واضحا قد بات 
يشدنا ويقرب بيننا ويمنحنا فرصة أكثر للقاء .. ويبرر ما قد تدقعنا 
إليه مشامرنا من مظاهر المودة التى قد لا يبررها للناس مجرد الصداقة 
العادية 

ومرت الايام .. وأنا أنتظر لقائك بإحساس جديد .. إحساس 
بمزيد من الطمانينة والثقة .. ومزيد من الآمال الحلوة والامانى الطيبة .. 
وطريق الحياة امامى يزداد إشراتا والنهاية تبدو أكثر تالقا . 

ومشى الاسبوع الاول ولم تأت ٠‏ 

وعلمت من نادية أنك نوبتجى .. بعد أن مرت بى الساعات وتلق 
الانتظار يضيق الدنيا الواسعة من حولى .. ويثير اعصابى ٠.‏ 

ولم ارك فى الاسبوع الثانى ولم اعرف لمه . . وخجلت ان اسال ٠‏ 


يننا 


وأحسست بضيق شديد . 
ولاك 6 اوعواة ١‏ 1 
أن القدر يعاندنى » وانه يأخذ بيد ما يمنح باليد الاخرى ؛ وار 

الإحساس الجميل الذى منحنيه بالتقريب بيننا » بمشروع ‏ حسان » في 
خطبة 8 نادية © .. لن تتاح لى فرصة.استمرائه والاستمتاع به . 
وانا اجد لقاعك قد استعمى على . 

وملانى شعور بالحزن ‏ وانا اجد نفسى عاجزة عن الاتصال بك 
.. عاجزة عن الاستفسار عنك .. دون أن اجد من الجراة ما يمكننى 
من الإنصاح حتى عن مجرد إحساسى بالضيق . 

وبدت لى قصور أمانى .. قصورا من ورق 
والشنك .. ولم أجد أمامى سوى « سلمى » 
من ضيق وأنفس عما بى من قلق . 

كنت اجلس فى شرفتها » وقد شردت بعينى فى السباحة الزدحبة 
بالناس والعريات .. دون أن أبصر شيئا ٠‏ 

وربتت سلمى ركبتى برفق قائلة * 

سما بك يا سهير 5 
رت رامى دون ار 
وعادت سلمى تسال 

تبدين شاردة هذه الايام . . وكأن هناك ما يقلتك 5 

ولم اعرف كيف أجيب . 

فتد كان هناك فعلا ما يقلقنى » ولكن هل اجسر على الإفصاح عنه 1 

هل اجسر ان اقول .. إن غيابك اقلقنى ؟ 

كيف !! وما تكون أنت بالنسبة إلى" .. وأى حق لى فى ان اقلق 
لغيابك ؟ 

إنى لم استطع أن احدد ‏ حتئ لنفنى ‏ ما تكون بالنسبة إلى” 1. 

لماذا امئح نفسى حق انتظارك 5 


تعصف بها ريح 


. آبثها ما بنفسى 


ليق 


إذا كنت أبرر ترحيبى بك » وإتبالى عليك .. أن صديق قديم 8 
وصاحب فضل على سابق ٠‏ 

أى شىء إذن » ببرر لهنتى على لقائك وقلقى لخيابك ؟ ! 

اى شىء . . يقال للناس » أو حتى لنفسى . 

إن كل ما بيننا اشياء راسبة فى الاعماق .. لم نجسر حتى على 
تحديد وصفها » ولا على تسميتها 4 أو الإنصاح عنها . 

أهى حب 19 

حتى وقتذاك لم اكن ادرى . 

الم اكن ادرى أنك تترك فى نفسى إحساسا بالثقة وإيمانا بالحياة 


أنتظر شيئا جميلا » اسعى فى حياتى لآخذا 
.ومن جديد أتساعل * 
اهو الحب 5 ؟ 
كيف اقول إنه الحب ٠‏ 
.وآنا لا اعرف يمد ما هو الحب . 
ولو كان الحب ٠‏ . فما اتزبنى إلى قول الشاعر يقول : 
عندى الهوى موصوفه لا صناته إذا سالونى ما الهوى قلت ما بيا 
ولم اكن قد حدثت أحدا « عما بيا » سوى نفسى . 
وترددت ماذا اقول لسلمى ٠‏ 
ولم بكن ترددى لانى لم اعرف ماذا اقول ٠‏ 
أسف لها ما بيننا 5 
أحدد لها موتعك من تفسى 9 
وعادت سلمى تسأل فى رفق : 
ل كلمينى يا سهير .. حدثينى عما بك 3 


.. وهو أجمل ما يمكن أن 


هنا 


ل آلا تعرقين ما بك 1 
بل لا اعرف كيف أحدثك عنه . 


واطلتت زفرة حارة » وقلت لها : 


أجل .. إن قرط قربى منك وإحسامى بك .: يجعلثى ار ٠.‏ 
حتى ذلك الشىء الراسب فى اعماقك ٠.‏ 

ماقا تريخ 7 

وصيتت سلمى برهة وبدا كانها تستجمع شجاعتها ثم تالت فى 
اصوت خانت 1 

أهو حمدى الذى يقلقك ؟ 

ونظرت فى عينيها واطرقت ٠‏ 


ووجدتنى أسال ننسى .. أهو غيابك وحده الذى أتلتنى .. ولم 
استطع أن أجد الإجابة القئمة . 


نا 


كان شيئا اكثر من غيابك .. وحاولت أن اقسره لسلمى : 

.لا آظن غيابه وحده .. بل هو حيرتى فى موقع كل منا من 
خنى كاين فى الاعماق .. لا يمكن أن يمنحنا 
ن ما بيننا شىء كبير .. ولكنى لا أجد له معالم 


وصمتت سلمى برهة ثم قالت هايسة 
حدثينى . . ماذا قلت له .. وماذا قال لك ؟ ! 
وحاولت أن استرجع لننسى ماذا قلت لى وماذا قلت لك .. ولم 


هذه أشياء لا تقال يا سلمى .. ولكنها تحس . 

وبعد برهة صيت قالت « سلمى » تتسائل فى صوت خافت : 

أهو يحبك 5 

وشردت فى الافق البعيد .. فى ملتقى بردى بالجبل . . وقلت وكانى 
العبث تدمى': 

لم احاول ان اسال نفسى هذا السؤال .. لم اجد تفسى فى 
حاجة إليه . . لقد منحنى اشياء اكثر كثيرا من مجرد كلمة . 


واطلقت تنهيدة مريحة وأنا استعيد لنفسى ما منحته لى » وأحسست 
ان حديثى مع « سلمى » قد خئف كثيرا من تسعور الضيق الذى حملته ٠‏ 
ورحت استرسل فى الحديث .. مرددة ذكرياتى الحلوة © وانا 
استرجع لذهنى زيارة بلودان » والجبهة » والسهرة الاخيرة ٠‏ 
واخذت اردد تولك وانت تنظر فى عينى نظراتك الرقيقة المعجبة 
عندما عرضت عليك أن اصنع لك مسبحة من الياسمين * 

إنها سريعة الذبول .. وسيكون لدى” ما أحيد الله عليه طول 
الممر . 


نذا 


وابتسيت سلمى وبدا عليها الرضا و السعادة وهى تقول 2 

اس ماذا يقلقك إذا يا سهير 5 

اوقلت لها باسمة : 

اس لا نستطيع أن نعي على ذكرياتنا إلى الابد يا سلمى 5 

اس بضعة أسابيع .. ليست طويلة .. ليست إلى الابد . 

وعدت إلى البيت وأنا اكثر طمأنينة » واقل قلقا ٠.‏ 

لقد استطاع إفضائى إلى « سلمى » أن يمنحنى الصبر والسكينة . 

ولم أكد أصل إلى البيت حتى وجدت « خالتى جنيظة » توشك ان 
تغمادر البيت » وحيتنى قائلة : 

س ساذهب غدا إلى الجبهة مع الجمعية .. اتريدين الذهاب معنا 5 

ولم استطع أن أكتم فرحتى ‏ وأنا اجيبها : 

طبعا . . لقد قلت لك إنى أود أن اسهم فى الجمعية بكل ما ايلك . 

سار عليك صباح القد . 

وصاحت أمى من الداخل : 

والكلية 5 


ورددت عليها فى إصرار : 
انا ا ليس لدينا جيم هيم + 


نذا 


عدؤدة خائبة 


استيقظت فى اليوم التالى يملا نفسى إحساس بالتفاؤل . ولم اكد 

أتناول الإنطار حتى سمعت صوت عربة خالتى تقف بالباب ٠‏ 
وهبطت الدرج تلاحقنى تحذيرات أمى وتوصياتها بان آخذ بالى 
اصل توصياتها لخالتى بآلا تتاخر 


دن تفسى .+ ولاحقتنى من الشرفة 
فى العودة ؛ وتذفت من الشرفة بشال من الصوف آبرة إياى بلهجتها 
المذعورة : 


لغى راسك وعنقك بالشال .. واحذرى البرد ٠‏ 

,وقنت اتلقف الشال وأنا ارد عليها فى غيظ : 

إنى ارتدى الفائلة الصوف والبلوفر والبالطو .. ماذا افعل اكثر 
من ذلك 

ودخلت إلى العربة وقذفت بالشال إلى جوارى وانا احيى خالتي 


نا 


أسينتظرنا هنلات أحد 9 
طبعا . «لقد اتنتنا على الزيارة من اول انس .. وكان المتروض 
أن تتم بالامس .. لولا انثسغالهم ببعض التحركات .. فنفل قائد 


الجمة نت البو حت يستطيع أن مرسل بن الديا لد والطواف 
معنا بالقرى الجديدة 


تتلاحق 

اتراك تملم بنبا هذه الزيارة 1 
أتعرف من سيكون بها ؟ 

أيمكن أن يخطر بيالك أنى سأكون بينهم ؟ 

غير معقول .. ماذا يدعوك إلى التفكير فى كل هذا ؟ 

ولي 510 ! 

لو كنت مكاتك لفعلت . 

إنى أكاد اراك فى كل حلة مسكرية تعبر الطريق . ٠٠‏ واتوقع مجيئك 
وراء كل نيا عن الجبهة . 

تيل بهذا ان. ضرف الن. امش الهمية ميرورون “هر العئفة 
اليوم .. وجائز جدا أن تعرف أنهم سيصلون إلى قيادة الجبهة فى 
العاشرة . 
وليس من المستبمد أن تعرف من الذى سيحضر . 
اسم خالتى ٠١ ٠.‏ وت ير يالك ا ساحاول ان الحا ارات 
ولا اظن حضورك للقائنا .٠.‏ والطواف بنا ٠‏ 
لو كنت مكانك لفعلت هذا . 

بل لقد فعلت ما هو أكثر منه . 

قدمت إليك حتى مقرك ٠.‏ 

خطوت إليك معظم المسائة .. وليس امابك إلا بضع خطوات لكى 


لو كان بك نفس لهنتى إلى لقائكا ٠‏ 
لكنا 


فلا اظن لقاعنا ببستعص علينا اليوم 

ولكن . . ابك نفسن اللهفة ؟ 

القد ملاتنى فى كل لقاء لنا إحساا بهذا . 

ولكن .. لماذا لم تدفعك هذه اللهفة إلى محاولة لقاثى خلال تلك 


ولكن أيمكن ان تقف معاكسات القدر » امام إرادتنا 5 
لماذا لم استسلم أنا إذا .. وقديت إليك لاراك ! 
ولكنك ايضا قد أتيت .. لتجدنى فى بيروت ٠+‏ 
لماذا لم تأت ثانية . . وثالثة 1 

آلا يحتيل أن تكون مثسفولا 9 

طوال هذه المدة ؟ !1 


واحتمال وتوعها فى ايدى الغير 8 

اتسمح لنا علاقتنا الشكلية امام الناس . . بآن نتكاتب 8 

بالطبع لا . 

أى حرج يمكن أن أوضع فيه أمام أبى وامى » عندما تصلنى رسالة 
منك 1 

إذا تحدث بالتليفون ؟ ! 

غير معتول 

ما يتول اهل البيث مننسا قلي من الجبة., 

أى شىء عاجل هام .. يدفعك إلى الحديث إلى" ؟ 


نا 


إذا قل لنادية اختك أن تخبرنى بأى شىء ؟ 

أو تعرف نادية ان نا .. أو هل هناك 
يسني النام انتين ؟ 
بيننا ما يبيح لنا اللهفة على اللقاء .. أو الاعتذار عن الغياب 1 

المصيبة .. كما قلت لسلمى : 

أن الوثاق الذى يشدنا . . وثاق خفى . . يربط الاعماق بالاعماق . 

دون أن يبدو له اثر على السطح . 

دون أن يبدو له اثر ظاهر حتى لنا نحن + 

وهكذا رحت طوال الطريق اسألك واجيب عنك . 

اتهمك .. وارد عنك التهمة ٠.‏ 

وحدثتنى خالتى برهة © عليها بما ينم .على شرودى .. 
فاخلدت إلى الصمت حتى عبرنا بوابة الاسلاك الشائكة .. ووقفنا امام 

وكنا فى الايام: الاولى من نوغمبر وريح الشتاء قد بدا عصفها . 
والشمس قد توارت وراء السحب . 

ولم احس من حولى بذلك الإشراق الذى احسمت به اول مرة » 
ووجدتنى فى حاجة إلى بعض الجهد' لاحتفظ بإحساس التفاؤل .. 
امام قتامة الجو وعصف الريح 5 

ومدت خالتئ يدها بالشال قائلة 

ل لفى راسك يا سهير فالريح شديدة باردة . 

ولفنت الشنال حول عنقى وحثثت الخطا وراء الجمع المسرع من 
العربات إلى داخل المبنى . 

وتركتنا « خالتى » فى قاعة الانتظار ثم دخلت مع إحدى زميلاتها 
فى حجرة مواجهة » وبعد برهة خرجت إلينا ومعها ذلك الضابط الرقيق 
الذى لقينا اول مرة فى زيارة الثشسمراء » يتبعه ضابط شاب ٠‏ 

وحيانا .. متسائلا ف أرائة : 


ننا ما يمكن أن 


لها 


ثم نعود لتناول الغداء سويا . 


إنهم فى عجلة .. وهم يريدون المودة فى اقرب وقت قبل 


انتهاء مواعيد العمل فى مكاتبهم ٠‏ 


وعتب البعض بانهم قد اجلوا مواعيدهم حتى العودة ٠‏ 
وتال الضايط محتجا : 
هذا غير معقول .. المفرؤض ان تتناولوا الغداء معنا 


ترى طعابنا العسكرى لا يعجبكم 5 


ورددت آنا ضاحكة : 
على العكس .. لقد تناولنا مع الشعراء طعاما ممتازا . 
وابتسم الضابط قاثلا 


هذه شهادة نعتز بها » ونصر من أجلها على دعوتكم للغداء . 
وتكرر الافتذار ٠‏ 

وخرجنا إلى العربات يتبمنا الضابط الكبير والضابط الشاب .. 
وكنت خلال وقفتى فى المبنى اتلفنت حولى فى قلق .. وانا اتوقع 


.وتات تبل ان ادخل إلى العربة » احاول أن ١‏ 
وتمنيت لو استطعت الاقتراب من احد. الضابطين لاسأله عنك » ولكنى 
وجدتهما بقفزان إلى عريتهما المسكرية واشار أكبرهما قائلا : 


ينانا 


ل ستذهب ولا إلى قرية ناصر الجديدة . 

اوقالت ٠‏ خالتى » تستحئنى على ركوب العربة وهى تجدثى 
متلفتة حولى : 

اركبى يا سهير . 

وعندما جلست بجوارها استرسلت تقول ضاحكة : 

أم تريدين أن تصابى بالبرد » وتشمتين فينا ايك 1 

-- ليس الجو شديد البرد . 

ولكن الريح عاصدة . 

تلاعت العربات فى طريق غير ممهد .. وأنا احدق من خلال 
الاق الماك يواعد المواقع التى نير بها أو فى إحدى العربات 
التى تنطلق بجوارنا . ١‏ 

ولم يطل بنا السير حتى وقغنا امام القرية الجديد: 
بالهبوط من العربة قائلة 

الريح شديدة يا سهير . . ولا داعى لنزولك ٠‏ 
وكانت الريح فعلا قذ ازداد عصفها .. حتى بدت كانها تصارع 
يقف فى طريقها وتصر على اقتلاعه ٠‏ 
ولكن الدافع لنزولى .. كان أقوى فى نفسى بن عصف الريح . 

لم أكن من الحماقة بحيث آتى إلى ذلك المكان ارابط فى العرب 
لانقد فرصة لقائك . 

ألم يكن هناك احتمال .. لوجودك فى القرية الجديدة 5 

احتمال ولو واحد فى المالة .. 

وهبطت من العربة وانا احكم الشال حول عنقى . ولم تكن الارض 
قد مهذت بعد بين الابئية الواطئة المتنائرة حولنا » وكأن علينا ان تنتقل 

بين الحصى والحجارة واكوام البقايا المتخلفة من عمليات البناء . 

وام اجد السير سهلا .. وافتتدت يدك التى كنت اسددد ليها حل 
زيارتى الاولى » وحاولت خالتى ان تسندنى احيانا ولكنها لم تلبث ان 


وهمت خالتي 


نا 


شغلت عنى بتتبع أحد الضابطين والاستماع إلى حديثه ومناقشة 
العيل الذى جاءت من اجله ٠‏ 
رصلنا إلى احد الابنية الخالية المشيدة بقوالب الاسمنت || 

كانت هان بساطتها تجوى عل ما يخداجه مسائتها إن جانب الاستحكامات 
التى يمكن ان يزود بها اى موقع دفاعى ليتحول المسكن إلى حصن صغير 
للمقاومة 

ووتفنا نستمع إلى شرح الضابط ؛ والريح تعصف من فتحة فى 
الجدار لم تركب نافذتها بعد .. حتى ختم حديثه قائلا ‏ 

سيتم تقسطيب عمليات البناء خلال الاسبوع القادم ؛ وسيئقل إليها 
اهالى قرية التوافيق ٠‏ 

وبدانا نغادر الحصن الصغير الذى يكن داخل كل بيت من ببوت 
ااقرية المغيرة الجديدة » ووقفنا فى العراء نواجه معركة الريح مع 
اجسادنا .. واسترسل القائد يشير تجاه الحدود وراء القرية : 

نحن نقف على مقربة من ملتقى الحدود السورية الاردنية 
الإسرائيلبة ؛ وقرية التوافيق كفيرها من قرى الحدود السورية الصغير 
على الحدود الإسرائيلية تشرف على الارض المتزوعة السلاح » وهى 
.تتعرض من أجل هذا لاعمال استفزازية مما دعانا إلى تسليح اهلها وتكوين 
مقاومة شعبية تكون على اهبة دائمة للذود عنها .. وهذه القسرى 
الدفاعية الجديدة ستمنح لهم الفرصة لدق العدو إذا ساورته نفسه 
للقيام باعماله الاستنزازية التى تعود عليها . 

واتجهنا إلى العربات .. وبدانا الاستعداد لركوبها واردف القائد 
يقول قبل أن نهم بالركوب 

هذه القرية نموذج لبقية القرى .. وهى اكثرها استكيالا ٠‏ 
إذا كنتم تريدون اللرور ببقية القرى 

وارتمت مثلم الأصوات مبدهة اكتفادهم يما روا مؤكدين رغبتهم 
فى العودة . 

وتملكنى إحساس بخيبة الامل .. وتمنيت رغم الريح العاصفة والجو 


لذن 


القاتم ان نمر بكل القرى وبكل المواقع » وبكل مكان يحتمل أن تسنح فيه 
فرصة لتائلك . 

ولم اكن املك السيطرة على موعد الزيارة . 

كان كل ما أملكه هو أن احكم الشال حول عنقى واتجه فى هدوم 
إلى العرية . 

ولكنى قبل أن افعل اغتنيت فرصة مرور الضايط الشاب بى فاقتريت 
منه أساله فى غير اكتراث : 

اتعرف النقيب حمدى عبد الفتاح 5 

وابتسم الضابط قائلا : 

ل طبعا . . إنه قائد بطاريتى . 

ولين هو 5 

فى مؤتمر مع قائد الجبهة . 

وازدردت ريقى وأنا احس بمرارة الخذلان وقلت له وآنا اجده 


ينتظر تعليقا على رده : 

بلغه تحيتى .. قل له سهير . 

ورسيت ابتسامة على شفتى ثم اتجهت إلى العرية يعد أن سبعت 
اصوت خالتى 


قد لا تكون أنت مسئولا عما اصابتى بها من مرار 
الياس ٠.‏ 

نما أظنك قد طاف بذهنك قط احتمال مجيئى مع اعضاء الجمعية 
الزيارة القرى الجدبدة .. حتى تذهب للقائى ٠‏ 

ولكنى رحت احملك لومى .. خلال العودة » واجزم فى عناد باتك 
مذنب فى كل ما وجهته إليك من تهم ٠‏ 

من جديد عدت أتهمك وآأديا 

غير معقول آلا تعرف أن أعضاء الجممية يأتون إلى.الجبهة . 


الخيبة والم 


ا 


ة ‏ قد افترضت أن واجبك فى الجبهة ليس الدفاع 
وإنما استقبال الزوار . 
ورحت ابنى على افتراض علمك بالزيارة .. افتراض علمك بأسماء 
الزوار ٠‏ 

ولو كان بك لهفة على لقائى ؛ لرحت تسال عن كل قادم من دمشق . 

فإذا عرفت ان خالتى حفيظة ستاتى ضين القادمين . . فلماذا لا يخطر 
ببالك انها قد تصطحبنى ؟ 

ولماذا لا تدبر امر لقاء الزوار لعلك واجدى معهم . 

الو كنت تشعر كما اشعر .. لفعلت هذا . 

ولكنك لم تفعل . . فأنت إذا لا تشمر بما أشسعر وكل ما اوهمت ننسى 
ابه من أمانى .. كان وهما فى وهم . 

وكل ما لاح فى طريقى .. لم يكن سوى بريق سراب . 

والضوء الذى لاح فى آخره .. كان فجرا كافبا . 

وإلى هذه النتيجة اللرة تت نفسى .. ورحت اجرهها كلس المرارة 

اما آقدرنا على أن نمعن فى الاوهام ؟ ؟ 

اليس فى أوهاينا . . قيود ٠.‏ من عقل ولا منطق . . تحد من جركتنا 


نيها . 
نسرى فيها باجنحة الطير .. نحلق وتنحلق .. حتى نصل إلى 
الذرا دون أن تو: 

ثم نهبط فجاة .. إلى اقصى قرار ٠‏ 

المنطق الاحمق الذى رقتعنا إلى ذروة الاماتى بمنتهى السهولة .. 
الينحدر بنا على السفح بننس السهولة او بسهولة أكثر ٠‏ 

حتى نجد أنفسنا ف قاع الياس ٠‏ 

ووصلت إلى البيت ؛ وانا اجر نفسى من القاع الذى استقررت فيها 
طوال الطريق .. بعد أن اتنمتها بأن حماقتى قد دمعتنى إلى أن أشيد 
قصور آمالى .. على هواء مجايلاتك . 


ينا 


أجل . . لم اعثبرك أكثر من مجامل . 

واحسست بنفسى بلهاء 

أولم يفلح ما رايت من بشاشة أبى وحسن استقباله لى .. فى 
إزالة احزانى .. لقد اقبل على" يضمنى فى شوق .. وقد استخفه طرب 
لم آذر مبعقة . 

ويبدو أن قسمات وجهى قد نبت على شيق .. فقد سالتى 
فى دهثة 

س ماذاءبك 8 

وهززت راسى وانا احاول السيطرة على نفسى .. ورسيت ابتسامة 
واسمة على شفتى وقلت متضاحكة : 

حلا افيا 

تبدين وكانك اتستبكت مع إسرائيل 9 


الوقت نفسه تحوى سكنا صالحا من كل ناحية . 

ل شىء عظيم .. عظيم ,. 

ولم يبد على ابى أنه كان يفكر كثيرا فيما قلت © ولم اك أن إعجابه 
كان لشىء ابعد من قرى الحدود ٠‏ 

واقبلت امى من المطبخ ونظرت إلى" فى لهفة مشوبة باللوم وكان 
أول ما نطقت به سؤالها إياى : 

ل بردت 1 

علا 


لذن 


كل هذه الرياح ... والبرد » وتذهيين فى الخلاء .. كانت 
هناك ضرورة لهذا المشوار المزعج ؟ 

وتلت لنفسى بمرارة + 

« أبدا .. لم تكن هناك أية ضرورة © . 


وامسك بذراعها وربت كتفها برفق .. وهو يسترسل قائلا 8 
فكى عقدة وجهك .. كل شىء على ما يرام - 

ثم صمت قليلا وقال فى اغتباط واضح : 

اخذت العدالة مجراها , 

وهزت امى راسها وسالته : 

حكية 37 

البركة فى لجئة التحكيم التى وضعت لكى نضمن عدالة تطبيق 
بن الإصلاج ٠‏ 

واطلق تنهيدة راحة ثم اردف يقول 1 

أن تؤخذ منى الارض بقدر ما ضايقنى أن بذ 


دوذلا عن المذالة :االطلة .. 
إن هذا يوفر صدور الناس على الثانون وغلى مطبقيه ٠‏ 
ولم يكن « ابى » وحده الذى احس بالارتياح لان المسئولين أعن 


معثى القاتون ٠‏ 


به أيا كاتوا ٠‏ 


وضع القانون نصرون على حمايته من العابث 
لم يكن وحده الذى أحس بالارتياح . 
غقد سرت فى البلد كله موجة طمآنينة واغتباط بعد ان منح المشير 


5 
( ليل له آخر ع ؟) 


سلطات رئيس الجمهورية فى سوريا .. ولم يعد يحس الناس أن 


ار ويؤكد العدالة والمساوا 
#ليقيورة 

وإلى جانب هذا الإحساس العام بالارتيا. 
خالص بالضيق ٠.‏ 

والحكام البعثيون الذين حاولوا ان يتخذوا من اداة الحكم وسيلة 
للسيطرة وفرض الننوذ على جهاز الحكم والتنكيل بالخصوم قد احسوا 
أن قيدا قد وضع على حرية السيطرة » واستغلال النفوذ . 

ووجدها الشيوعيون فرصة لإثارة الخواطر > وإشاعة البلبلة . 

ولم اكن احس بشىء من هذا حتى ذلك الحين ٠‏ 

كنت أنت وحدك شاغلى الشافل .. بكل ما منحتنيه من آمال »© 
وسببته من الام ٠‏ 

حتى فرحة « أبى » يومذاك لم تفلح كما قلت لك فى انتشالى 
من هوة أحزانى عقب عودتى من الجبهة مخذولة النفس خائبة الرجاء ٠‏ 

وذهبت فى اليوم التالى إلى الكلية .. بعد 
خلالها ان احدد لنفسى موقفى منك . . وان ابرر ذلك التناقض بين إتبالك 
على" وغينبك عنى . التمس لك المعاذبر تارة » والقى عليك باللوم تارة 
اخرى ٠‏ 

وقبيل الظهر ذهبت إلى المدرج لاسي تنا حاتي قب اد 
الاساتذة عن « الاشتراكية |١‏ 

وفى الطريق إلى المدرج سر واة سلين» وما افتكقبة راتت 
وقد.علت ضوضاؤهم واشتد صخبهم .. وأحسست أن « سلمى » 
تسترق النظر إلى" بطرف عينها » ونحن سائرون » وكأنها تود ان تقول 
اشيئا ٠‏ 

وكنت احس أ المشاعر المصطخبة فى باطنى تحتاج إلى شىء من 
ااتنئيس © ولم يكن هناك صمام آمن لكزبى خيرا من « سلمى © . 


مقا 


كان هناك إحساس 


ولكنى لم أجد الوقث ملائما للحديث * ولم يكن هناك من شك فى أنها 
كانت يحناسيتها المفرطة تدرك كل ذلك » ولكن يبدو أن قلقها على 
غلب قدرتها على الصبر .. وعندما يئست من أن أقول.لها شيئا سالتتى 
وهى تضع ثراعها فى ذراعى : 

شىء جديد 1 

وياقل وسائل الرد واشدها اختصارا ... بهزة من راسى . . اجبتها : 

00 

وعافت تاك : 

علام التجهم إذا ؟ 

وبنفس الاختصار أجبت * 


٠اديل‎ 


ولاذا لم تلقيه 8 


اس فين مؤاتمر + 9 

لابد وأنه لم يعلم بقدوملك ٠‏ 
حتويبا + 

ماذا يحزنك إذا 5 

كل شويها* 

عدت إلى التشاؤم ثانية 5 

لم يكن هناك من سبب للتفاؤل ٠‏ 


00 


لماذا تسيئين الظن به ؟ 

الاصح هو ١‏ لماذا احسنت الظن به » 5 
أنت ظالمة ., 

حاانا؟ 

5-5 

س بعد كل ما حدث .. أكون أنا الظالمة ؟ 
ماذا حدث 5 


٠‏ لد كنت علي الدالة 1 وخرجت. بن السافنة +:: وعتق انا 
كنت اتلهف على من يبرئك . 
كدت اجر سلمى من ذراعها واذهب بها بعيدا عن المدرج لاحدثها 
عن كل شىء ؛ ولكنى أبصرت ‏ حسان » متبلا مع ٠‏ نادية ٠»‏ ولم يكد 


يرائى حتى هتف بى : 
ا سهير .. صباح الخير . 
ورددت تحيته محاولة الابتساء 
تالفلا 


! تذهبين إلى الجبهة » ولا 


لم اجده هناك . 


ولماذا لم تسالى عنه » وتطلبيه او تذهبى إليه 1 

قيل لى إنه فى مؤتمر ٠‏ 

لقد اصبح غير معقول .. منذ ان سهرنا عندكم .. لم 
.سوى مرة واحدة لبضع ساعات . 

ورفعت حاجبى فى دهثسة ؛ وكائى عرف للويمرة ... وقلت اعلق على 
قولها بغبر أكترا 

ؤقال حضان 5 

مفو + 

.وسالته نادية فى غيظ وكانها تعبر عنى 

معذور الا برى أمه طوال تلك المدة سوى مرة واحدة 5 

إنهم على اهبة الاستعداد دائيا .. إن الإجازات موتوفة .. لان 
البهود يتحفزون لشىء . . إنهم يجسون نبضنا بين آونة واخرى ؛ ولا يعلم 
إلا الله ماذا بريدون .. اهو مجرد استفزاز .. ام وراءه شىء أعمق .. 
على اية حال المنروض أن تكون قواتنا دائما على استعداد حتى لا تؤخذ 
على فر 

واراحنى حسان من حيث لايدرى ٠‏ 

القد قدم عنك اعتذارا .. بت فى اشد الحاجة إليه .. لتبرئتك ٠‏ 

وكنا قد دخلنا المدرج 2 واتخذنا أماكننا بين الحشد الذى امتلات 
به مقاعد المدرج ؛ وللحت شكيب يقبل علينا باسما . 

وحيانا واتجه إلى مقعده بجوارنا ٠‏ 


على ذهتى الذى أبى إلا '/ 
جريمة الغياب الكبرى التى ارتكيتها ٠‏ 

وفى ضوم البياناك الصيدة مدت استهويفة:. 

ولم يكن ما قاله حسان بالشىء الجديد ؛ نقد كان هذا هو عذرك 


8 ينا 


المبيمى فى الغياب عنى » ولتد سقته لنفسى من قبل » ولكنى فى نوبة 
الياس والغضب ابيت قبوله » وكانى كنت اتعم باحزائي ٠‏ 

واحسست بعد أن فاض بى الحزن » أنى عدت اتلهف إلى الاعتذار 
منك » فتلقفت كلمات « حسان »© وعدت أقلبها فى ذهنى ٠‏ 

وانتهت آخر كلمة من كلمات المحاضر .. مع حكبى عليك بالبراءة 
.. وانك ‏ برغم أنه كان يتحتم عليك ان تنعل كل شىء من اجل 
لقائنا ‏ إلا ير مذئب » وائك - وهذا اجمل ما فى الأمر ‏ صادق 
فى مشاعرك تحوى ٠‏ 

وغادرنا المدرج » ومعنا « شكيب © ٠‏ 

ودارت مناقشة بين « حسان » و « شكيب » عما جاء بأقوال 
المحاضر » ولم أجد هناك ضرورة لتتبع المناقشة بعد أن أخنقت فى تتبع 
المحاشرّة التى بنيت عليها المناتقة . 

ولكن شيئا فى اتوال « شكيب » أثار اهتمامى ٠‏ 

فقد وجدته يقول فى عناد * 

الحرية اولا ٠‏ 

واجابه حسان 5 

اشتراكيتنا ليست ضد الحرية ٠‏ 

. كيف 5 أنا لا استطيع أن اقول ما أريد ٠‏ 

من يمنعلكا 8 

لا اجرؤ ان اكتب ما يردده بعض الناس على المتاهى ٠‏ 

ماذا يرددون 5 

لقد فرضت الوحدة علينا استعمارا ٠‏ 

استممارا ؟ ماذا تعثى 5 

يحكبنا حاكم عسكرى . . كانه نائب الملك ٠‏ 

واحسست أن الدم قد تصاعد إلى وجه « حسان » وهو يتسائل 

واصدافه تتلاعب : 


ا 


وماذا أيضا * 
والعمال المصريون يفدون إلينا باجور منخفضة ليحلوا محل العمال 
السوريين وينشروا البطالة بيذ 
ومد « حسان » يده فقبض على كتف « شمكيب © بعنف قائلا : 
2 انت كاذب ومضلل .. أنت تعرف أنه لم يأت إلينا عمال من مصر 
. . واؤكد لك ان مصائعنا ما زالت تعمل بعمالها السوريين كما هى © 
وعندما اقول ذلك اقول عن يقين » لان لدينا مصانع © ولانى اعرف من. 
وانت تعرف الضيق الذى كانت تمانيه البلد من جهاز 
ووزراء البعثيين واستغلالهم للنفوذ من أجل ميولهم 


ودئعه ٠‏ حسان » بعيدا وهو يقول فى غيظ مشوب بالإزدراء : 
اتق الله يا اخى فى وطنك . اختلف معنا فى المبدا » ولكن كن أمينا 


لأسيو 
وتركنا ه شكيب »© دون تحية . 
وانصرف كل منا و « حسان »© يهز راسه فى حيرا 
ا- وبعذ ١‏ ما كر كك هذا 9 


لذذا 


عم - 


جاقة مستحبه 


الاسابيع السابقة التى لم 

ولست اظننى استطيع ان احدد لننسى © لماذا عادت الإشراقة ٠.‏ 
وانقشمعت السحب © وبدت لى امنياتى اكثر وضوحا واقل سرابية ٠‏ 
هما اظن شيئا جديدا قد خدث يدعو إلى ذلك التغيير فى نفسى 
بقيت أنت على غيبتك فى الجبهة دون أن تسنح لى غرصة لقاتك أو حتى 
الاتصال بك ٠.‏ 

ولكن ثمة أشياء قد لا تكون لها صلة مباشرة بك .. قد تلاقت 
وتشابكت لتحكم من جديد الوثئاق الذى شدنى بك والذى ارخته نوية 
الياس انتى مررت بها ايام بعدك ٠‏ 

كان اول هذه الاشياء هو الاتفاق على عقد قران « حسان ونادية » ٠‏ 
وبدء الاستعداد للاحتفال به وتحديد يوم معين له .. مما جعل مجيئك 
مرا مدتوما * وليس ابنية تتلاعب بها الظروف » فلم يكن من المعقول 
إلا يسمحوا لك بمغادرة الجبهة لعقد قران اختك ٠‏ 

وسارت عملية إعداد عرس « حسان » على قدم وساق + وكان علينا 
ارك فيها جميعا .. فقد كانت « خالتى » بكثرة مشافلها فى 
انها » وبانتقارها للحماسة لهذه الزيجة القى خبيت الها فى امثيتها 


لها 


المزمنة تحتاج إلى مساعدة 9 أمى » فى عملية الإعداد » وكانت « لمى / 
تقبل على المساعدة فى غبطة لحبها لحسان ولإحساسها به كاين لها ٠‏ 

وخرجنا يوم الخبيس إلى سوق الحميدية ٠‏ أنا وامى وسلمى » بعد 
أن تناولنا الغداء فى بيتنا ٠‏ 

ووقنت المرية فى احد الشوارع الجانبية وهبطنا نجول فى السوق » 
وكان الغيام قد تكائف حتى عم الجو ولفحة برد تهب بان آونة واخرى 
فتتسلل إلى البدن حتى تكاد تلسع العظم ٠‏ 

واحسسنا بمض الدفء بين جموع الناس فى السوق المزدحبة » 
وكانت المصابيح قد اضاءت ارجاءه رغم اننا لم نتجاوز العصر ؛ وطفنا 
بيعض الحوانيت ثم استقر بنا المقام فى احد حوائيت الاقيشة 
ورحب بنا صاحبه وبدات ‏ امى » تشاهد اقيشة الفساتين والبياضات 
ولم اعد احس فى تفسى التدرة على: مواصلة عبليات 
الشراء مع « آمى » هنظرت إليها قائلة * 

استمكثين طويلا 7 

ورفعت 7 آمى إلى عينيها فى دهثة متسائلة 7 

إننا لم ن +٠‏ والوقت ما زال مبكرا ٠‏ 

إذا سآخذ العربة لتوصلنى إلى السيقما مع سلمى ثم ارسلها لك . 

وهزت « امى » راسها فى دهشبة وتساطت :. 

الم نتفق اننا سنبقى فى السوق معا حتى نذهب إلى بيت نادية 5 

لجل« 


وبدت الحيرة على وجه « امى » .. وتساطت فى ضيق 1 
وكيف سظقيننى بعد السينما ؟ 
وكرت برهة ثم اقلت * 


تمرين علينا فى بيت سلمى ٠‏ 

وعادت « امى » تقول فى ضيق : 

وكيف ستذهبان إلى بيت سلمى ؟ .. ساترك لكما العربة ٠.‏ 
لماذا يا ماما ؟ إن السينما على بعد خطوات من بيت « سلمى » ٠‏ 


ولم تستطع أن تتوك شيئا يس قدرتى على السسير أو يذكرنى 
بساقى » وكان عليها أن تستسلم لما اردت ٠‏ 

وحاولت « سلمى » أن تماون 9 امى © قائلة : 

دعينا نسير فى السوق قليلا ٠‏ 

لقد تضايقت من زحام السوق .. هيا بنا . 

ونهضت و « سلمى © واسترسلت اقول وأنا اخطو خارج الحانوت : 

سارسل لك العربة بعد ان توصلتا إلى السيتما . 

واتجهنا بالعربة إلى سينما العباسية .. وكنت قد لمحت على لافتتها 
احد الانلام التاريخية التى قرات عنها من قبل » ولكننا لم نكد تصل إليها 
حتى رات على اللافتة الكبيرة اللعلق عليها اسم فيلم آخر 


إلى سينما اخرى 5 
وبدا التردد على وجه « سلمى » وهى تقول : 
٠‏ تسترخين فى الشرفة .. أو تجلسين 


والتنت إلى السائق قائلة : 
إلى بيت سلمى يا اسطى على .. وعند بعد ذاك إلى ماما ٠‏ 


للد 


ووصلنا إلى البيت ودتت « سلمى » الجرس »2 وهتفت فرحة وهى 
ترى أخاها « رياض » يفتح الباب * 

رياض ٠.‏ متى وصلت 7 
ذ نصف ساعة ٠‏ 

ويدت على وجهه النرحة وهو يبصرنى اتف بالباب وراء « سلمى © » 
وهتف مرحيا : 

سهير .. أهلا وسهلا .. تفضلى ٠‏ 

وانسح لنا الطريق واسترسل يقول وهو يتبعنا إلى الداخل بعد ان 
أغلق الباب : 

لم أكن ادرى اثى محظوظ إلى هذا الحد ٠‏ 

وتساطت « سلمى » ضاحكة : 


ورددت آنا ضاحكة 5 


ما رأيك فى أن نجلس هنا 5 
واردف « رياض »© قائلا 


وردت « سلمى » قائلة ‏ 

5 لا داعى للحطب .. ستوقد مدناة الجاز انضك .. أنت تمرف 
آمك وضيقها بوساخة الحظب ٠‏ 

إنها ليست هنا ٠‏ 


وعندما تحضر 1 

واسترخيت على متمد وثير فى ركن الحجرة حتى يستقر الاخوان 
على آمر .. واستطاع « رياض »© أن يقنع « سلمى © بإيقاد مدخنة 
الحطب » واحسست باءتنان لرياض ؛ فقد كنت أتوق فى هذا الجو المعتم 
إلى منظر الجمرات تستعل فى جوف المدفاة . 

وغاب الاثنان برهة ثم عاد كل منهما يحمل كوما من الحطب القاه 
بجوار المدفاة . 

وانحنى « رياض »© ينفخ النيران كى تسرى فى الحطب © ويدا 
وجهه مقطبا وهو منهيك فى عمله . 

ووجدتنى ‏ على غير وعى منى ولا إرادة ‏ اضع وجهك مكان 
وجهه وأبتسم لك . وأسائلك فى عتاب رقيق ‏ لماذا لم تأت © 1 

كل الضباط يتركون الجبهة إلا انت ؟ 

حتى لكائك وحدك الذى بقى فى وجه إسرائيل . 

٠‏ على اية حال .. كلها اسبوع وتاتى فى فرح « نادية » وساحدتك 

كثيرا .. كثيرا . 

سنرسم لكل ما بيننا .. علامات واضحة محددة . 

واضحة على الأقل لانفسنا ٠.‏ 

اسيحدد كل منا للآخر موقعه من نفسه . 

لن اتردد بعد ذلك .. لن اتسامل : 

. » موتعى عندك لا اعلمه‎ ٠ 

آه لو تعلم عندى موتعك . 

ساؤكد لك أن موقعك عندى .. رفيع .. رفيع . 

وساعرف أن موكمى عندكا .. رفيع . 

أو ليس كذلك ؟ !1 

شىء فى أعماقى . . يؤكد لى أنه كذلك . 

واعماتى لا تخطىء قط . 


ذلها 


وانتهى النافخ فى النار من عمله » ورفع إلى" راسه مغتبطا وهو 
يقول : 

أجل .. هكذا يكون الدفم .. وإلا فلا ٠.‏ 

ثم أقبل علينا وهو ينظر إلى" نظرة لم يستطع أن يخفى ما بها من 
إعجاب ٠.‏ 


تشيه إلى حد اما ك النظرة التى ترسلها أنت إلى عينى 
غتملؤنى إحساسا بآنها صادرة من اعماقك إلى أعماقى ٠٠.‏ 
كانت صادرة من اعماقه .. ولكنها لم تصل إلى اعماقى ٠‏ 

لم تجعلنى اضطرب كما جملتنى نظرتك ٠‏ 

لاتق فى »نوتم تترعب لسري بع التو 


ومع ذلك ٠.‏ . لا انكر انها كانت صادرة من أعماقه » مما جعلنى احس 
لاول مرة ان شمورا جديدا قد نبت فى نفسه » وأنه لا يملك إخماء 

ولقد كنا تلتقى من قبل فى بيتهم .. وكان رفيقا كريما مهقبا ٠‏ 
يقبل على" فى مودة © ويلقائى فى عطف . 

لكايه هذا الور هيه نان 2 


ولكنى ساتولى 


- امستطيع ان تدم لا تجا من الشاى 1 
واجاب « رياض »© فى حماسة : 
شاى فقط ؟ أنا استطيع ان اقدم لكبا عشاء .. لو أردتما . 
طانا طبخت لنفسى فى الجبهة ٠.‏ 

ورددت عليه ضاحكة : 
تمنى أنك فتحت لنفسك علية من الاطعية المحفوظة 5 


للها 


بل كنت أاصئع الشورية .. والمكرونة ٠.‏ 
وتاطعته « سلمى » ساخر: 
وتقلى البيض 5 
ورد « رياض »© مؤكدا : 
واصنع كل شىء .. كل ما كانت آمك توهم أباك أنها اعيال 

خطيرة لا يستطيع احد أن يقوم بها سواها .. وانه لا يملك من أجلها 

الاستغناء عنها . . قد قمت بها لنفسى . 
وقاطعته ضاحكة 
ل لم تعد إذا فى حاجة إلى زوجة .. 
وتساءل فى استنكار : 
الماذا 8 
لأنك فى غير حاجة لمن يقوم لك بالاعمال الخطيرة . 
ورد على القور ضاحكا : 
ولكنى فى حاجة إلى من اقوم لها أنا بهذه الاعمال » إذا لم اكن 

فى حاجة إلى من يخدمتى .. فأنا فى حاجة إلى من أخدمه . 
وقالت « سلمى »© بلهجتها الساخر: 
منتهى_الكهامة 
ثم نظرت إلى” واردفت قائلة : 
لا تصدقيه .. إنه أكسل مخلوقات الله .. اجلس وكفى ادعاء 

اللشهامة .. ساصنع أنا لكيا الشناى . 
واجاب ١‏ رياض © فى إصرار : 

بل ساصنمه أنا .. آين الفناجين 5 

ونظرت إليه « سلمى »© قائلة * 

صقن الكو يداه 

وآأين الثشاى 5 

اس عليه الوه :. 

-اى رف ؟ 


إذها 


سارف المطيخ ٠.‏ 

واقسش 9 

ونهضت « سلمى » هذه المرة قائلة فى حزم : 

صتع فنجان الشاى اسهل كثيرا من كل هذه الاستجوابات .. عن 
إذنكيا ٠.‏ 7 1 

وغادرت « سلمى » الحجرة لتصنع الشاى . 

وجلس « رياض » على متعد بجوارى ٠‏ 

ومضت برهة صمت لم أجد ما اقوله » وكاد الذهن يجمح كمادته 
إليك .. كلما وجد فرصة شرود .. لولا أنى سمعت « رياض © يقول 
فى ترهد * 

كنت اتوق إلى مثل هذه الفرصة .. ولم اتوقع أن ينعم القدر على" 
بها بمثل هذه السهولة ٠.‏ 

واشتميت فى قوله ريح خطر .. لم تكن كلماته ولا لهجته تنم على 
الاسلوب الطبيعى الذى يجرى به الحديث 
اتجاهل ما شممته من حديثه وحملت قوله محمل 


ولم ينطع مركم فح يقي لسلوية فى قحديك : 

بل لقد ساقه من حيث لا أقصد إلى الأمعان فيه ٠‏ 

اخائتة وكأنه يحدث نفسه : 

ك ؟ ! لااظن 

اذا اجيب .. خشيت ان استمر فى المزاح فاسوقه إلى 
واحسست انها المرة الاولى ان أواجه موتفا كهذا ٠‏ 
ووئر هو على” مشقة التفكير فى الرد .. وسرعان ما ارذف يتول 
بننس لهجته الخافتة الرقيقة التى حملها كل ما يملك من مشسساعر 


سي 


نا 


لست ادرى من أين ابدا حديثى .. بل لا ادرى إن كان مجرد 
البده به يعتبر 
وصبت برحة وكانه يننظر أن اقول شيئا » ولكن حيرتى ازدادت 
ع ا ا الحرج ومن الاستمرار فى 
ولكن « رياض » كان فيما يبدو نقد ا. أن ينتهز فرصة 
علبحد 6 وان يتفي إة بل ماني تنسه و 
لقد حاولت آلا اقدم على هذا الذئب + حاولت أن تخيل 
سلمى عنى وزرى .. ولكنها تملست منه .. واصرت على ان اخيل 
عبئه وحدى ٠‏ 
واحسست أن على أن اقول شيئا .. أريحه به .. وارخى من حدة 
ذلك التوتر الذى شد اعصابه وهو يتحدث إلى" ٠‏ 
اقلت أله بهدوء وبقدر ما استطعت من رقة * 
لقد كنا دائما اخوة .. لم يكن بيننا قط حجاب ولا كلفة .. قل 
كل ما تريد . 
وعاد يطرق وهو فى حير: 
وخيل لى ان محاولتى لفك عقدة السائه .. قد زادته تعقيدا . 
وبعد برهة صمت رفع إلى" راسه قائلا : 
لست ادرى كيف يتحدث الناس فى مثل هذه الامور . 


عت أآية انون ؟ 
الامور التى تتعلق بها الل عض بق 
تتااتقد مصائرهم .. التى تحدد لهم الطريق حتى 

واجبته ببساطة دون أن احاول تجاهل قصده : 


لم آمر بالتجرية بعد » ولكن يبدو لى انهم يتحدثون فيها بصراحة 
ووضوح .. يقولون ما يريدون . 

اخشى أن يكون القول الصريح الواضح .. عملا مبجوجا 5 

إذا كان لابد من قوله .. فقله وانته ٠‏ 


يلها 


عندما يحس الإنسان أن إنسانا آخر يمكن أن يصلح وحده لربط 
مصيره به . . ماذا يكون موقفه منه 5 

ودون أن ادرى اتجه تفكبرى إليك ٠‏ 

تركت الرجل الرقيق الحائر لا يعرف كيف يسوق إلى” رقبته الحارة 
دون أن تبدو ثقيلة ولا ممجوجة » وهمت إليك .. بمجرد إشارة 
إلى الإنسان الذى يصلح وحده لربط مصيرنا به . 

ولم يكن الو: غتد كان هناك استفهام ينتظر 
الجواب ٠‏ 

اماذا يكون موقفنا منه ؟ 1 

وعاد « رياض » يسال وقد أحس بى الشرود : 

-,لتتركه يمر بنا مر الكرام 9 

وبغير تفكير » وبذهن عالق بك أجبت : 


.. وقت كرود ٠‏ 


وعدت انصت إليه .. واحسست أن على" أن أوجه ردودى بشىء من 


الحذر .. باعتباره هو موضوع الحديث ؛ لا ذلك الذى يجمح الذعن 
وراءه » والذى هو انت .. 

اجبته بشىء من الحذر 

لا اظننا نتهم بالحماقة والسماجة .. إلا إذا ارتكبناها فعلا ٠‏ 


هل عرض احاسيسنا حماقة وسماجة ؟ 

المباداة بعرضها دون الوثوق من التجاوب معها حماقة .. 
والإلحاح نيها .. مع الوثوق بعدم التجاوب معها ؛ هو السماجة . 

وابتسم « رياض » وعاد يتسامل 1 

الا تختفر الحماقة . . إذا ارتكبت مرة من اجل تقربر الصير 5 


نف 


ورددت ابتساءته بابدسامة أرق »© وقلت له فى لهجة ملؤها 


التسامح : 
قلت لك .. ليس بيننا حجاب ولا كلفة .. قل كل ما تريد .. 
فسيكون لك فى قلب 
واحسست أنه قد تخلص من وانى استطعت أن ازيل 


عنه توتر الاعصاب الذى بدا به حديثه » فقد قال ضاحكا * 

ل كنت أود أن أكون فى منزلة ... غير منزلة الاخ . 

وصمت برهة ثم عاد يسترسل فى سهولة ويسر : 

لقد اأحسست أنك وحدك اصلح الناس .. لكى يريط المره 
مصيره بك .. أشسياء كثيرة ملاتنى بذلك الإحساس .. ليست غاطئة 
هوجاء . . ولا اتفعالا فائرا . . بل إحساسسا هادئا ناتجا عن تفكير متزن ٠.‏ 
ونابعا من معرفة وثيقة وعشرة طويلة .. وتمنيت لو استطعت أن انقل 
إحساسى » ولكن نوع الصلة بيننا » والتى قلت انت عليها إنها 
تنزل كل منا منزلة الاخ من آخيه .. تجعل الآمر أمامى ثسبه مستحيل .. 
أو كما قلت لك فى أول حديثى . .ذنبا لا يغتفر . 

واطرق ‏ رياض » برهة ثم عاد يسترسل قائلا : 

ولكننى احسمست أن المرء لا يملك سوى حياة واحدة ؛ وان 
الفرصة الصالحة لتقرير المصير فيها لا تتكرر كثيرا » وأن ذنب إغفالها 
اكبر ثقلا من ذئب الإقدام عليها والإخفاق فى نيلها .. وعزمت على 
آلا أترك نرصتى غى الحياة تضيع .. وأن أمعل ثشيئا من أجل محاولة 
تحقيقها . . وقلت لسلمى باعتبارها اقرب الناس إليك وإلى" ٠‏ 

وعاد إلى الصمت مرة آخرى . فقلت استحثه على إكمال حديثه : 

وماذا قالت لك ؟ 

فوجئت .. ثم قالت إنها تحس أنك لا تفكرين الآن فى مثل 
هذه الامور » وكنت اشسعر انها اقدر الناس على أن تنقل إليك مشساعرى .. 
فعدت الح عليها قائلا .. إنها إذا كانت لا تفكر فإن أحدا لن يدفعها إلى 


06 


هذا التفكير » ولكنها اصرت على أنها لا تستطيع أن تتدخل فى مثل 

الامور الشائكة .. هلما يئست منها .. عزمت على أن أقدم على الذنبٍ 

والصل ووز شي جر 
واكيلت ضاحكة : 
وترتكب' الحماقة 1 1 
واجاب فى شىء من الخذا 
ل أهى حماقة 1 ! 
واحسست بحرج شديد .. ولم أعرفة بماذا اجيب ٠‏ 
وعاد يقول فى شبه اعتذان 

:ا كنت قد ارتكبت حماقة .. فاؤكد لك أنى لن أحولها إلى 


مسملهةاء 

واحسست بشىء يثقل كاهلى » ويملؤنى بالضيق والندم والاسى .. 
وليس ابغض إلى نفسى من أن تخذل إنسانا دون أن تجد موسيلة لإنصافه 
.. إلا بالمداراة والكذب ٠.‏ 

ولم اكن احس بقدرة على الإقدام عليهبا .. أو تحيل عواقيهيا .. 
افلذت بالصمتتا رم 

ولكنى احسست ان الصمت .. غباء .. وسخافة » وان على" 
أقول شيئا .. أى شىء .. يمكن أن يحمل إليه شيئا من الراحة 


ويرفع عنه الإحساس بالحرج والشعور بالذئب , 
ولكن كان على أن اقول شيئًا . . حقيقيا .. غير مدعى .. شيئا 
أحس به فملا ٠.‏ 


ولقد كنت احس بالضيق من اجل 
وكنت أشعر أيضا أنه منحنى بحديثة إحساسا آخر .. غير هذا 
الضيق والاسى ٠.‏ 


إحساسا طيبا .. بى .. ويه ٠.‏ 


اله . 


لين 


غجميل أن يجد الإنسان إنسانا يحبه ٠‏ 

احتى هؤلاء الذين لا نملك ان 
بحبهم ٠.٠.‏ شعورا بالغبطة 
حاجة إلى الثقة .. فى هذه الناحية .. اكثر متى . 

كنت لا اعدم كلمات الإعجاب .. من الاقارب والاصدقاء .. ولكن 
الإحساس الجاد .. الذى يملا الإنسان ثقة بتفسه .. لم يمنحه لى 
اعد من قيل ... صَواك وسواه . 

ولقد كنت منك ‏ رغم ارتباط احاسيسنا ‏ فى شك من أمرى .. 
لم اعرف أبن يمكن أن يكون موشمى منك » لو من ى إنسان فى الحياة . 

وكنت أسائل نفسى : 

1 » ايمكن أن تخطو إلى” خطوات جادة‎ ٠ 

وفى أوقات الضيق والياس ؛ يصبح السؤال : 

يمك أن يطو إلى" الى إنسان فى الحياة خلوات جاذة 5 

إن « حسان » لم يفعلها . 

ولم اشسعر قط بشىء من الضيق . - لانى لم أكن قط فى حاجة إلى 
اخطوته تلك ٠.‏ 

ولم اكن فى حاجة إلى حق فى الحياة .. كنت احس بعجزى عن 
الوصول إليه ٠‏ 

فلما لوحت لى به » واضأت لى الطريق إليه .. وجدت تفسى فى 
حاجة إلى الإحساس بالثقة فى نفسى من أجل الوصول إليه . 

آنت بعض الثقة . 

اثقة استمددتها من الروابط الخنية التى تشد احدنا إلى الآخر . 
ولكنى كنت فى حاجة إلى مزيد من الثقة . 


بذاتى ٠‏ 
ة بتدرتى على أن أكون وحدى .. أمنية يقرر بها إنسان آخر 
ولقد منحنى ذلك المخلوق الذى خذلته .. هذه الئقة . 


فنا 


منحنى « رياس © ثقة فى نقبى .. لكى اسعى إليك ... لنثشق 
اطريقنا معا . 

عجيب هذا الإنسان !1 

كيف ملانى عرضه الجاد لاحاسيسه ورغبته فى أن اشاركه اللصبر 
. ثقة غى قدرتى على أن أشارك إنسانا ما مصيره » والا يكون هذا 
الإنسان احدا سواك 7 

اجل ؛ 

غى نفس الوقت الذى احسست فيه بالثقة فى نفسى .. احسست 
باتك وحدك الاهل لهذه الثقة . 

انت وحدك الذى يمكن ان استغل من اجله هذه القدرة على مشاركة 
إنسان حياته » والارتباط ينصيره . 

وفى نفس اللحظة التى احسست فيها بالفرحة لان إنسانا يسعى 
إلى" ٠.‏ لينشد صحبتى .. فى حياته .». 

اأحسست يانى لا استطيع ان 

وفى الثواتى التى دار 
الذى خذلته ينتظر كلمة 

وقلت له فى إخلاص وحرارة : 

إذا كنت قد ارتكبت حماتة » فقد احببت حماقتك وإذا كان القدر 
قد ابى أن يمنحنى القدرة على التجاوب مع مشاعرك ؛ فقد منحنى القدرة 
على أن انهمك واقدر كل شىء فيك + حتى مشاعرك التى لم استطع 
الاستجابة لها .. لقد اسمدتنئ بكل ما قلت . 

وساد الصبت برهة وسمعته يقول متسائلا : 

أحقا لم اضايتك ؟ 

ابداا. 

- ولم ابد مى نظرك أحمق 9 1 


قب ٠‏ فى حياتى . 
كل هذا براسى .. كان الرجل الرقيق 


ومن منا ليس أحمق 5 
ونظرت إليه وأنا ارتب راسه المنكس فى حزن .. وقلث له فى 


اكره أن ! خذلك . 

وهز راسه بخنة وقال فى صوت خانت 1 

لا تستطيعى أن تخذلينى .. ستبقين دائما فى نفسى كما انث .. 
نموذجا لاجمل ما يمكن ان نصادفه فى حياتنا ٠‏ 

وصمت برهة ثم أردف : 

عندما لا نستطيع ان نحصل على الاشياء الطيبة ‏ فنحن لا نخذل 
غيها ‏ وإنما نخذل من قدرتنا على الحصول عليها . 

حتى هذه لا أود أن نخذل فيها ... إنى أتمنى أن يوفقك الله . 
لمن تستحق كل ما بك من عناصر طيبة 

وأقبلت « سلمى » اخيرا تحمل 

ولم اكتشف طول غيبتها حتى أنت » وخيل إلى" انها إذا كانت قد 
رفضت أن تعاون أخاها فى نفل مشاعره إلى" » فقد عاون 
الفرصة لإبداء هذه المشساعر . 

ووضعت الصينية على المائدة ونظرت إلى أخيها » وقد اطرق .. 
ثم نظرت إلى" وقد استغرقت فى شرودى .. وتسالت ضاحكة : 

ا خير .. مالكبا .. كانكما فى معرى ؟ 

وقال « رياض © متضاحكا : 

ل بالنسبة إلى" ١‏ لقد سيعت آملا ٠‏ 

ورددت فى لهجة ملاتها تدر ما استطعت من تفاؤل 8 

ال لم تشميع أملا .. وإنما احتفظت به لصاحبته ٠‏ 

ورد رياض 1 

اس ساحتفظ به طويلا ٠‏ 

وقالت « سلمى 6 محاولة ان تحول الحديث إلى مجرى ضاحك : 


فنا 


ضعه فى الفريجدير .. حتى تجده صاحبته صالحا .. 

وقبل أن يجيب احد منا دق جرس الباب ٠‏ 

ونهض « رياض » ليدتح ٠‏ 

وبعد برهة اقبلت « عزة » وراءه » وقد بدا عليها التجهم » والقت 
بحقيبتها جانبا وهى تقول فى ضيق 1 

جزاء ستمار ٠‏ 

ولم يفهم احد ماذا تعثى .. وسالها ‏ رئياض © فى د 

001007 


ال آنتم من # 
الذين صئمنا الوحدة ؟ 
وضحك ١‏ رياض »© قائلا 5 
تاتى !! وهذا الشعب كله .. لم يفمل التيار الجارف 
الذى جرف الحوائل والسدود » وفرض الوحدة فرضا .. لا تعتبرونه 
شيئا 5 
أنت لا تعرف ششيئا ٠‏ 
تعرفين كل شىء . . وأنا لا اعرف شيئا ٠‏ 


وردت « 
ترك وزاراؤنا الحكم , 
ورد « رياض » فى ثسماتة : 
اس طرقتم ٠‏ 5 
بل استقلنا .. نحن اصحاب كرامة ٠‏ 
وهز « رياض » راسه واجاب ساخرا 
الحمد لله الذى ازال كابوس سيطرتكم من فوق كاهل البلد ٠‏ 


فنا 


اخيرا ةن للناس أن يخلصوا من استثثاركم بالسلطان » وفرض نفوفكم » 
ونشر أتباعكم فى أجهزة الحكم على حساب الآخرين .. الشعب صائع 
للوحدة لابد ان يمئح تكائؤ الفرص فى كل مجال . 

وقالت « عزة » فى ضيق : 

سنرى ماذا ستفعلون بدوننا ٠‏ 

وتبل أن يرد احد سمعنا صوت عربة تقف بالباب ؛ ثم دق جرس 
الباب وسمعت صوت السائق يقول 5 

الست الكبيرة تريد الست سهير 

وهبطت إلى والدتى متجهين إلى بيتكم . 


17171 1 
14 


وصلنا إلى بيتكم لنجد امك ونادية وحسان فى انتظارنا ٠.‏ 


على" امك تضمنى إليها فى شوق وترحيب قائلة بلهجتها 
الطيبة . 


اهلا وسهلا .. بست الثانس ٠‏ 

ونظرت إلى « أمى » واردفت تقول فى لهجة ملؤها الإعجاب 1 

لم تعد لى أمنية .. اكثر من أن يوفق الله « حمدى »© إلى زوجة 
كسهير 

قالتها فى حرارة وإخلاص ويساطة 

وتوالت التغليقات الضاحكة , 

قالت ١‏ نادية » وهى تضينى إليها : 

يكون قد رأى ليلة إلقدر ٠‏ 

وتالت امى 1 


حيدى يستحق كل خير .. إن احس دائما أنه ابثى .. ولمنت 


وكان على أن اقول شيئا وسط هذه الزوبعة المفاجئة من التعليقات 
الضاحكة ٠‏ 

ولقد كنت دائما اكره المزاح فى هذا الموضوع .. وكنت اضيق بحديث 
٠‏ خالتى 6 عن مشروع زواجى ٠‏ 

ولكنى - لاول مرة ‏ لم أحس بضيق ٠‏ 

قد يكون أصابنى بعض الخجل والاضطراب .. وأنا افاجا بابك 
تطرق الموضوع بمثل هذه البساطة والسهولة . 

ولكن الخجل والاضطراب لم يمنعا ذلك الإحساس الممتع الذى اخذ 
يتسرب إلى نفسى » وانا اجد الثقة التى منحها لى ١‏ رياض » وهو يبسط 
لى مشماعره ؛ ليؤكد بها انى اهل لان يسعى إلى" إنسان ليربط مصيره بى 
.. احد هذه الثقة تتاكد من اترب الناس إليك ؛ واتدرهم ‏ بعدك ‏ 
على متحى الإحساس بها . 

وحلق بى حديثهم البسيط المازح فى سماء الؤهم ليضعنى بجوارك » 
ويحقق لى اجمل اماتى" ٠‏ 

وملانى إحساس الطفل .. تحدثه وتسرح به ٠‏ 
إليه وما ستحضره له » وهو ينصت إليك فى متعة وب 

وتمنيت أن يطول الحديث”؛ ونمنيت أن أقول لهم ما يقوله الطفلى وانت 
تسرح به « وإيه كمان » ؟ 

ولكن المتل .. كان يحتم على أن اقول .. ما يجب أن يقال 4 
لاما اود ان اقول ٠‏ 5 
ونظرت إلى « امك » وربت ذراعها فى حنان * قائلة فى شىء من 
الخجل : 

لا اظننى استحق كل هذا ٠.‏ 

ثم وجهت الحديث إلى « حسان » مارحة 1 

إننى ملى استعداد للمساهية فى تحقيق الوحدة .. على 

استعداد للمساهية فى تحقيق اى مصلحة عامة .. ولكن ليس على 
حساب مصلحة حيدى الخاصة ٠‏ 


قا 


واردنت أقول مقهقهة : 

سما ذنب حمدى © تبليه بالزواج ٠.‏ 

وردت « امك »© الطيبة تقول فى لهجة جادة : 

الزواج نعمة ») وستر , 

ورفعت يديها إلى السماء داعية : 

ربنا يوفقه إلى بنت الحلال . 

ونظر إلى" حسان ضاحكا وهو يقول 1 

انتهينا .. مبروك يا سهير 
سواك .. الف مبروك ٠‏ 

وواصلنا الضحك والحديث . 

وإحساس بالسعادة يغيرنى » وكان رنات الضحك نواقيس يتردد 
صداها فى طريتى الطويل الذى بدا لى بالامس معتما » ضائع المعالم » 
غايض اللامح .. فاشرقت جوائبه » وتنتحت براعيه © واخضرت 
أوراقه » واعشوشبت ارضه » وصدح الطير فى اغصانه . 

ونحن نحار .. عندما نحاول أن نفسر السمادة . 

وهو شىء يدعو إلى الحيرة حقا . 

هالسعادة .. كما عرفتها فى حياتى القصيرة .. تحس .. ولا تفسر 
.. وهى مسة تضىء باطننا .. لتعكس ضوءه على كل ما حوله » فتبديه 
باهرا » مشرقا ٠‏ 

لا نعرف موضع المس فى باطئنا 5 ولا ماذا سه . 

شىء أشبه بمفتاح مصباح فى حجرة مظلمة .. مجهول الموضع » 
تخطئه الايدى فى الظلمة ‏ إلا يدا واحدة » تمسه فجاة » فإذا كل شثىم 
مشرق ٠‏ 

وتيسه مرة أخرى » فإذا بكل شىء قد اعتم ٠‏ 

لا تعرف أبن هو » ولا من يمسه » ولا متى ٠‏ 

وتبقى الحجرة .. نفسنا المسكينة .. تظهف إلى مسة الإشتراق » 
وتخثى مسة الإظلام » حتى يطبق عليها الظلام الابدى ٠‏ 


أو من يدرى .. ريما .. الإشرلق الابدى . 

3 يسطورى عن هذه التفس . 

نما خيرني فى هذا الكون .... ىه صوآقا . 

كلما ظننتنى عرفتها .. اكتشفت لها اعماقا ابعد واغوارا اسدق . 

وتشعب بنا الحديث فى جلستقا ٠‏ 

انتهينا من مزحة « امك » التى اشعلت الضوه فى ننسى + واخذت 
امى » تتحدث عن الجهاز ؛ والزفة > والنساتين » وعن الإعداد للفرج 2 
فى الخميس القادم . 

وتناول «حسان » خيط الحديث . . لينقله إلى استقالة الوزراء . 

وهز « حسان » راسه اسفا » وهو يختم حديثه الذى لم استطع 
اتتبمه قائلا : 

كان لابد ان يحدث هذ 1» فالمسالة هى .. هل يذوب البعث فى 
الشعب » أو يذوب الشمعب فى البعث .. المفروض ان يذوب البعث 
غى وحدة الشعب .. لا ان يمتص وزراؤه التفوذ © وي 
اليعزلوه عن الشعب . 

ولم يبد ان احدا يتتبع كلامه سوى « نادية © . 

نقد كانت امك اشد اعتماما بالاقيشة > والجهاز . 

وكنت أنا ما زلت أحلق على اجنحة الوهم الذى رفعتنى إليه دعوة 
« آمك » بأن يوفتك الله إلى زوجة مثلى ٠‏ 

وانا ‏ أكاد ‏ لولا الحياه . . أن أدعو الله أن يقبل دعواها . 
.. سوى جملته الأخيرة » ورحت 


رضوا الإتباع 


.ولم اسمع من حديث « حسان 
أنظر إليه » كانى انتبع قوله ٠‏ 

رردت ٠‏ نادبة » كائلة فى شق واي : 

على ابة حال ؛ ومهما كان الدافع إلى الاستتالة .. فهو شىء 


انت لا تستطيع أبدا أن تمرف أحاسيس الناس .. كل الناس . 
ولكنى اسطيع أن أعرف معظم الناس . 


حتى هذا لا تستطيع آن تعرفه بمجرد سماع وجهات النظر 
المحيطة بك ٠‏ 


لقد كانت هناك حالة سخط من تصرفاتهم . 

جائز + وجائز ايضا أن خروجهم:» ارضى الإحساس العام » ولكن 
الؤكد ايضا ؛ انه اضاف عنصرا جديدا من عنامر السخط إلى جائب 
العناصر الموجودة .. لقد بات على الوحدة ؛ ان تواجه سخطهم إلى 
جاتب سخط الشيوعيين وبقية الاحزاب النحلة من الرجعيين وغيرهم .. 
يساند كل هؤلاء عملاء الاستعمار المحيطون بنا » والذين اعتبروا الوحدة 
.أنما يستحقون عنه العزاء . 


و 


معك حق + ولكن السخط اكد دفما للعبل من الرضاء .. يجب 
إن تنظم الاغلبية الراضية ليكون لهم القدرة على مقاومة شر الأتلية 
الساخطة . 


وهز « حسان » راسه وقال موافقا : 

اشسياء كهذه يجب أن تعيل لصيانة هذه الوحدة .. ومع سوس 
الساخطين من أن ينخر فيها .. إن اسوا ما فى الآمر » أن الخير يحتاج. 
إلى وقت ليصل إلى الناس .- اما الضر فأثره واقع على الننس فى 

لندع الله إن يمتح من مسهم الضر الصبر عليه © ومن يننظرون. 

الخير الصبر حتى يصل الخير إليهم ٠‏ 

وانتهت الزيارة ليلتذاك ٠‏ 

وعدت بعدها إلى البيت ٠‏ 

وانا اشعر أنى مقبلة على شىء جميل ٠‏ 


للينا 


المسة التى بعثت الضوء فى باطنى .. جعلت الحياة من حولى ٠٠‏ 
تغريدة متواصلة ٠‏ 
يت « ابى » فى البيت يقرا أمام الدنا" 
فاتبلت عليه اعانقه واجلس على ساته © واقبله » واتبسح فيه 
كما تمسح الهرة فى صاحبها ٠.‏ 
واحس هو ائى سعيدة فضمنى إليه وسالئى : 
كيف حالك 9 
وأجبته ببساطة : 
كل شىء جميل .. فرح « حسان © يوم الخييس القادم . 
ومن أجل هذا تشعرين بالسعادة 5 
افراح الناس تسمدنى كثيرا ٠‏ 
ا أنت اطيبة ٠٠‏ ولطيفة ٠‏ 
كل اب يظن ابنته كذلك ٠‏ 
هذا راى كل الناس فيك .. وإذا كنت تسعدين بأفراح الناس » 
نسيسعد الناس بافراحك كثيرا ٠.‏ 
لفراحى آنا 5 
صارل 19 
اتتوق إلى مفارقتى 8 ! 
أتوق إلى صغارك . 
ابتمدت عنه قليلا وقلت له ضاحكة : 
اما هذا ؟ تعاملنى كانى بقرة ٠‏ 
الا تريدين ابناء 5 
يها ”. إنى لا اريد ان اجملك جدا .. اريد أن احائظ على 


دعك منى .. آلا تريدين الزواج ؟ 4 
وعدت أنظر فى عينيه محاولة ان استشف ما يريد من قوله »© ثم 


1 


لم افكر بعد . 
الم يلح لك الزوج الملائم م 


ولم اكن اجسر أن اقول له غير ذلك . 

وعد إيز» مك والانا رك مان سف 

.١ أن‎ - 

26 كيك يتك أي بكرن" الفط ذا اجيف + 

والذى نشمك إلى التدكير فى الزو اج 

اضاحكة 
وإذا قلت لك عنه .. ولم يكن على استعداد لزواجى 1 
ورد ” أبى » مقهقها 

- اجره لك من اذنيه . وارغمه على الزواج بك . 
وتصورت « أبى » بك من اذنيك' » ويسوقك امامه » للزواج بى .. 
وضحكت .. وظن « أبى » بالطبع اننى اضحك على قوله . 
وقبلته وأنا انهض عن ساتيه قائلة 
لا داعى للعنف .. اتركه حتى يقبل راضيا . 
ومضى الأسبوع وانا اعيثش فى سعادة 2 
سعيدة بأوهامى التى خلتتها « ايك » 
وجعلتنا نسير فى طريق الحياة متشابكى 


اليدين » متلاصتى الكتفين . 
سعيدة بجو العرس الذى يحيط بى ويملؤثى تداؤلا . 
سعيدة بسعادة الناس من حولى . 


بيدة .. واعتدت السعادة .. حتى لم اعد افكر .. لماذا كل 
هذه السمادة 9 

لم اعد افكر أن المسة التى القت الضوء فى حياتى .. بمكن ان 
تعقبها مسة إظلام ٠‏ 


بل بدا لى أن الضوء » هو الاصل فى حياتى . 


ل 


يل فى حياة الناش كلهم + 

الم اعد احس بطعم الشقاء فى الحياة . 

ولا اتصور أنه شىء له وجود ٠.‏ 

واقبل يوم. الخبيس » وكانى انا التى سازف ٠‏ 

لم اذهب إلى الكلية » وذهبت منذ الصباح إلى بيت « 
وقد حملت معى ثوب السهرة الطويل .. الذى اعددته لليلة . 

وكان البيت يصخب بالحركة ه« 

مناضد تصف » ومقاعد ترص »© وثريات تعلق . 

والبيتجميل رحب » ونوافذه وأبوابه الزجاجية العريضة تعرضصرصبح 
اشستاء .٠.‏ تلافى شمسه الكون بأششعتها المطلة من وراء السحب 
التنائرة » وكانها تلعب « استغماية » .. تظهر تارة وتختفى تارة ٠‏ 
زرقة السماء جمبلة » وين الستطي يبيل »او احيقة الت + 
ظاهرة جميلة » ومختفية 

وصوت الخرير الذى يسمع من المجرى المتدفق بجوار السور .. 

حتى الشجر الذى تجردت أوراقه » وبدت فروعه العارية متشابكة 
.٠‏ بدا يومها جميلا ٠‏ 

اكان كل شىء . . جميلا حقا 5 

أم هى مسة الإشراق ٠٠‏ تبعث الضوء يشع من نفوسنا فيتركنا 
مبهورين من كل ما حولنا 5 

وصعدت إلى الدور العلوى » ولقيتنى « خالتى » وزوجها 


ل لماذا لم تخبرنى ؟ 
وصمتت برهة ثم قالت : 


نا 


ساضطر إلى التزول للحاق بها . 

وال زوجها : 

ساتزل معك ٠.‏ 

ووجدت نفسى سابقى وسط مممعة الإعداد للفرح وحيدة فتساطت : 

لين حسان 8 

جغرج يوا 

إذن اذهب أنا معكما ٠.‏ 

بل ابقى حتى احضر .. إنى لن اتاخر .. ستحشر الخياطة بعد 
قليل » فدعيها تنتظر ٠‏ 

وذهبت « خالتى » لتلحق بامى ٠.‏ 

وهبطت إلى الطابق السفلى اجول خلال القامات التى جرت غيها 
الاستعدادات على قدم وساق . 

وعندما ضقت بالضجيج صمدت إلى أعلى مرة اخرى © واتخنت 
مقعدى فى الشرفة الزجاجية ارقب الطريق . 


؟لا تستحق أن .تأخذ لنفسك إجازة لبضعة آيام تقضيها بيننا 5 
لدينا اشياء كثيرة نقولها » ونفعلها . 
ساسرد لك بالتفصيل كل ما دار بنفسى خلال غيبتك . 
ساذكر لك ما ساورنى من شكوك وريب » وما اصابنى من اجزان . 
ساقس عليك كل ما قال لى « ريا م .٠‏ وما تمنته « أيك »© . 


نينا 
(ليل له آخر اج ؟) 


وساتفرح سنورا : منظداقية إلى :نم3 اقرز +« تزف + 
وبلودان ٠‏ 
سترى الجليد الذى تحبه .. وستسهر سويا ٠‏ 


امرة عندنا .. لاسمعك ... يا جارة الوادى .. وإسهار ؛ ومرة عندكم 
من أجل والدتك الطيبة .. 

ومرة فى الواحة . 

وسنتقدى سويا ...فى مطعم الشتموع ٠‏ 

وماذا أيضنا؟ !1 


وستقول لى انت اشياء كثيرة .. كيف امضيت هذه المدة الطويلة 
بعيدا عنى .. اعرفت أنى زرت القربة الجديدة ؟ . اتضابقث عندما 
عرفت أنى اتيت إلى الجبهة دون أن تراتى 8 


تنظر إلى عيتى 


ساتول لك ما قاله أبى عن الزوج الذى يعجبنى » وكيف يجره من 
اذنيه .. إذا لم يرض بالزواج بى 
هل أجسر ان اقول 
الااظن ٠.‏ 
لن اجسر .. على أن اقول إنى لا اتصور أن يكون زوجى ٠‏ 


تصورتك » وابى يجرك من اذنيك ٠‏ 


قد تقول انت .. اما انا .. فلن اقول ٠.‏ 

سارتدى الثوب الجديد الطويل .. الازرق بلون السبا. 
القد بدوت فيه جميلة وانا اجربه عند الخياطة . 

وانا اعرف انك تحب اللون الأزرق ٠‏ 

اعرف اشياء كثيرة عنك » لا تعرف انت ائى اعرفها . 
استحب الفستان ولا شنك ٠‏ 


لذبن 


إنه بستر ساقى .. يبدينى كنتاة سليمة » وساحاول أن اسير 
كانى سليمة الساق . 

ترى كيف تنظر إلى ساقى 8 

كيف نقسعر بها 1 
بها 5 اتشفق عليها ؟ 

وتملكنى إحساس بالضيق ., وآنا لفكر فيها . 

وتذكرت جزع أمى وابى .. ولهنتهما على شنائى وتذكرت لنهن 
والعملية الجراحية » ونثشلها . 

واحسست بالندم لانى رئضت التجربة الثانية . 

ولكنى سرعان ما ننضت كل هذا عن ذهتى . 

لماذا أعكر صنو يومى » وأحلول أن التى ظلا قاننا على طريتى 
المشرق ؟ 

ونهضت فى حماسة .. لاجرب الثوب ٠.‏ 

ودخلت حجرة خالتى . . ونزعت عنى الثوب البسيط الذى ارتديه ‏ 

رب الطويل الازرق + 


ورفعت رلسى ٠.‏ 


ما كل هذا ! ؟ تبدين كالاميرات ٠‏ 


واحسست بالخجل وآنا اضبط متليسة بالاختيال امام المرآة 5 


نا 


» وأنا اتخيل انمكاس شكلى فى 
0 


واجبت انا وانا اهم ب 

لا تملثينى بالغرور يا خالتى . 

وهزت خالتى راسها فى أسف قائلة : 

كان يجب أن تكونى عروس اليوم » ولكن ليس لنا نصيب . 

ولم اعرف كيف .٠‏ كنت فيما مشى أريح نفسى وأقول فى 
حزم إنى لن اتزوج وكنت صادقة تى قولى . . فما أحسست قط 
بان مثل هذا الآمر يمكن أن يكون موضع تفكبرى . 

ولكنى احسست أنى أكون منائقة لو اجبت بمثل هذا الرد © فقد 
أصبح التنكير فى هذا الموضوع ‏ مقترنا بك أمرا محتملا » وجائزا .. 
بل ومستخها ٠‏ 

ولم تعد المسالة كما كانت من قبل 
فيرك ٠.‏ 

وكان من المستحيل أن اعبر بصراحة عن تفكيرى ناكتنيت بان اجيب 


.. استبعادا مطلقا لوقوعه مع 


وتركت خالتى الغرفة وهى تتفوه ببضع كلمات تعبر عن استسلامها 
اللواتع » ورضائها بالمتسوم ٠‏ 

وجرفتنا دوامة الاستعدادات والاستقبالات .. 
واقدام تصمد .. واقدام تنزل .. وعربات تقف بالباب .. وابواق تزعق 
.. وحسان يروح ويغدو ؛ وعلى وجهه الطيب علامات الاهتمام . 

وحان موعد الغداء فتناولناه بسرعة .. وعدنا ثانية إلى الدوامة . 
واقبل ابى بمد الغداء مباشرة والتقى بحسان هابطا الدرج فامسك بيده 
وقال ماز. 


د 


وسأله ابى وهو يجده مندفعا إلى الخارج : 

- إلى لين 5 

ساذهب إلى نادية فهى تريد ان تقضى بعض المشاوير فى البلد ‏ 
العروس لا يجب أن تعمل اليوم . 

ليس فى هذا الجيل يا عمى . . لقد القت امس محاشراتها كاملة . 
وضحك أبى : 

رحم الله أيام زمان . . كانت ايام عز للنساء . 

واجاب حسان وهو يندفع إلى الخارج : 

اح زمن المساواة . 

ورد ابى وهو يكيل صعود الدرج 1 

على رايك .. إما المساواة .. أو البقددة , 

وقلت لابى ضاحكة 


ب إى والله معك حق . 
وكنت اعرف إلى ماذا يشير 
وكنت احس برغم كل ما يقوله عن الرضاء بالقوانين 


يناه زوج خلتى فى عدم اتاع كل بؤكد له “ 


لا داعى للعناد .. هذا هو التطور' الطبيمى لاسلوب الحياة 
فلنحمد الله على الرفق الذى سار به .. نحن ما زلنا بخير . 
نأشياء كثيرة ٠‏ 


1 


واقبل ابى على خالتى يحييها .. واتخذ مجلسه مع زوجها فى 
حجرته .. يتبادلان الحديث . 

وبدات انا انظر إلى الساعة فى قلق . 

كانت قد اشرفت على الرابعة .. وهو الموعد المفروض أن تصل 
فيه .. أو على وجه ادق .. الموعد الذى دق فيه التليفون فى آخر 
لك .. يحمل صوتك إلى" ٠‏ 

ولم اعرف إذا كنت قد وصلت ام لا ٠٠‏ 

ولا عرنت كيف اراك إذا كنت قد وصلت » ونديت لائى لم اصطحب 
حسان إلى داركم ٠‏ : 

ودق جرس التليفون .. فاسرعت إليه ٠‏ 

وسمعت صوت نادية تحيينى وتسال فى قلق : 

آين حسان 8 

لقد ذهب إليكم . 

تيلظ مك9 

بضع دتائق ٠‏ 

لم يصل حتى الآن ٠‏ 

لابد أنه فى الطريق إليكم ٠‏ 

ولم تذكر شيئًا عنك » وخشيت أن تضع السماعة وينتهى الحديث 
عنك . فقلت اسالها : 


زيار 


دون أن تخبرنى شيا 
كيف حالكم ؟ 
الحيد له ٠‏ 
وببساطة استيررت اتسابك 1 
ب وعيذى * 
الم يصل بعد ٠‏ 
ودون ان ادرى قلت فى شىء من الضيق : 
ل عجيبة ؟ ! 


1 


وردت نادية قائلة : 

كان المفروض أن يأتى فى الظهيرة ٠‏ 

ولم اعرف ماذا اقول .. وكرهت أن اعبر عن مزيد مما اشمر به من 
قلق فقلت لها : 

حاو يتتتعضرين 9 

ساخرج مع حسان لقضاء بعض الحاجات 
حيدى قد وصل عنديا أعود . 

وستحضرون سويا ؟ 

7 

ووضعت السماعة , 

وكان على" ان انتظر فترة اخرى حتى تعود نادية لتجد حمدى .. 
ثم يحضرون إلينا ٠‏ 

ومضى الوتت بطيئا ميلا ٠‏ 

وتملكنى شعور بالقلق . . اقفز إلى التليفون كلما سمعت رئيقه ٠.‏ 
واطل من الشرفة .. كلما وقفت عربة .: او علا صوت بوق . 

واخيرا .. ضقت بالاننظار ذرعا ٠‏ 

فرفعت السماعة وطلبت رقمكم ٠‏ 

وبعد برهة سمعت صوت أبك تتساءكل فى صوت خافت : 

آلو . 

آنا صهير » 

اهلا وسهلا ٠‏ 

ولم اجد فى صوتها الترحيب الذى تعودت أن تلقاتى به ٠‏ 

معدت أتساءل : 

متى ستحضرون ؟ 

وردت أبك فى لهجة خائتة بدت فيها رئة حزن وضيق : 


.٠‏ وارجو أن يكون 


نذا 


ألم تمد نادية بعد 5 


علا 
اس وحمدى + 
ا حيدى 5 8 3 
ثم اطلقت تنهيدة واسترسلت تقول : 00 1 
لقد حدثونا فى التليفون بأنه لن يحضر ٠‏ 
وروعنى ما قالت آمك .. وبدا لى أتى لم أسمعها جيدا » وعدت اقفر الطري: 
اسال 5 الطريق الذى ا: جواتبه واخضرت اوراقه .. وتفتح الزهن 
لن يحضر حمدى 1 على غصونه .. قد لفه الظلام مرة اخرى ٠‏ 
لول + 


آية مخلوقة كنت وتتذاك ؟ 1 

لم اكن طبيعية . 

لم اكن .. ولم ازل غير طيبعية ٠.‏ 

هذه الحساسية المفرطة . . التى تجعل حياتى تشرق وتعتم .. لغير 
ما سبب من تلك الاسباب الواضحة الجادة التى يمكن أن تجعل جياة 
الناس تشرق او تعتم ٠‏ 

سبب من تلك الآسباب .. القاصمة للظهر .. موت .. او إفلاس 


٠ أو مرض‎ ٠ 
19 امرض‎ 

قد مست باطنى ٠‏ جما كل لقو وه كان ,حمة تتا ألم اجرب انا المرض كافجع ما يكون ؟ 
الجلكة 5 بخزدا عن مسييها عله عبت الود + 


مع ذلك لم اشمر أنه قد اوقع بى مثل هذا الاسى .. الذى لقينه 


يلها 
نذا 


ولكن الذى اعرفه .. هو أنه تركنى .. محرومة .. يائسة . 
ضائعة . 


الحضيض . . لغير ما سبب .. س مكا قلت واضح جاد . 
لنا .. هذه النفس !1 
الننس التى قلت لك عنها .. تضيئها مسة .. لا نعرف متى . 
ولا كيف .. وتعتمها مبسة 


لانعرف آين .. ولا من أبن . 
ين بخذلان شديد .. أشد كثيرا . 


.٠‏ أو شوقا إليك لم تطفىء 


كانت سقوطا إلى هاوية الياس .. دفعنى إليها .. الذهن الذى 
انطلق يحلل ويفسر .. ويسوق النتائج ٠‏ 


الطئل تؤمله بنزهة أو هدية .. ويروح يومه يعد نئسه لاستقبالها .. 
ثم تعلثه فجاة بالحرمان مثها .. 

وهو احساس .. على مرارته .. يمكن الصبر عليه والتعزى عنه 
٠اء‏ بمائمة لو بلشرى ٠.‏ 


القد قشعرت مرة بالخذلان » لاك لم تكرر زيارتك » ومرة لأنى لم 
التك فى زيارتى للجبهة » واستطعت بعد ذلك أن التمس لك الاعذار » 
وان اعبر هوة الياس .. أنطلق فى ميدان الآمال ؛ وارتع فى مراح 


لف 


الاحلام + . وأن افرش طريقى بالورود . . واطلق فيه الاغاريد ٠‏ 
ولكن ؛ أى عذر يمكن أن أقنع به نفسى » وأنا اجدك تهرب من فرح 


وم" لا ؟ ! آلا يحتمل أن تكون قد احسست أن شفقتك بى قد 
ورطتك معى إلى مدى لم تقصده .. ولم تعرف كيف تتراجع عنه ٠‏ 
إلا تجنبى . . حتى أنساك » أو ايئس منك ٠‏ 

منطق معقوك ٠‏ 
. أوصل الحد بتخوفك منى .. أن تهرب من 'كل التزاماتك 
.. وانت رب الاسرة الوحيد ٠.٠.‏ ورجلها 


ولكن اى تورط هذا الذى احسست به نحوى ٠‏ 

نظراتك المعجبة .. وكلماتك الرقيقة ؟ 1 

ام هو احساسك بأنك قد تركت فى اعماقى أثرا .٠‏ هز كبائى » 
واضاع الياس من نفسى .. واشرق طريقى ؟ 

اهو ذلك الإحساس بحتيقة ما نعلت بى ‏ وإدراكك بان مبعثه كان 
نزوة إشفاق » وانك لا تملك نحوى الشسعور الحقيقى الذى يمكنك من 
الاستيرار فيه ٠‏ 

وتملكنى إحساس مرير .. بالذلة ٠‏ 

أنت تعرف هذا الإحساس المؤلم .. الذى يجملنا ثرثى لأنفسنا . 

ولم 'عرف كيف اواجه الميساة .. ماثاة فى باطثى .. لا بحس ها 
أحد من حولى ٠‏ 

ثىء اشبه بالنزيف الداخلى .. لا يحس به الغير حتى يفقدنا 
الوعى » ويتركنا جسدا بلا حراك . 


للها 


ولكنى .. لم كن املك حتى الاستسلام .. وفقد الوعى 
والرتود بلا حراك ٠‏ 

كان على أن أقوم .. واتحرك .. واتحدث .. وان 1 
اليلة طويلة ... من الأفراح . 


تسالنى « ما بك 8 5 
ولكن يبدو أنى لم استطع أن استر كل ما بى .. وأن شيئًا منه قد 
حلفا على وجهى ليثم على ٠‏ 


وسالت « خالتى » فى شىء من الجزع واللهفة ‏ 
- ماذا يك يا سهير 5 


وهززت راسى ونا اتجه إلى الشرفة الزجاجية : 


٠ لاشو‎ 

عليك الإرهاق ؟ 
ال أحسست بدوخة :.. وغثيان ٠.‏ 
لسر لك الى ؟ 
سالا عه فا لووول .. 
استريحى إذن ٠.‏ 


وكنت فى حاجة إلى أن استريح نعلا .. فى حاجة إن أن اخلو 
لنفسى . . لاكفكف الدمع الذى يسيل فى باطنى واضمد الجرح الذى ينزف 
غى اعماتى » واحلول أن آفكر فى شىء من الهدوء .. إن كانت العاصفة 
التى أثرتها فى جوفى يمكن أن تترك لى أبلا فى هدوء . 

ودخلت حجرة « خالتى » واستلقيت على مقعد طويل » واغيضت 
عينى ٠‏ 

ومن جديد عدت أفكر بتنس الاسلوب .. لآسوق ذهنى إلى نفس 
واحس بتفس المذلة .. وثفس الرئاء 

واطلت من ذاكرتى قصة الفتاة المقعدة التى أقدمت على الانتحار 
عندما اكتشف حبيبها أنها مقعدة .. بعد أن ظل يلقاها على الشاطيء »© 


الث 


للها 


وهى جالسة على مقعدها » تلح عليه فى الاتصراف قبل ان تحضر العربة 
ثم اختتى ليرقب سر إصرارها على اتصرائه وركها وهى تخبل 


عون عقن لايجا من التارى قذي لمت مد 

وعجبت منها . كيف أقدمت على الانتحار لآنه اكتشف سرها . 
واحسست ان القصة مبالغة غير معقولة . 

لم اكن ارى فى أى حدث من الأحداث ما يمكن ان ينفعنا إلى الخلاص 
احياتنا . 


فى كل ما صادئتى من متاعب المرض .. لم أجد ما يدمثى إلى 
التنكير فى الانتحار . . كنت دائما أجد ان الحياة ممكنة بطريقة او باخرى . 
لم اصل قط إلى حد اليأس من 1 كنت احس أنه عندما 
انفقد بها شيئا ٠ ٠‏ يمكتنا أن نستعيض هنه يشىم آخر.... لم اكن ارى 
بها شيئا بلا بديل .. إذا فقدناه استعصت علينا الحياة . 

ولكنى فى تلك اللحظات احسست أن يعض الاشياء فى حياتنا قد 
يكون بلا بديل » وأئنا عندما نفقده . . تحسس أن الحياة قد باتت مقفر: 


.. والخذلان 
على صدورنا 
اسوى الخلاص منها ٠.‏ من 

كل ما فيها .. ونرى أن الموت هو البارقة الوحيدة التى تلوح لنا وسط 
ظلمات الياس المكدسة حولتا ٠‏ 

وراودتنى وقتذاك فكرة اموت .. كملجا وحيد الوذ به من كل هذا 
الياس والمذلة والخوف ٠‏ 

وقد تبدو رغبتى فى الموت .. شعورا مبالما فيه .. وإفراطا 
غى الحساسية . 

وإنه لم يحدث .. ما يدعو إلى كل هذا . 


ا 


وقد يكون هذا صحيحا .. ولكنى عندما احاول الآن أن احلل 
ذلك .. وافسر ما اصابنى .. من ياس وإعياء وضياع .. 
أجد أن هناك ما يبرره » وما يقوم لى بعض العذر عنه . 

كان اسوا ما اصابنى » واضاع قدرتى على المقاومة .. هو تسعور 
الظلم ولإذلال » وبأنى اعاقب .. على غير ذنب . 

كنت اشمر بنفسى اشبه بذلك الكلب الذى قرات قصته فى احد 
كتب المطالعة القديمة .. الكلب المسكين المريض الذى يسير فى إعياء 
وخوف فيضع له أحد الصبية العابثين عظمة فى طريقه . فلا يكاد يمد 
همه إليها حتى يشسدها إليه بخيط ثم يهوى على ظهره بالعصا . 

كنت أبكى من اجل الكلب المسكين كلما قسرات قصته ؛ واتيسنى 
لو استطعت أن اذهب إلبه لاربت ظهره واطعبه واحنو عليه .. وكنت 
من أجله .. اعطف على كل كلب ٠‏ 

ولم يطف بذهنى قط انى ساصبح فى ذات يوم .. ذلك الكلب الذى 
كنت أرثى له وابكى من اجله ٠‏ 

لم اكن أطلب من حياتى شيئا . 

حتى ذلك العرج لم احن عليه .. بل سلمت به .. ووطدت تفسى 
عليه » وكنت سير من حياتى على جائب الطريق .. لا اطمع فى شىء .. 
ولا أهنو إلى شىم . 

وحددت لنفسى من الأمانى ما لا يستعصى على نيله . . اشياء بسيطة 
.٠‏ يمكن أن ينالها كل مخلوق .. قراءة كتاب » او مشاهدة فيلم . 
أو الخروج فى نزهة ٠‏ 
كنت أحس بما بى من نقص ٠‏ 
ولم اجعل منه ماساة لنفسى © بل عزمت على ان اجعل منه شيئا 
طبيعيا بان أقصر آمالى على ما يلائمه . 

كنت أعرف قدر نفسى ٠‏ 

وإذا كنا نقول « رحم الله امرءا عرف قدر نفسه » . كها كان 
أجدرنى برحمته ٠‏ 


ليها 


ولكنى لم اترك وشائى .. كما لم يترك الكلب المسكين وشأنه .. 
بل لوح لى بالأمل .. وعندما تركت جاتب الطريق ©» وهمبت بأن أمد 
يدى إليه .. سحب منى » وهوت العصا على ظهرى قاصمة قاضية ٠,‏ 

ولم استطع مقاومة الإحساس الجارف بالظلم والمذلة ٠‏ 

وبعثت فى نفسى عورا مضادا بالكبرياء والزهد .. واحتقار كل 
فى . 

وعندما نرتطم بصخرة الياس ويغلق امامنا طريق الاماتى لا تجد 
أمامنا ما نقاوم به ألم الحرمان من شىء .. سوى الزهد فيه . 

ودفعتئى حدة الياس إلى ان اوسع دائرة الزهد . 

لم احاول أن افرض على تفسى الزهد فيك فحسب .. بل دفعثى 
الكبرياء المضاد لإحسابى بالمذلة .. إلى الزهد فى الحياة ذاتها . 

وكما ينُضب الطفل عندما تحاول حرماته من بعض الحلوى فيتذف 
إليك بكل ما بيديه .. رحت أقذف من يدى بكل ما أبلك .. بحياتى 
ذاتها . 

وبدات أفكر فى طرق الخلاص ٠‏ 

واستعرض وسائل الانتحار التى سيعتها أو قراتها او شاهدتها 
فى افلام السيثها ٠‏ 

أنبوبة الاسبرو » وصنبور الغاز » والقئز من الشرفة ©» وقطع 
الشريان ٠‏ 
ورحت أتتبع تنسى ٠.‏ فى كل حالة ٠‏ 

واصابنى الغثيان » واحسست برجفة وأنا اتصور منظر الدماء تتدفئق 
من يدى .. لتيلا أرض الغرفة ٠‏ 

ورحت أتخيل من حولى ٠‏ 

ماذا يمكن أن يصيبهم ؟ 

ابى .. وأمى. وحئيفة .. وسلمى .. و8١٠٠‏ و89.. 

تصورت « أبى »© .. ووجيعته .. ويأسه .. ورأيت « أمى » 


لذها 


منهارة . . يكاد يقضى عليها الجزع . 

ولم استطع أن اواصك التذكير . 

وكرهت نفسى أن اخلص من عذابى بعذاب الآخرين » عذاب احب 
الناس إلى" ٠.‏ وان أحول طعنة الحياة من صدرى إلى صدورهم » 
وان انق عنى الأسى والالم . الأغرقهم به . 


وطردت من راسى فكرة الانتخار . 

ا إسولا!ك نفكر فى الخلاص من الحياة » وما اصعب أن نخلمر 
إذا اردت أن تقدم على الانتحار . .لل تتا الوسال ولاتستترج 
النتائج . » واخلص من 


ام بارا 

فحياتنا الملويلة الثى تتسع لكل شىء .. لكل الافراج والاحزان » 
والآمال والاشسجان ؛ والمتع والآلام .. ائمن من أن نضيعها باتفعال ما . 
لإنسان ما ٠‏ 

وهكذا .. ومن اجل اولئك الذين يحبوننى .. والذين لم يسيئوا 
إلى" .. عدلت عن الخلاص من الحياة ؛ وقصرت تفكيرى على الخلاص 
منك .. ومن آمالى فيك ومشماعرى نحوك . 


وعزمت على الا انكر فيك .. وان ازدريك .. واحتقرك . 
آسفة . .لسوء التعبير , 
ولكن ماذا أفعل .. إذا كان ذلك هو ما عزمت عليه وتتذاك 1 


اقول عزمت .. ويعلم الله إلى اى مدى استطعت ان افعل . 
أما عن الكف فى التفكير فيك 


٠‏ افقد كان ينقضه © عزمى على 
ما بعد 


اعنى .. على أن أزدريك واحتقرك . 
اليس الازدراء فى حد ذاته .. يستدعى التفكير 5 
بل إن مجرد عزمى على التذكير فيك » هو تفكير فى حد ذاته . 
الاشياء التى لا نفكر فيها .. لا نفكر فيها بلا عزم على ذلك + 
وبلا عزم على أن نزدريها ونحتقرها . 
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أخطر ببالك مرة ان تصمم على عدم التفكير فى الطحالب التى تطفو 
على مجرى بردى .. أو فى عربة اللوز الاخضر الواقفة فى الميدان ٠‏ 
أو فى تمثال « نلسون »© القائم فى ميدان ترافلجار بلندن 5 

كل هذه الاشياء التى تملا الدنيا ؛ ولا نشغل انفسنا بالتفكير فيها . 
دون ان نعزم على ذلك .. ودون ان نصمم على ازدرائها أو احتقارها 
أما أنت فقد كان عزمى على عدم التفكير فيك تصميم على الا اشفل 
نفسى بغيرك .. حتى ولو كان ذلك .. بالازدراء أو الاحتقار ٠‏ 

وهكذا مرت ليلة الفرح » وأنت غائب حاضر .. وكائى بك ابيت 
أن تظهر للناس .. لتستقر فى راسى » وتشغل تذكيرى » وتسيطر على 
حواسى 

وكان على” ٠ ٠.‏ أن ابدو طبيعية .. واتصرف كما يجب أن اتصرف . 
واحتاج الأبر لجهد كبير .. لكى اظهر ما لا أحنس به . لكى اضعك 
وامزح » واشارك فى النرحة . 

وكان على ان اعتثر بالصداع .. لابرر بعض مظاهر الضيق التى 
عجزت عن الخلاص منها ٠‏ 

ولست اذكر تفاصيل تلك الليلة . 

القد كانت اسوا ما مر بى من لبال ويام .. فليس اسوا على الإنسان 
من ان يخرج بنفسه القاتمة وباطنه المعتم .. ليستعرضها وسط البريق 
والاثوار 

أن يرقد الإنسان بآلامه .. شىء موجع »؛ وأن يعدو بها طربا ضاحكا 
٠.‏ شىء اشد وجيعة ؛ واكثر إيلاما . 

.وكان على" أن اطرب بمواجعى ؛ واضحك من آلامى .. كان على" أن 
افعل كل ما يجب فعله دون أن اخلص من شىء من متاعبى ٠‏ 

لم أخلص من حياتى .. ولم أخلص منك ومن التفكير فيك ٠‏ 
وامتلا البيت بالناس .. وعلت الموسيقى .. والغناه ؛ وطرب 
.. واكلوا وشربوا .. واطلقوا كل ما يعسرفون من نكات 


الثاء 
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وبدا « حسان »© أنيقا .. مرتبكا منه العرق فى عز 
الشتاء .. وبدت « نادية © حلوة رقيقة » تساردة الذهن رغم ما ابدته 
من مظاهر الفرحة » والتجاوب » والمجابلة ٠‏ 

ولم احاول ان اسالها عنك جتى اقتربت منى وانا اجلس فى ركن 
الصالون بجوار « سلمى »© .. وجلست على جانب المقمد واحاطتئي 
بذراعيها فى حنان قائلة : 

- عتبى لك يا سهير ٠‏ 

وكنت اتد سمعت هذه الدموة ما يربو على المائة مرة .. وكنت 
اردها باشد الوسائل اختصارا .. وهى كلمة « متشكرة » . 

وددت لو استطعت ان اخلو بنادية .. على اموز منها بذىء عنك 
.. ولكن لم يكن 
و « حسان » لا يكاد يفارقها ٠.‏ 

ورددت عليها بالشكر باسمة 
وبها ذلك الشرود الذى لمحته فى 

ومالت براسها على" وقالت فى شيه هيس : 

أقالت لك أمى أن « حمدى » لن ياتى 5 

وهززت راسى بال أنبس بكلمة ٠‏ 

كنت اخثى أن ابكى .. ولم اجد وسيلة لقاومة الرغبة فى البكاء . 


سوى أن اطبق ثشسلتى والوذ بالصيت ٠‏ 
وعادت « نادية » تقول 1 
عجيبة !! كيف فى هذه الليلة 5 
« يخذلك وحدك 615 . 
دوانا1», 
لا أحد يدرى بى ٠‏ 


لا احد يدرى بما قعل بى 
وانى لهم أن يدروا .. إلا ان اقف بينهم واصرخ بملء فمى .. لاقول 


امن وجيعة ٠‏ 
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إنى حزينة ويائسة .. وإن طريقى قد أظلم .. واماتى قد ضاعت .. 
لآنك لم نات . . لأنك هربت منى .. حتى تجنب نفسك مسئولية حبى . 

وكان على" ان اقول لاختك شيئًا .. أى شىء .. ولم أجد ما يمكن 
أن يقال .. سوى أن اعتذر عنك ٠.‏ : 

يا للسخرية 1 

قلت اعنذر عنك لاختك وانا فى اشد الحاجة لمن يمتذر لى عنك . 

قلت أتمتم فى صوت خافت 1 

ساقد يكون.وراءه همل ٠‏ 

وردت ١‏ نادية © فى حدة خاهتة : 

ا عمل 8 

وصمتت برهة ثم واصلت قولها فى ضيق مكتوم : 

اى عمل هذا الذى يمئعه عن حضور عرسى وليس لى فى الدنيا 
غهزة + 

وكدت اقول : « وأنا ايضا » . 

ولكنى لم. املك إلا أن أتمتم فى شرود قائلة : 

من يدرى ما لديه !! 

ووصل « حسان © لب 
الزحام . 

والتفتت إلى" « سلمى » متسائلة فى صوت هادىء : 

آلن يأتى حمدى 1 

واطرقت دون أن أجيب ٠‏ 

وصيتت « سلمى »© وقد بدت عليها الحيرة والضيق .. وهى تحس 
بعض ما يمكن أن أعانيه . 

وعادت ١‏ سلمى » تسألئى فى حبرة : 

الم يذكر لماذا ؟ 

وهززت راسى بالنفى دون أن أنطق بكلمة . 

ولم تعتب « سلمى » على هزة راسى . 


« نادية » من ذراعها .. ويختفى وسط 
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لم تعرف ماذا تقول .. لقد فكرت فى كل شىء 
٠‏ ولم تقل لى شيئا .. حتى ولا على سبيل 


٠‏ على كل الوجوه 


قد يكون لديه ما يبرر 2 
ولم اقل لها .. مثل ماذا 5 
لم اجد لك أنا بعد كل هذا التقكير .. عفرا واحدا .. فكيف 
تجده هى ؟ 
ورددت عليها فى استخفاف نضح به فرط الياس : 
هوا 
وتالت ٠‏ سلبى » وهى تدرك كل ما يجول فى خاطرى : 
الحياة مليئة بالاشياء الجميلة .. 


تدكيرها إلى ما وصلت إليه .. إلى أنى فقدت شيئًا هاما » او اوشك 
أن أققده , 


وهى تحاول ان تقنعنى .. أن هناك ما يغنى عما فقدته .. وار 
الحياة مليئة باشياء اخرى جميلة ٠‏ 
وكدت أهتف بها 


حال :+ آبدا ياسلين د 

عنها أى شىء .. عندما ثنتدها 

منه كل الاشياء الجميلة التى تتحدثين عنها . 
ولم اقل بالطبع ما أحسست به . 


ولكنى رسيت ابتسابة زائفة على شفتى وقلت تلك الكلمة التى 
نقولها عندما لا نعرف ماذا نقول * 

اتا وغظ وو 

واخيرا انتهت الليلة ٠‏ 
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الليلة التى حشدت فيها أجمل امانى .. والتى خططت لها طوال 
آيامى الماضية . . ماذا ساقول » وماذا سلفعل ٠‏ 

الليلة التى مزتت أنت خططى فيها » وقوضت أمانى بها . 

وخرجت اجر نفسى الثقلة بالاوجاع ؛ وأغلقت شقتى عن آخر ابتسامة 
زائفة منحتها لحسان ونادية » بعد أن ودعتهما ٠‏ 

وارتبيت فى العربة واطلقت زفرة حارة أخرج بها بعض 
جاسهرق + 

وسالنى « ابى » فى إشفاق وهو يتخذ مجلسه فى العربة : 

ما بك يا سهير 5 

وقالت « أمى » وهى تجس يدى » وتتحسس جبينى 1 

الصداع ما زال يؤللك 5 

وكان الصداع اسهل تنسير يمكن ان أرجع إليه ما بى ٠.‏ 
على القور : 

اجل . 

وزدت النن 2 

دما نصل إلى البيت ساصنع لك فنجانا من الثشساى . خذىقرصين 
اسبرو .. وادفثى تفسك جيدا ٠‏ 

واردفت تقول لائمة كعادتها عندما تصيبنى آبة وعكة : 

لو سمعت تصيحتى لما اصايك هذا ٠‏ 
ثم استرسلت تعدد الحالات التى خالفت فيها نصحها .. فاصابنى 
الرض ٠‏ 1 
ولم استمع إليها بالطبع . 

كان !لداء الحقيقى يلح على راسى . 

كنت أنت مداعى . . الذى لا يفتا يطسرق راسى بمطارق الاسى 
والياس ٠‏ 

وعاد الذهن يشرد فيك .. فيما قلت لى فيما مضى .. وفيما فعلت 
بى الآن + 
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فى إقبالك الذى رفعنى إلى ذرا السعادة . 

وفى خذلانك . . الذى قذفتنى به إلى قاع المذلة والضياع . 

واقبلت العربة على بيتنا .. دون ان ابصر شيئا خلال الطريق 
وتوقفت أمام الباب » او هكذا خيل إلى" 

ومددت يدى افتح الباب واهبط منه ؛ ووضعت قدمى على الارض » 
فإذا بالأرض تتحرك اسفل وتطوينى طيا ٠‏ 

القد هبطت من العربة قبل ان تقف تماما .. وطوت الارض المتحركة 
ساقى التى هبطت بها ؛ فهوى جسدى على الآرض وظلت ساتى اللصابة 
معلقة بالعربة تجر جسدى المدلى على الارض وراءها ٠‏ 

ولم اشسعر بشىء من هذه التفاصيل .. كل ما شسعرت به هو انى 
اهوى والأرض تدور بى ٠‏ 

وتمالت الصرخات الحادة .. صرختى © وصرخة أمى وابى 
والسائق ٠‏ 

واوقفت العربة فى التو واندفع « ابى » ينكب على” يحملنى بين 
يديه » صائحا فى ارتياع .. وكأن طعنة قد أصابته فج 

سهير .. ماذا أصابك 5 

ولم اكن اعرف بالطبع ما اصابنى .. ولكن ما اصابنى من الخشية 
عليهم جعلنى ارد بكل ما أملك من قوة : 

الاثىء .. لاثىء ابدا .. آنا سليمة ٠‏ 
« امى » تتحسسنى ودموعها تتدئق وصدرها يعلو ويهبط : 


ايك :. سوير 8 

لا شىء يا أمى بلا 

لماذا نزلت من العربة يا حبيبتى .. قبل ان تقف 8 
ظننتها وتفت ٠‏ 

واقبل السائق على" وهو يلهث * 

اماستق هين ٠.‏ إشالايلك 6 لقا ألا عه 


انت لم تفعل شيئا » إنها:غلطتى أنا .. لقد هبطت قبل أن تقف 
العربة .. كنت شاردة » وظننت أنها وتنت ٠‏ 
وحملنى « ابى » على ذراعه .. و ١‏ أمى »© تتبعه باكية .. وهو 


لاشىء . . لااتخافى .. لقد وقعت وأنا انزل من العرب 

ووضعنى « ابى »© على اريكة البهو .. واخذ يتفحصنى محاولا 
الاطمئنان على" ٠‏ 

وكنت أحس يالم إن تحتل قذي الصليية .. وبدا العرقوب وارما 
. . وضغط « أبى © عليه ب 

واخدت « امى » تفسل خدوثسا فى وجهى وتضيدها . . 

وقال «ابى © محاولا بث الطمائينة فيمن حوله : 

بسايطال. + :سيترة القوافر 

ونظر إلى الساعة فى معصمه وبدت عليه الحيرة » ودفعه التلق 
الذى يحاول ان يستره إلى أن يتساعل 

ااطلب الدكتور فابز يطمثتنا 5 

واجبته مؤكدة : 

لا داعى ابدا .. إنه مجرد التواء كما قلت .. وليس هناك 
اما يؤلنى ٠‏ 
« ابى » راسه مقتئما واجاب : 
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وردت < أمى » وى تكتكف دنبعها ‏ 

هى ناقصة .. آلا يكفى ما بها 5 
وقلت لها احاول أن أخنف عنها : 

لم يحدث كىء . . إنها وتعة بسيطة . 
ورد ابى » متضاحكا : 

تميس وتأخذ غيرها , 

وقالله « تختيقة م مكيدة بن عو * 
تعب ويقيها الله من كل شر ٠‏ 
وقلت وانا احاول أن 


أرفع عنهم سحب الكابة : 
- عمر الشقى بقى © لا تخشوا على" ثيثا ٠‏ 
0 ت إلى الفراشن 
السقطة بكل ما احفلها من جزع .٠‏ ويكل ما خلنتة 
:دوك وأوتجاع : 
شغلتنى عن الوجيعة الكبرى .. لبعض الوقت ٠‏ 
ولكنى لم اكد ارقد فى الفراشى .. حتى عدت امكر فيك .. بئفس 
الرارة » وتفس الحزن' ٠.‏ 
وآتمنى لو كانت السقطة قاضية ٠‏ 
تخلصنى من !! 
ثم اعود اتذكر ابى وامى » واحيد الله على سلامتى .. وانا اذكر 
الارتياع فى اعينهما » وصرخاتهما كالذبيحين ٠‏ 
ومضت فترة طوبلة قبل ان ينتصر النوم على تفكيرى الملح ؛ واعصابى 
تر 


وبل ملر" النكتوى لاقل © ذكلة: « ابى » قد أيقظه فى الشروق 
لكى يحضر ليرائى ٠‏ 
وانتهى من الكشف على" ؛ وربت كتفى ضاحكا وهو يقول * 
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سليمة .. والحمد لله .. لا شىء أكثر من التواء فى مفصل 
القدم .. يحتاج إلى بعض الراحة ٠‏ 

وتساطت انى 5 

ندلكه بالز 

٠. مق‎ 

لقد اصيبت مساتى برة » ودلكتها بزيت دافىء » وربطتها 
بالصوف ٠.‏ و 
.وتاطمها الدكتور قائلا 

لن يحتاج الآمر لكل هذا » دعوها ترتاح يوبين فى الفراشن 
وستنهض على خير حال ٠‏ 

وغادر الطبيب الغرفة وودعه « ابى » حتى الباب ثم عاد وفى يديه 
صحف الصباح سلمها له البائع ٠‏ 

ولحت فى أحدى الصحف فى يده عثوانا عريضا بالخط الاجبر : 

« معركة حابية الوطيس مع إسرائيل فى التوافيق » 

« الجيثش العربى يلقن إسرائيل درسا لن تنسام » ٠‏ 

وتملكنى إحساس عجيب ٠‏ 

إحساس لا أظن مخلوتا قد احس به من قبل ٠‏ 

خليط من الجزع والراحة » والخوف والطمائينة | 

القد ذابت جلاميد الياس التى تراكيت على نفسى 

وعاد الامل يطل عليها من جديد ٠.‏ 

أيل مصحوب بخوف غايض ٠‏ 

التد ملانى نبا المعركة إحساسا باتى لم اظلم ولم اذل .. وبائك لم 


قديت لى بيد » الاعتذار لك © عن كل ما ظئنته بك ٠‏ 
وباليد الخرى » تدمت الجزع مما يمكن أن يكون قد اصابك ٠‏ 
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ادموج ف الوسادة 


تناولت الصحف من « ابى » لاقرا فى جزع تفاصيل الاخبار التى 

لمحت عناوينها الحمر العريضة 

عن أن الم ذهنى الذى انطلق 
كيف كنت 5 ! وماذا فعلت ؟ ! وكيف أصبحت 5 1 
وتبدل اسلوبى فى التذكير فيك تبدلا تاما ؛ من النقيض إلى 

النقيض . 

من اللوم » إلى الاستغفار .. ومن محاولة كرهك والاستغناء عنك »© 
تكبار عليك ؛ إلى اللهنة الشديدة إلى زؤيتك والاطمثنان عليك » 


أفلحت ابدا فى أن افرض على تفسى 
ثميئا من هذه المشاعر المضادة لك . 

القد كنت احاول أن امسع منها جدارا واقيا » يصلب نفسى ؛ ويقينى 
شر التهاوى والانهيار » ولكن يعلم الله أنى عجزت تماما عن أن أدعها 
اقتسرب إلى نفسى وتمتزج بمشاعرى الحقيقية نحوك . 

وعادت مشاعرى الاصيلة لك تتدفق فى حرارة وقوة . وانا احس 
بائى قد ظلمتك وتجنيت عليك » واسات الظن بك . 

ولم تطل لحظات الخلط فى المشاعر © التى مرت بى بمجرد لن 
لمحت غناوين الممركة ٠.‏ 

لقد محا إدراكى للحقيقة كل ما بنفسى من شقاء .. وتعاسة 
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وإحساس بالضياع * وعاودتنى الثقة والإيمان .. بك وبالحياة ٠٠‏ 
وبكل شىء 5 

اشرق الطريق امامى فجأة » كما اظلم بالامس فجاة ٠‏ 

تستطع هذه | التى ساورتنى فيما يمكن ان يحدث لك 

95 0 2 الآسى او الياس على الإشراقة التى فى 
اميه 

التد دفعتنى هذه الوساوس إلى التحنز لان أخوض من اجلك 
معركة .. مع أى شىء وضد أى خطر ٠‏ 
فارق كبير . . بين إحساس المذلة وإحساس التحفز ٠‏ 
الأول يدمرنا ويلقى بنا حطاما . . والثانى يمنحنا قوة لخوض معركة ٠‏ 
غارق كبير .. وانا اشمر لك بما اشعر وآمل فيما آمل بين الضياع 
اهاوية الانكار والإهمال والنسيان .. وبين الوقوف بجوارك » كجزم 
. اشاركك المصير ايا كان هذا المصير . 

واحسست بلهنتى إلى السؤال عنك والاطمئنان عليك » تلح على 
وانا امسك بالصحيفة بين يدى » وعيناى تحملقان فى سطورها » وذهنى 
يلاحتك غى الجبهة يحاول ان يعرف اين انت وكيف انت ٠‏ 

ونتح لى « ابى » الطريق إلى السؤال بقوله » وهو يجلس على 
المقعد » ويتناول فنجان الشاى من فوق منضدة صغير بجواره : 
يبدو أنها مسالة جادة » ليست مجرد مناوشات ٠‏ 
ورددت عليه وذهنى ما زال شماردا وراءك * 
مناوشات !! إنها معركة كبيرة ٠‏ 
رينا يستر 
وصيت برهة وهو يرشف من الننجان رشفة طويلة ثم اردف 


منك 


اثلا 


لم يذكر البيان شيئا عن خسائرنا ٠‏ 
وأحسست بيد تعصر باطنى » وتضقط على ضدرى © وانا اتصور 


لذ 


ما يمكن أن تتضمنه كلمة خسائرنا » وانطلق الذهن الجايح يبحث عنك 
بين هذه الخسائر 5 

وقلت لأبى مستذكر: 

أتظن هناك خسائن بيننا 8 
نين معركة كهذه يمكن أن تكون بلا خسائر ؟ 

وعادت اليد تمتصر باطنى » وتضقط على صدرى .. وتلاحقت 
أنفاسى ؛ حتى بدا صوتها مسيوعا © ولم احس فى تفسى قدرة على 
النطق . 

واسترسل « ابى » يقول فى رنة اسى : 

رينا يحمى اولادفا ٠‏ 

ولم استطع أن اكتم مخاونى عليك اكثر من هذا .. فقلت فى صوت 
اخانت 

أتظن أن حمدى أخا نادية اشترك فى الممركة 5 

يحتمل جدا ؛ ولابد ان يكون هذا سبب غيابه من الحقل امس .. 
مسكينة امه .. لابد أنها فى حال مزعجة من القلق .. ليتهم يخفون نبا 
المعركة » حتى تطمئن عليه . روكيد 

ولم يطف بذهن ٠‏ ابى » أنى قد اكون اكثر مسكنة من امك .. وانى. 
أشد من اى إنسان فى حاجة إلى الطمائينة عليسك ؛ وإلى ان القاك 
واتحسسك .. واسئد رانى إلى صدرك طويلا .. طويلا ٠‏ 


الانطار .. فتساطت 


ماقا 5 

ورد « أبى » محاولا تخفيق المسالة : 

حدثت بعض مناوشات على الحدود . 

ونتحت « ابى » الصحيفة على فراشى وهى تضع صينية الإنطار 
على منضدة بجوارى .. وضربت على صدرها فى انزعاج صائحة : 

ايا مصيبتى ! أ معركة كبيرة 5 

وهتف بها « أبى » قائلا : 

لا تنزعجى هكذا .+ لقد انزلت قواتنا بتوات إسرائيل خسائر 
فادحة 

وتحن 3 

- لم يرد كىء عن خسائرنا ٠‏ 

مسكينة الست أم حمدى .. ومسكينة أم سلمى .. لابد أتهبا 
نى حالة قلق شديد .. كان الله فى عونهما . 

وكان خوفى عليك قد شغلئى عن التفكير فى أى مخلوق سواك .. 
وذكرتنى ١‏ امى © برياض .. ولم املك نفسى من الإحساس بالخوة 
على ١‏ امه » وعلى ٠‏ سلمى 6 . 

ونهض « ابى » ليحضر التلينون وهو يقول : 

ماطلب حسان .. فلمل لديه بعض الأثباء ٠‏ 

وطلب ‏ ابى » رة م2 خالتى » .. وكان « حسان » ما زال 
فى بيت أبيه يتم تجهيز البيت الذى استاجره فى شارع بقداد . 
والذى سينتقل إليه مع نادية وامك ٠‏ 

واخذ الظينون بدق فترة دون 

وكان الكل ما زالوا نياما عقب سهرة الامسى .. ويبدو أن احدا 
تد رد اخيرا على « ابى » .. نقد هنف قائلا * 

آلو ص الثوم ٠‏ 

وادركت أن « خالتى 6 هى الى ردت عليه حينما عاد يقول 


فلن 


صباح الخير يا حفيظة . . أما زلتم نيليا !؟ الحمد لله 
بدا . 


.يبدو انها قد فزعت من التليفون المبكر 


فقد سمعت ٠‏ أبى » 


٠.‏ . لقد وقعت بالامس حادثة 
بسيطة والحمد لله » لقد نزلت من العرية 
أن تقف .. فسقطت على الارض 


ولم اشك فى مدى انزعاج « خالتى » 
يصيح بها : 

قلت لك سليمة .. لقد زارها الدكتور « فايز » هذا الصباح . 
ولم يجد سوى التواء بسيط فى مفصل القدم اليسرى .. وطلب منها ار 
تستريح ٠‏ 

وادركت أن « خالتى » ستحضر فورا . فقد سمعت ٠‏ ابى »© يقول 
الها هاتفا : 

لاداعى لحضورك الآن .. قلت لك إنها بخير ٠.‏ 

وتبل ان ينطق أبى » بكلمة اخرى .. وضعت « خالتى 6 السماعة ٠‏ 


فقد وجدت « أبى © 


ووضع « ابى » السماعة فى غيظ وهو يقول : 

لم تعطنى الفرصة ان أسال على « حسان » ٠.‏ 
وقلت لابى : 

ل اعطنى الليفون .. ساحدث سلمى ٠‏ 

تالت أمى 
١ -‏ داعى لان تزعجيهم ٠.‏ 

- لابد أنها قد عرفت كل شىء . . هات الظيفون ٠‏ 
- أنطرى قبل أن يبرد الأكل ٠.‏ 
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- ليس لى نفس 
ال افطرى غصب عنك .. أنت فى حاجة إلى الغذاء ٠‏ 
وقلت فى إصرار وأنا اجد لهنتى على السؤال عنك والاطمئنان 
عليك لا تدع لى رغبة فى أى شىم : 

هاتى التليفون يا ماما .. سأفطر عندما احس برغبة فى الاكل ٠‏ 
وتاولتنى « امى » الظيفون .. فادرت رقم « سلمى »© .. وسبعت 
صوكها ييه علي > . 

2 
سلمى ٠‏ آنا صهيز .. كيف خَالكم 3 

ورك 9 شلنى # ع صو الم تلع أن تكن ما به ننن: 
الحيد لله . 

هل قرات الصمحف ؟ 

حا 

- الديكم انباء اخرى 9 

حاول ابى الاتصال بالقيادة للاطمئنان على رياض ٠‏ 
أوماذا قالوا له ؟ 

لم يعطوه انباء اكيدة بشىء .. وإن كان احد الضباط من اتربائئا 
قد طلمانه بصفة عامة... ولكن .أمى.فى حالة يرتى لها من التلق ٠‏ 
كان الله فى عونها .. وأعاد لها 8 رياض © سالا 
وردث ٠‏ سلى » فى صوت خانت وهى تللق 5 قائلة : 
سلمهم الله جميعا 

وميس كهااتزة .إن سال بعك 
الحرج .. ريما لوجود احذ بجاتبها ٠‏ 
وصمتت برهة ثم عادت تسالنى 
وكيف حالك أنت 5 
وقعت بالامس وانا انزل من العربة ٠‏ 


٠‏ ولكنها. نحس شيئا من 


46 ٍِ 


وصاحت. ف سل #افن جوع # 

عين؟ 

لم أدرك أن العربة ما زالت سائرة .. فنزلت منها ولم اتسعر 
إلا والارض تطوينى . 

واستمرت « سلمى » تتسائل فى جزع : 

وماذا حدث لك 15 

رضوض والتواء ., ولكنى بصفة عامة .. سليمة ٠‏ 

سلامتك يا سهير .. سآتى لك خالا ٠‏ 

بل ابقى مع امك حتى تطمئن على رياض . إننى بخير ٠‏ 

على آية حال ساحضر لك هذا الصباح .. وارجو أن نكون قد 

اطمائنا على رياض قبل أن آتى إليك . 

وقبل أن تضع سلمى السماعة سالتني فى صوت خافت : 

وكيف حال حمدى ؟ 


الا اعرف 


اوسا 
ت لا المزقد بج سال ١‏ 
ساسال لك آنا وأطمئنك ٠.‏ مع السلامة ٠.‏ 


مع السلامة ٠‏ 
وانتهت المحادئة .. والت 


إلى أمى قائلة : 
ل لم يعرفوا شيئا بعد عن رياض .. و « ام سلمى » فى حالة قلق 


ولم تستطع ١‏ امى » أن تخفى حساسيتها المنرطة للامومة ورابت 
الدمع يترقرق من عيئيها وهى تقول . 8 

ربنا يطمثنها .. لايرى أما فى ضناها مكروها . 

ونهضت لتدمع إلى" صينية الطمام قائلة 
كلى يا سهير .. كلى يا حبييتي ٠‏ 
وبدات اتناول المطمام لكى أريحها . 


لذ 


وغادرت « أمى » الحجرة وهى تقول 1 

ل واجب أن ازور ام سلمى وأم حمدى ٠.‏ 

ورد عليها ابى قائلا : 

اصبرى حتى نعرف حقيقة الانباء .. إن شاء الله سنجد فيها 
كل ما يطمئن ٠‏ 

وبعد هترة وجيزة وصلت « خالتى » ٠‏ 

واقبلت على" تضينى فى لهئة ملاتئى إحساسا بحبها .. وبائى 
كنت دائما لديها اكثر من مشروع زوجة ابن ٠‏ 

وصاحت بى لالمة 

كيف تفعلين بنفسك هذا !! /, 

ظننت العربة قد وتنت ٠‏ 

لقد كنت تبدين مرهقة طوال ليلة انس .. كيف حالك الآن 5 

ل الحيد لله ٠.‏ احسن كثيرا . 


لماذا اغلقت السكة هكذا قبل أن اتمم حديثى 5 
لقد ملاتنى جزعا على سهير 


ا اشبعى بها ٠,‏ 

واتخذ مجلسه على المقعد وهو يسترسل قائلا : 
كنت أود أن احدث حسان ٠‏ 

حسنان ترك البيت مبكرا ٠‏ 

- إلى لين 7 

إلى حبيبة القلب ٠‏ 

وهتفت آنا فى جزع : 


1 
( ليل له آخر ساح ؟1) 


-لماذا ؟ 


قال له السنرجى إنها طلبته فى ساعة مبكرة .. فارتدى ملابسه 
مسرعا وذهب إليها ٠‏ 


اس تعمد 8ه ماله 8 

ألم تقرئى صحف الصباح 5 

اس لم تمنحنى أنت فرصة أن افعل اى شىء قبل أن احضر إليكم . 
ومدت « خالتى » يدها تتناول الصحف وهى تتسابل . 
ماذا بها 9 

ولم تكد نقرا العنوان العريض حتى هتفث : 

« معركة كبرى فى قرية التوافيق © . 


والتفتت إلى" قائلة : 

إنها القرية التى زرناها .. هل تذكرينها .. القربة التى اتمنا 
بدلا منها قرية ناصر الجديدة . 

وهززت راسى مج 

اجل .. أجل .. اذكرها جيدا . 


وترات « خالنى » بضعة اسطر فى الصحيفة د 


واسرعت « خالتى » تتناول التليفون وقبل أن ترفع السماعة دق 
اجرسه وهتفت ١‏ خالتى » متسائلة : 


لين 


.. اهلا .. أجل ستحدتك ٠.‏ 


واخذت السماعة من يدها .. ولم استطع ان اخفى لهنتى وانا 
أسالها : 


رياض حدلنا بالتليفون . . وقال إنه بخير ٠‏ 


لقد بكت عندما سمعت صوته © ولكنها استراحت كثيرا .. 
لا تتصورى كيف كان حالها . 

وماذا قال رياض 5 

قال إنهم ضربوا اليهود علقة ساخئة . 

حديتانا ايمنا ١‏ 

وادركت سلمى ماذا يمكن أن اعنى بسؤالى هذا نقالت : 

لقد حاولت سؤاله .. فقال لى إنه لا يعرف . 

سكيد 8 

أنت تعلمين أنهما لا يعملان فى بطارية واحدة . 

واجبت فى صوت به الكثير من الخذلار 

01 

واحست « سلمى » بلهجتى الخائفة .. فهتفت قائلة : 

سملا تخشى شسيئا يا سهير .. كل شىه سيكون على ما يرام ٠‏ 

وعدت اقول فى نفس اللهجة وذهنى يشرد بعيدا .. يحاول ان 
يعرف أبن آنت وكيف أنت ٠‏ 


اوقلت 5 ملس :4 وعن د عى الذى أحاول أن اطويه فى 
أننيى 5 


لذن 


يا سهير . 
٠‏ وضعت السماعة فى صبت © وحاولت أن ابدو 


كيف يمكن .. آلا يعرف « رياض © شيئا عن « حمدى » ؟ حتيقة 


أنهما ليسا فى بطارنة واحدة © ولكثهما فى جبهة واحدة .. ومعركة 


أن يستممى ابذا على 9 ريافس » أن يعرف أتباء أحد شياط مسلاحة 
٠٠‏ الذين يعملون معه جنبا إلى جنب 


لماذا لم يقل لسلمسى آله يشير اه 

لابد انه يعرف أن شيئا حدث له ؛ وهو لا يريد أن يكذب . 
وبدات الوساوس لعب براسى . 

وتناولت ٠‏ خالتى » التليون لتسال عن حسان . 

ورد عليها صوت نادية نسآلتها قائلة : 

كيف حالكم 5 


الم تعرفوا شيئا عن حيدى بعد 1 

- بدا يا خالتى . 

اطمئنوا يا نادية .. لن يكون هناك ما يزعج ابدا 
اكلم ايك ٠‏ 
وبدات ٠‏ خالتى © تسوق كل ما فى جعبتها من وسائل الطمانة 
اقائلة : 


لا تنزعجى يا اختى .. كل شىء على ما يرام .. لقد علمنا أنه 
اليس هناك اى خسائر فى جانبنا » وكل الضباط على خير حال . 


٠٠٠‏ دعي 


كيل 


واسع خالتى » فى سلسلة الاكاذيب المطيثنة . .. واحسست 
انا بالطمائيئة تتسرب إلى نفسى ؛ وكانى نسيت انها لم تكن تعلم شيئا عن 
المعركة إلا منذ لحظات . 
وحضرت إلى" 0 سلمى © بعد فترة . 
وكانت « سلمى © هى متنفسى الوحيد ومفسرج كربى .. ولم 
استطع ان اصارحها بما فى صدرى حتى خلت الحجرة . 
وكان اول ما قلته لها : 
ماذا قال لك رياض عن حبدى 1 


سالته .. هل يعرف شيئا عن حمدى 5 
- وماذا كال 7 
جعق 2ه 
- أمعقول هذا 5 
وله د 
آنه إذا حدث شىء لحمدى .. فلن يعرف رياض .. وهو 
ضابط معه نفس المعركة ؟ 
وبدا التردد على سلمى » قليلا . 
إذا كان قد بعد الشر عنه ‏ فاظنه يعرف . 
وما دام لم يعرف .. فلابد انه لم يحدث له شىء ؟ 
لماذا لم يقل إذن إنه لم يحدث له شىء . 
لقد قال ٠‏ 
وقلت لها فى ضيق 1 
ماذا قال 1 
- قال إنه لا يعرف . 
ولاذا لم يقل إنه لم يحدث له شىء ؟ 


ليذ 


وأجابت سلمى فى ضيق . . وأنا أحاول أن اضيق عليها الخناق * 
أعرف يا سهير .. إنى أتقل لك ما قال . 
وامسكت بذراعها فى رفق .. وقلت معتذرة : 
اس متأسفة يا سلمى ٠‏ 
واحست سلمى بأنها احتدت على" © فتالت فى لهجة رقيقة : 
ابدا يا سهير .. أنا المتاسفة .. انا أعذرك .. ولكنى واك 
بخبر .. لو كان قد حدث له شىء لما اخنى على رياض . 
وعدت أتارجح بين الطمائينة والقلق » وقلت لسلمى فى إحد: 
انوبات الطمائينة .. والسمادة تملا جواتحى : 

لشد ما ظلمته امس يا سلمى » لا تدرين كيف كانت حالى ٠‏ 

بل أدرى .. كنت أتمثى أن أمعل لك 5 
اذهب إلى الجبهة لاحضره إليك . 

وضحكت قائلة 

تحضرينه من أذنيه كما قال أبى 1 

ال أخضره فى سلاسل كالاسيو 6 والضعه بجوارا 
اقيده » حتى يشده إليك المأذون . 

واتطلتت اضحك فى صناء » وآنا اتصورك فى كل هذه المناظر 
تساق إلى" مرة من أذنيك .. ومرة مسلسلا كالاسير .. لايفك اسرك ٠.‏ 
اسوى قيد ابدى يشدك إلى” ٠‏ 

وقبل أن تنتهى ضحكتى .. رن جرس الظيفون © ومددت بد 
إلى السماعة متسائلة : 

ساكلوء : 

ورد على” صوت ١‏ حسان » قائلا : 

سوين + صباح الشيي ٠‏ 

فى قلق » وأنا أتبين في صوته لهجة اضطراب : 

صباح الخير .. ما أخبارك 5 
آين ماما 8 
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ال موجودة ٠‏ 

دعينى أحدثها ٠‏ 

وكانت « خالتى » قد أقبلت .. فهتنت بها قائلة : 

حسان يريدك ٠‏ 

وامسكت « خالتى » بالسماعة لتتسامل : 

آلو .. نعم يا حسان ٠‏ 

ولم أعرف ما قاله .. ولكنى رايت علامات الدهشة والجزع تبدو 
على وجه « خالتى » وهى تهتف 1 

- من قال لك 8 

وبدات ارهف السمع علنى التقط ما ياتى من الناحية الاخرى من 
الليفون . 

ولم استطع ان اعرف ماذا يقول حسان .. ووجدت « خالتى * 
تضع السماعة بعد أن تقول بسرعة : 

سآتى إليكم حالا ٠‏ 


حمدى قد اصيب ونقلوه إلى اللستشفى العسكرى بالزة ٠‏ 


يننا 


وحاولت جهدى أن أتمالك .. و: 


الصرشة + 
وحاولت أن ازدرد ريقى لابتلع الدمع الذى وثب إلى متلتى ولكنى| 
لم استطع . ووجدت الدمع ينزلق من عينى » واحسست انى اوشك انأ 


وداريت وجهى نحو الحائط .. حتى لايرى أحد ما بى . 

وكانت « خالتى » قد غادرت الغرفة » وانشفل الجبيع 
بالثبا المزعج ؛ ولم يبق معى سوى « سلمى » . 

وتركت سلمى مقعدها وجلست على حافة الفراش ومدت يدها تربت 


عالت« لير > يد عن ين روف ور تناديتى : 


.لا تخثى شيئًا .- إن الله معنا ٠‏ 
وعدت أعض على كنتى أكتم الصرخات التى تتعالى من باطنى ٠‏ 
واخقيت وجهى فى الوسادة © واتكيشت 


سهير 2 


رشك ان تهوى على ٠‏ 
وحاولت جهدى أن أكتم الاتنمال الشديد الذى اصابنى به النبا 
الفاجىء ٠‏ 
كنت أخثى أن يعود احد إلى الحجرة ليجدنى على هذه الحال 
الانهيار . 


ومضت فترة وانا منكيشة فى الوسادة ., ارتجف وانا احاول ان 
الم اعصبى واشد تقسى التى احسست بها 8 
تربت كتفى فى رفق دون أن تحاول أن تنطق بعد ان احست بالا جدو: 
من كلماتها ٠‏ 


لذ 


واحسست بخطوات تتترب من باب القرفة .. وقالت « سلمى » 
وهى تتحسس شعرى 
هعوور ده يو أو كي 


وقلت لها وانا ما زلت أخفى وجهى فى الوسادة : 

لا أريد ان ارى احدا يا سلمى :»: 

وكانت خالتى قد اتبلت لتأخذ معطفها ونخرج فى عجلة ٠‏ 

وساد الهدوء من جديد .. بعد أن تباعدت خطواتها وسمعت الباب 
الخارجى يغلق وراءها . 

وعادت سلمى تربت كتفى وتقول فى رفق : 

تحدثى يا سهير .. قولى شيئا ٠‏ 
وأنا احس أن الاننمال المفاجىء قد خنت حدته © 
وانى قد استعدت ‏ إلى حد ما قدرتى على السيطرة والتماسك ٠‏ 


ونظرت إلى « سلمى » وقلت فى صوت خافت ‏ 
لحس لتى لكره تقمى ٠‏ 
لمة ٠.5‏ 
كنت أحاول أن افرض على تقسى مشاعر كرهه .. لقد 
اما ظلمته ٠‏ 


لقد معلت هذا لأنك تحبينه 5 

7 » على حق » وتمثيت لو استطعت إن اراك وان 
احدثك .. وان انصح لك عن كل ما بى ؛ أن اقول لك ما اقوله لننسى 
.. بلااحرج .. ولااخجل . 


تمنيت وقتذاك . . ان اذهب 


. لاخلو بك . . واضيد جراحك 
واسايرك » واحسست بضيق وانا اجد تنسى عاجزة عن النهوض ٠‏ 
وكرهت تننيى لأئى تسببت فى ستطة الابس ٠‏ 

واحست# سلمى »© بما يعتيل فى نفسى فقالت فى حماسة : 

لن تطول رقدتك . غدا أو بعد غد تذهبين لزيارته ٠‏ 
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واحسست ان غدا 


كيف يمكن أن اختيل تلك الساعات الطوال .. دون أن اطمئن على 


وقلت لسلمى وانا اتمليل على الفراشن : 


غدا .. أو بعد مد .. من يدرى .. كيف يكون 1 ! 


عندما قال لك رياض أنه مصاب . 
لم يقل رياض هذا أبدا .. لقد قال إنه لا يعرف . 


لن أكذب عليك ابدا . 


واحسست بوقع اتدام ابى تقترب من الحجرة .. ورايتسه بقف 
أمامى » وقد ارتدى ملابسه وهو يقوك : 


ساذهب لزيارة حمدى . 
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ولم اعرف ماذا اقول له .. ومن نظراته إلى عينى وبهما آثار 
الدمع .. احسست انه يعرف الكثير من مشساعرى ٠‏ 
ودون أن أساله شيئا قال لى : 
إنه بخير .. وساحيل له تحياتك ٠‏ 
وترك ابى الحجرة ٠‏ 
لقد منحنى إحساسا بالطمائينة » لم يكن يقدر عليه سواه . 
.وتابمته بعينى وهو يعبر الباب بقامته الطويلة وكتفيه العريضتين . 
وازدردت ريقى ؛ ابتلع بقايا دمع هم بأن يطفر من عيني ٠‏ 
وملانى تسعور بالامان فى ظله ٠‏ 
اما أجمل ان تحس بإنسان يحبك .. يشعر بك .. بكل ما تحس » 
دون أن تكلف نفسك مشقة .. فتح شنتيك لتنبس له بكلمة واحدة .٠‏ 


يفنا 


مم صر 


مضت بضعة أيام وانا راقدة فى الفراشى .. التقط انبامك .. من 
افواه الزوار من الاهل والاصدقاء ., 

وكار « حسان » أول من حدثنى عثك . 

أقبل على فى الظهيرة يسالنى عن حالى وعن اخبارى . 

ولم يكن لدى” الجديد مما يقال .. وإنما كنت اتو: 
باخبارك التى كنت اتوق إلى سماعها . 

ولم أجسر بالطبع أن اساله » ولذت بالصمت حتئ يبدا هو الحديث . 

واستقر على مقعد مريح بجوارى ومد اساقه بعد أن خلع سترته 
وفك قميصة . . وقال وهو يهز راسه هزات بطيئة : 

ل رقا يستر . 

وقبل أن استفسر عما يقصد استطرد يقول : 

س كان من الممكن أن يضيع . 

وسرى الخوف فى ننسى وأنا اعرف أنه يقصدك بالضياع . . وتركزت 
كل مشساعرى فى اذئى وانا انصت إليه'بفم فاغر وعينين محملقتين ٠‏ 

واردف يقول وهو يزئر زفرة قصير 

أصابته الشظية فى كتفه فاحدئت تمزقا فى عضلات الكتف .. 


لو انحرنت قليلا إلى اعلا او إلى اليبين لاصابت عنقه او صدره » ولكن 
اربنا للف به . 


بقع أن يتبئنى هو 


يق 


ونسالت فى صوت خافت .. وانا اتهاوى فى فراشى 1 
خطورة عليه ؟ 

وكان « ابى » قد أقبل من الباب .. وقبل أن يرد « حسان » هتف 
مطملقا : 


1 -_ 


. لقد تركناه فى خير حال .. كل ما أصابه جرح فى 


وصمت برهة ثم أردف قائلا * 00 
ولكن الجرح الذى فى جسدنا جميعا ٠.‏ ما ذال يخم ٠,‏ ,وي : 
التى اس ا 0 إن المشكل 
تعد مجرد أرض مسلوبة أو عرب مشردين ٠.‏ إ: َه 
و ا سر 2 


ولم استطع ان اشسارك ١‏ حسان © تفكيره ٠‏ 
كان تنكيرى محصورا فى نطاق ضيق ٠‏ 5 
جرح الوطن العربى لم يكن شافلى الشافل وقتذاك .. إنما هو 

ا ا ن » علهما ينبئائى بما يهدىء خوفى 
32 كت 

٠ عليك‎ 


اتسايل فى صوتى الخانت المضظرب * 
أهو فى وعيه 1 
ورد ابى © مؤكدا : 


لهذا 


س طبعا .. القد تحدث إلى" .. وسائتى عنك » واعتقر عن غيابه 
عن الحقل . 

وقال حسان : 

اس كان فى عز اللعركة ... لقد اكد لى أنهم اعطوهم علقة ساخنة 
.٠‏ لن ينسوها ابدا . : 

واقبلت علينا ٠‏ امى » وهى تقول : 

ربنا لا يعيدها .. ولايرى احدا مكزوها فى ضناه . 

وجلست على احد المتاعد وهى تتنهد قائلة : 

ربنا لطيف .. مسكيئة ام حمدى . 

وسالتها فى إشفاق 

اس الم تطمئن عليه 8 

س حتى اطمأنت .. كان دمها قد 
ارأته فى فراشسه .. كانت فى عداد الموتى ٠.‏ 

وقلت استدرج « أمى » علها تمتحتى مزيدا من الطمائينة * 

وكيف واته 5 


٠٠‏ منذ أن بلغت بإصابته حتى 


الحمد لله .. ربنا سلمه .. لقد كان بادى الإعياء 
الوجه . . ولكنه فى كامل وعيه . . لقد تحدث 

وهكذا اخذت التقط اتبائك فى اثناء ر: 
سؤالك عنى .. حتى استطعت التهوض 
على النهوئ . 


مصتر 


وطماتها . 
والتقطت من خلالها 
أو على الاصح حتى عزبت 


. كنت أتوق إلى النهوض من اجلك » ولكن كان 
اتذرع باشياء كثيرة لكى اجمل مغادرتى الفراشس آمرا طبيعيا . 
وبدات اؤكد ان ساتى قد شفبت .. وأنى قد ضقت ذرعا بالرقدة 
وان محاضرات كثيرة ستفوتنى فى الكلية 
الايضيع العام على . 

وذات صباح تركت الفراشى معلا ؛ واخذت فى ارتداء ملابى كى 
اضعهم امام الامر الواقع . 


بلابد من انذهاب حتى 


ف 


03 . 3 
واجبت ضاحكة وانا احس ببعض الالم فى مفصلى .. وانا أسير 
تقرييا ٠‏ : 
وضاطت « ملنى» هن يق 5 
اذا تعجلت النهوض 5 1 : 
واجبت وانا اسير بجوارها متجهين إلى مبنى الكلية وقد احسست 
بريح الصباح البارد تلسع اطرافقا : 
ضقت بالرقدة ٠‏ 
وبدا لى ان سلمى » أقرب إلى قرا 
حديثى .. غقد تساطت ببساطة : 
ماعن لغبارة؟ 5-6 ١‏ 
لكشك أن المؤال عأائد عليك .. .-- برقم لنها لم تذكر امنبك 
بح دج ع ابي ل ا ع 01 
اله 
واجبتها بتنس البساطة التى سالتنى بها عنك : 
ا الحيد لله .أنه يتحسن ٠‏ 


رة افكارى منها إلى تتبع الفاظ 


لهذ 


إذا أخبريهم . . لا اظن احدا سيعترض على زيارتك لمريض 
- بالطبع لن يعترض أحد . 

وكانت المسألة فعلا ابسط مما اتصور . 
القد كانت مجرد زيارة مريض '.. بالنسبة 
ولكن هل كانت كذلك .. بالنسبة إلى" ؟ 
اتطما ,. لا. 

القد كانت زيارتك .. تتضين بالنسبة إلى” .. اشياء كثيرة 


كانت لقاء الغائب .. الذى كدت اياس من لقائه . 


بعده فى ظلمات الياس »؛ والشك . 
الياس من لقائك » والشك فى امرك .. شكا ظل يزداد حتى بلغ 
حد اليقين من ضياعى عندك .. إن كان لى فى لحظة من اللحظات وجود 


واكتشفت بعد ذلك ظلمى إياك . 

واحسست انى انتشلت من هوة الياس والضياع . 

وكان على" أن التاك لاؤكد ذلك لنفسى ؛ واؤكده لك . 

كان لقاؤك إذا .. شيئا اكثر من مجرد زيارة مريض . 

من أجل هذا كنت أحس له برهبة » وخششية . 

وكنت اتخيل الناس كلهم يرونه كيا آراه . 

والنقيت بئادية بعد ذلك فى بهو الكلية .. وهى تغادر إحدى 
ناعات المحاضرات .. واقبلت على" فى لهئة وفرحة تتسابل : 

سهير .. كيف احالك 3 

ب الحمد ل . 


بنذ 


ساتك 11 
الحمد لله » .. وانا ابحث فى ذهتى عن مثنذ إلى 
آمر زيارتك ٠‏ 

ولكنها كانت اسرع منى فى إيجاد المنفذ » وتدبير الفرصة .. نقد 
قالت فى <ماسة 

سيسر حمدى كثيرأ برؤيتك ٠‏ 

وسرت بجوارها تجاه حجرة الاساتذة » ووجدتها تميل براسها 
إلى" هايسة : 

أتعرفين أنه كان عاتبا عليك لعدم زيارتك إياه ؟ 

واحسست بسعادة وانا اسمع نبا عتابك هلى” .. وقلت اتسائل 
فى اد 
ألم يخبره احد بانى راقدة 5 
فى أول زيارة .. لم تكن هناك فرصة لإخباره .. كان فى حالة 
شديد » وكنا فى قلق عليه » ولم نستطع ان نطيل الحديث معه . 
ونظرت إلى" نادية بطرف عينيها نظرة ماكرة واسترسلت تقول : 
ومع ذلك فقد احسست أنه يبحث بيننا عن شىء » وأن فى عينيه 


وتملكتنى نشوة وانا احس انى ذلك الشىء الذى بحثت عنه قى 
رقدتك + ورفعت عينى إلى شفتى أختك التقط منها الزيد من الحديث 
عنك ٠,‏ 
بتوقنت 7 نادية » أمام باب الحجرة وقالت وعلى شفتيها ابتسابة 


فى الرة التالية .. لم اكد انحنى للسلام عليه حتى هيس فى, 
أذثى .. أبن سهير 9 

وهتفت بلا وعى ؛ 

- وماذا قلت له 5 


بنذ 


قلت بأنك اصبت بالتواء فى تديك فى نفس الليلة التى اصيب 
افيها ٠.‏ 

وبذهن شارد اتطلق يبحث 
شىء من البلاهة : 

- وماذا قال 1 

بدا عليه الامى » وسالنى أن ابلغك تحياته . 

وتساءلت وما زال ذهنى يشرد وراءك : 

اس متى تنوين زيارته ؟ 

بعد الظهر .. بمجرد الانتهاء من المحاضرا 

ااستطيع أن اذهب معك ؟ 

طبعا .. سامر عليك مع « حسان » لآخذك من البيت ‏ 

وقبل الرابعة كانت عرية « حسان » تتجه بنا فى طريق ١‏ 
اللستشفى العسكرى .. 

ووقغنا أمام المبنى العتيق الموحشش ؛ وقد بدا سجن المزة على مقربة 

ركان البرد يجمد الاطراف .. وشعاع الغروب الاحمر الذى 

تسلل من بين السحب الكدسة فى صنحة السماء يبدو خافتا مرتجفا 
كبصايبح آخر الليل .. وشجرة جافة جردها البرد كل ما تملك من 
. قد وقفت تصارع الريح فى تخاذل يائس ؛ وعواء كلب 


فى رتدتك .. عدت اتسامل فى 


إلى 


وضممت المعطف حول جسدى و جذبت طاقية الصوف فوق اذنى © 
وعبرت المير اللقضى إلى الباب الداخلى وراء ‏ د 
ووتئت فى البهو السميك الجدران © الذى توسطته مدفاة غاز 
بعئت فى جوائبه بعض الدفء ؛ وأضاءه مصباح كهربائى تدلى من سقفه 


ولم أدر سببا لتلك اذرهبة التى مفات نفسى وقتذاك » والتى بددت 
الإحساس باللهفة عليك والفرحة بلتاتك . 

اهى ذكريات الايام المريرة التى قضيتها فى مستشفى لندن والتى 
اثارها مجرد وجودى فى جو !| ؟ ام هو منظر المستشني 
الموحشس دكل ما يحيط به من كآبة ووحثة ؟ ام هو فرط الانفعال الذى 
يتركنا وقد اختللت فى نفوسئا الاحاسيس وتضاربت المشاعر حتى لم 
انعد ندرى بماذا نحس ولا ماذا ترجو . 

وكنت قد نظرت إلى نفسى فى المرآة طويلا قبل أن اغادر البيت 
لاطمئن على صورتى التى سالتاك بها » ودمعنى التفاؤل أو الغرور 
إلى الإحساس بالرضاء التام عن نفسى © ولكنى لم أكد اجتاز 
البارد وادخل إلى البهو » وقد ضميت المعطف ولبست طاقية الصوف 


كنيبة .. وزاد إحسامى بالعرج وتعالت طرقات قدمى على !/ 
وأنا لوشك أن اجتاز الباب إليك .. ووددت لو استطعت النكوص على 
عقبى والفرار إلى البيت ٠‏ 

أجل .. لقد تزايد فى نفسى إحساس الخوف من لقائك لغير 
ما سبب .. سوى قرط الاتنعال حتى غلب على كل إحساس آخر » 
وجعلتى اتمنى فعلا .. لو استطعت القرار منك 

وكانت افكارى فى ناحية © وقدماى فى ناحية اخرى ٠٠‏ 

كان الذهن بكل ما به من اوهام ومخاوف . . يحاول أن بعدو بى خارج 
المكان المتيق الموحشى ذى الجدران السميكة العالية ؛ وكانت قدماى 
تخطوان الخطوات الآخيرة لتسوقائى إليك » وتضعانى وجها لوجه 
امالك ٠‏ 

ولم اكد ابصرك .. حتى تطايرت المخاوف .. وتبددت الاوهام ٠‏ 

نظرتك اللهفى » وعلائم البشر والفرحة التى نطقت أو صرخت ‏ 
بها تعابير وجهك .. وكيف هتنت باسمى لما أن وقع بصرك على" ٠‏ 
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لم تدع لى مجالا .. لضيق او شك .. أو أى إحساس بالخوف 
أو التشاؤم . 

كنت تجلس على مقعد كبير مريح .. وقد شدت ذراعك المصابة 
إلى جسدك .. وبدا عليك الاسترخاء والشرود . 

واقبلت عليك مندفعة فى لهفة لا يحد منها حباء أو تردد ؛ وشددت 
على يدك السليمة وابتيت يدى فى يدك . 


واغتصتتت إن علا نقا قد هداح ليطن ايد :: بيد 
على مجرد المصائحة . لكي يعفر 


ليقول لك شيئا 
.٠‏ لا يعرف ماذا 


وكنت اندر منى على النطق . فتلت فى حناء 


حمد الله على السلامة . 
واجبتك ابسط إجابة يمكن ان ينطق بها لسائى الحائر : 
ل حمد الله على سلامتك انك . 
وسلمت على ١‏ نادية وحسان » » وسالتنا ان نجلس . 
وجلسنا حولك . وخيم المت لحظة .. نقد عجز كل منا ان يتول. 
للآخر ما يمكن أن ينصح عن حقيقة مشساعره . 
لم يكن الكلام س حتى هذه الساعة ‏ وسيلتنا إلى التفاهم 
كانت النظرات اقمى ما بيننا من وسائل التعبير . 
والكبات الحلوة .. التى ما زلت اذكرها .. كبارقات آمل تضىء 


لفن 


حيائى فى ظلمات الباس .. لم تكن اكثر من تلميحات من جاتبلكة ٠‏ 
لم تصل إبدا إلى حد احاديث الأحباء أو مناجاة العشاق . 

وقطع الصمت قول ١‏ نادية » لك : 

كانت سهبر عاتبة عليك لعدم مجيئك يوم الفرح ٠‏ 

ورددت أنا ضاحكة ؛ 


ما كان يمنعنى عن الحضور شىء اقل من معركة ٠‏ 
وصبت برهة كأنك تستعيد المعركة فى ذهنك 


المصتحات الإ اثبلية . ملف بذلك قرارات الهدنة ؛ لا سيما وان 
العرب الجزء الاكبر منها » ولم يكن فى قرية 
التوافيق سوى بعض السكان ٠‏ 


هذه الاراضى كان 


وجاك رانس با فقلة ؛ 
زرت قرية ناصر الجديدة » ورايت التوافيق من بعيد ٠‏ 
لقد نقل معظم سكانها .. ولم يكن قد بقى فيها سوى بعضش 


السكان » ولم نكد ثعلم من المجابرات نوابا اليهود .. حتى اخليناها 
منهم » ولم يبق بها سوى جماعة بن المتاومة الشعبية » وجلسنا نرقب 
الانق فى مواقعنا » وادلهم اليل 

وهززت راسك » وقد شرد بك الذهن .. إلى ارش الممركة » 
واردفت تقول * 


هذا 


عجببة .. استمر السكون حتى منتصفة الليل » وكدنا 
تغفو فى مواقعنا ٠‏ 
إنظر « حسان © إليك باسما وا: 


تتحدث فى اهتمام 


إذا كنت تنوى وصف المعركة ... 


ورددت أنا فى حماسة : 

ع أنا اريد أن أسمعها . 

واجاب « حسن »© وهو يجر ١‏ نادية » من يدها 5 

اسيعيها وحدك إذا .. سنعود إلى سوق الصالحية لتلحق 
الحلات قبل ان تغلق وسنمود إليك قبل بضى سامة ٠‏ 
1 » ممه واتجها إلى الباب غير ملقيين بالا إلى 


نبا ؛ وان أقول كلمة عن الممركة . 
ورد « حسان » وهو يختفى وراء الباب 
لابد أن الحق الترزى © ونادية تريد شراء بعض الاشياء من 

السوق .. لن نغيب عنكيا . 
وهكذا بدا أن الأمر سبق تدبيره بين « حسان ونادية » وأن تركنا 

وحدنا .. كان خطة مرسومة .. عرف حسان » كيف ينئذها بطريقة 

غبر ملنتعلة .. فقد كان خروجهما طبيعيا وحاسما ٠.‏ 
ومنت الم يعرف أحدنا ماذا يقول » ولذنا 

بالصبت نستبتع خلالها بمجرد الإحساس بأئنا بتنا وحدنا .. وائنا 

انستطيع أن نقول كل ما نريد .. إن جسرنا على قوله . 


ابيذا 


واستعدت لنفسى كل ما مر بى منذ آخر لقاء .. كل ما قاسيته من 
بعدك .. وما ساورنى من شك فيك وياس منك » وتمنيت أن احكى لك 
كل شىء » واسمع متك كل شىه ٠‏ 
أن اذكر لك موقعك غندى » وان اعرف منك موقغى غندك . 
من تنتيك » واضحا .. جليا .. لا بالنظرات » ولا التلميحات ٠‏ 

لبس أمتع لمن يحب من أن يسمع من شنفتى صاحبه .. انه 

ولم اك اعرف هل كنت تجرؤ على قولها لى 1 

آنا نفسى لم اكن اعرف كيف أقولها . 

الحروف ذاتها تبدو ضئيلة .. باهتة .. خافتة الرنين .. إذا 
قيست إلى ضخامة الحدث فى قلوبنا .. واضوائه.الشعة حولئا » 
ن اجراسه المتردد فى حنايانا ٠‏ 
ولكن شيئا ما .. من شفتينا .. لابد أن تكون له القدرة على أن. 
يعبر عن كل ذلك ٠‏ 

الهم اعنى على وصفه » ويسر لك شرحه .. إن كان له وجود 
عتدك ٠‏ 

ما اسوتنى .. إلى أن أحدثك عنه » وما اكد لهنتى على أن 
أسيعه متك ٠‏ 

وخنت وقع الاقدام المتباعدة خارج الغرفة .. واحسست بانك 

حتر:كن: ٠‏ رسهيت ‏ يمري من اللائةة الرجاجية وعد فعب االشبرء 
من ورائها ٠»‏ ونظرت إل 

والتقت نظراتنا الذائبة اللهفى . 

ومددت كنك :.. تسالئى كفى فى صمت ناطق ٠.‏ 

ووددت لو وضعت فى كفك شيئا أكبر .. وددت لو و ضعت فيه 


ور 


لهذ 


بالااميس بين جا عن ف أبلث 
الب الشتاقة باتلا دري الي :له نذا تمه 


بكفى من فوق وجهك لتسندها إلى كنك دوق 


نظرت 3 


وهززت راسك ببطء وهمست فى صوت خانت كانك كد 
س جميل ٠.‏ أن يبقى الإنسان حيا . . ليلتى ثين جهده . 
وصمت برهة .. وعدت تطلق تنهيدتك 
امن الراحة والاسترخاء . فق 


بياة .. لا يكفى .. بفير هذه 
الويضات التى تشع لتلتى الشوء فى جوائيها - ٠‏ وتبهرنا بكل ما فيها 


واستطردت تقول وانت تنظر فى عينى و: 
س عندما دوى الاتنجار بجوارى .. ومددت يدى إلى كتفى لاحس 
بلزوجة الدم الساخن ينبئق من كتفى .. تذكرتك . . تذكرتك فى اسى 
أن آراك , عجزت دائما عن تولها 
الاك 2 انع 
١‏ من اجلك » وعندما أفقث من غيبوبتيى 
.. على هذا الفراقس .. أحسست بفرحة ؛ لأنى ما زلت 
. ولاتى ساراك » وعندما اقبلوا على" » انتقدت وجهك بينهم ٠‏ 


5 


واحسست بالرارة .. وانا ابحث عن عينيك بين كل العيون المطلة 
على" .. فلا اجدك .. واصابنى إحساس اليم بالخيبة والخذلان © 
1 » فسالتها عنك 


وضتت برقدتى » وحياتى .. حتى | 


. وانباتنى أنك راتدة لالتواء قديك » وتمنيت لو عدوت من الفرائس ٠٠١‏ 
لجنس بجوارك وامسك يدك ؛ واحدئك ٠‏ كيرا ٠‏ كثيرا ٠‏ 
.. لم اشمعر انى أريد 


ل إذا عت اه عقا نميف فين . ٠‏ فقد 
الحياة بمنهومها الحتيقى .. لقد متحتنى الجراة لآن اطرق يابها .. بعد 
أن كنت اكتفى بالسير على هايثشها ٠‏ 

وبدات تستمتع بدورك بما اقول » ورحت تستدرجنى لتاخذ المزيد ٠٠‏ 
وقلت لى وانت تنظر إلى" كالطفل يطلب المزيد من الطعام : 
رماذا ايضا 5 


تنهدت وأنا اهز راسى هزات بطيئة قائلة 
.. لا أعرف كيف أقولها لك ٠‏ 


أجل انت ٠‏ 
نك 1 
منذ آخر لقاء لنا فى بيتنا .. حتى هذه الساعة ٠‏ 
كيف 5 
. فيابك الملويل .. انبت فى نفسك الشك »© وأضاع من ثفسى 
الإيمان بكل شى: 


مجرد الغياب يدعل بك كل هذا 5 
- د الغياب وائا فى احير والضباع .. خلتك نىلحظة 


11 


ورفعت يدى وضغطت يها على شفتيك وقلت فى اسى 1 
أنا أحاول تجنبك ؟ 

واستطردت آنا اقول : 

ل وتتعمد الهرب منى ٠‏ 

لمه 1 

ل تراجعا مما تورطت به معى . 

وتساءلت وابتسامة عريضة ترتسم على شمنتيك ؟ 
تورطى معك 9 
واطلتت تنهيدة صغير 


ثم استطردت تقول : 

ل إنى لم الم نفسى ساعة الخطر إلا لانى لم اتورط معك .. لق 
تمنيت لو قلت لك شيئا .. تمنيت لو حدئتك بشىء مما أشعر » وكرهت 
نفسى لانى مخلو: عاجز لا اعرف كيف أعبر عما أحس به . 


وعدت تهز رأسك فى دهشة .. وتسالنى قائلا : 
وماذا أيضا ؟ 


اس وماذا يمكن ان يكون شرا من هذا ؟ لقد ضعف إبمانى بكل شىء 
القد ملاتنى إحساسا بالذلة , 5 
وبدا الاسى على وجبك تضغط على يدى قائلا : 
أنا فعلت بك هذا ! 15 
اظلننت انك فعلته : ولكنى ظامتك واسات الظن بك . 
ظننت انك لم تأت ليلة الفرح لتتحاشى لقامك بى . 

إلى هذه الدرجة ؟ 
ل لا يمكنك ان تتصور يأسى تلك الليلة . . لقد هانت على" الحياة . 
اس كان يجب ان تكونى اكثر إيمانا بى من هذا . 
إيمانى بك لا حد له . . ولكنى كنت افتقد إيمانك أنت بى ٠.‏ 
س وما زلت تنتتديتة ؟ 
وهززت راسى ببعلء دون أن أنبس بكلمة م 
وتساطت فى ركة ؛ 


بذ 


رهم أنى لم اتل قينا ؟. 
اشياء كثيرة .. 

لم أقل كل ما أريد . 

عسولا آنا 

كم أتمنى لو استطعت قوله . إنك تعنين لى أشياء كثيرة فى 
هذه الحياة .. اكثر مما كنت اتصور من مخلوقة أن تعنيها ٠‏ 

وتمنيت لو استرسلت فى كلابك .. تمنيت لو قلت الكلمة الحلوة ٠‏ 
التى اخشى أن اقولها .. واتيئى ان أسيعها . 
و كان من الممكن أن تنطق بها . . فقد قطع حديئك 
دخول الخادم يحمل العشاء ٠‏ 

وجذبنا دخوله من فوق السحب الوردية التى رحئا نحلق فوقها » 
وشدنا إلى ارض الغرفة السميكة الجدران .. المالية الستف ٠‏ 

وصبت عن حديثك الرقيق الحالم » ورحت ترقب الخادم يرص 
صحاف الطعام فوق المائدة الصغيرة ٠‏ 

وكان عليك ان تقول تتم به الحديث حتى لا يبدو دخوله وكأنه 
قطع علينا حديثا لا يصح الجهر به امام الغير ٠‏ 

ولم يكن امايك غير حديث المعركة التى طردت به « حسان ونادية » 
. . والذى قطعه سيل المشاعر الذى جرفنا عندما وجدئا أنفسنا وحيدين » 
واتيحت لنا فرصة الكلام التى حرمنا منها منذ آخر لقاء فى بيتنا ٠‏ 

وقلت ببساطة وكائك تتم معى الحديث الذى كنت تقوله لى عندما 


٠‏ لن تنم صورتها من ذاكتي ٠‏ كان 
. والنوم قد بدا يتسلل إلى 


و » وكانت مدافعنا على اهبة الاستعداد ٠‏ 
ع ا 0 رقلما » وبدات تخطط لى مواقعكم 


يدن 


ومواتع اليهود .. وكانى قائدة مسكرية ؛ ورسيت لى الحدود وبحيرة 
طبرية ونهر اليرموك .. وقرية التوانيق وقرية ثاصر .. وكنت اذكر 
المنطقة » وبدات تضع مواقع مدفعيتنا .. ومواقع مدفعية العدو ٠‏ 
ثم آخذت ترسم سهما يبين تتدم اليهود ثم سهما آخر يبين الهجوم 
المضاد لقواتنا .. واسترسلت تقول فى حماسة : 


.. وتدمرها شر تدمير‎ ٠ 
ثم بدا التركير على المستممرات الإسرائيلية المجاورة فاصبحت شملة‎ 
ذار . . حنى اصبح اللبل كتلة من الجحيم ؛ وعلى ضوء الفجر تتديت كتيبة‎ 
الماة المرابطة هنا .. فاشتبكت مع القوات الإسرائيلية المعتدية”»‎ 
ودحرتها وطردتها من الارض المزروعة تاركة وراءها مصنحاتها الحترقة‎ 

واحسست والشسمس ترسل تسماعها وقوات اليهود ترتد مهزومة 
ضيئا أكثر من مجرد معركة .. لقد بدت 
٠.٠‏ ليؤكد و. 
وعندبا هرى الاننجار بجوارى .. قبيل انتهاء. المعركة 
بالحماء بف من كتفى .. وبالضياء يخبو من عينى + وأحسست بشبح 
اللوت يقترب منى . . لم اشعر أبدا انىاموت فىارضغريبة . . واحسست 
أنى ابوت بارضى » وادافع عن أهلى .. لقد محا الدم الممتزج فى 
المعركة كل إحساس بان هناك مصريا وسوريا .. بل هناك عربى يخوض 
معركة المصير .. ومعركة المستقبل . 

واحسست ان احديئك الذى بداته لتدير به دفة حديئنا الخاص 
٠.‏ أمام الخادم :.. قد أخذ يتدفق من اعماتك. 

ونظرت فى عينيك » واحسسْت بك مخلصا فى كل شىء ؛ مخلصا 
فى مشساعرك الخاصة .. مخلصا فى مشاعرك العامة . 
الو اسك كنك وارفعها انا إلى ششفتى + ولكن الخادم كان 
ما زال يتسكع حول التضدة . 

وأقبك « حسان ونادية » فى ثىء من العجلة . 

وقالت ئادية ؟ 


1 


الور 


تاخرنا عليك ؟ ! 
وهززت راسى وقلت بإخلاص : 


ب ليها , 


وقال ٠‏ حسان » ضاحكا وهو يرى الرسم الذى خططته على 


انتهيت من شرح المعركة 1 

واجبت ضاحكا وانت تشير إلى الرسم : 
ل شرح بالرسم ٠‏ 

يجب أن يعيئوك مدرس تاريخ عسكرى . 
وضحكت قائلا : 

لقد كنت ! 

- من أجل هذا تحب شرح الممارك . 
واردفت « نادية » قائلة 
وخوضها . ؛ 
وقال « حسان » وهو يشد على يدك 

هيا بنا .. سناتى إليك غدا .. أتريد شيئا 5 
وانت تنظر إلى" نظرتك التى تكشعرنى بالضم : 
- متشمكر .. 00 

واجبت على نظرتك مؤكدة : 

سازورك معهم غدا .. إن لم يضايقك ٠‏ 

واجاب ١‏ حسان © فى خبث 9 
يضايقه جدا .. إنه بريد زبائن جدد يشرح لهم المعركة . 
وقذدت على يدك مودعة , 


1 


سيدة الناس 


عشت بعد لقائك فى المستشفى أجمل ايام عيرى . 

وكدت اكتفى من حياتى .. ومن آمالى .. بذلك القدر من السعادة 
الذى وهبته .. حتى لم اعد اطلب اكثر مما حصلت عليه ٠‏ 

القد وصلت إلى حال من الاكتفاء والتشبع .. بحيث كدت استغئى 
عن كل شىء .. حتى أنت . 

مبالغة مضحكة !! .. اليس كذلك 5 

ولكنها .. كانت - إلى حد ما إحساسى وقتذاك . 

القد تركت باب حجرة 


وملء تفسى إحسساس عجيب بالسعيئة 


أخذت من حياتى .. أكثر مما كنت أحلم به » وأطمع فيه . 

أخذت حبك الؤاضح الأكيد . 

وكان على" أن اختطفه .. واعدو به .. لاخبئه فى صدرى » 
واتيه عاديات الزين .. وعيون الحساد . 

لا آريذ أكثر منه .. ابدا . 

اضمة يدى فى كفك .. ومسها شفتيك .. و 
ونغطها وجبك ؛ وتنهيدتك الطويلة .. الحارة . 
كل هذا قد عبر عن اشسياء عجيبة .. ما اظن الكلام 
او ينتل حرارتها وعمقها وأ 
لك وأنا أملك رصيدا من السماد: 


واحسست أنى اريد ان احدث إنسانا عن كل ما لت 

عنك .. وعن افعالك .. واتوالك . 

ولم اجد احدا أحدثه ٠‏ 

فاستلقيت فى الفراقى » مفتوحة |/ .. واخذت استعيد ما قلث 
لى .. كلمة . . كلمة .. واغمضت عينى .. لارتع فى احلامى ممك . 

واستيقظت فى الصباح لافكر فيك من جديد ٠‏ 

وفى اول فرصة سائحة .. ورغم إحساى بالاكتفاء بكل ما لقيت 
منك .. وجدتنى اعدو لزيارتك ٠.‏ 

وبدانا مرحلة جديدة من علاتتنا معا .. واتخذت صلتى بك مظهرا 
اكثر وضوحا ؛ وبدانا نسلم لانفسنا .. وسلم لنا من حولنا ببعض الحقوق 
.. التى لا يعرف أحد من أآين استيدت وجودها » ولا على اى 
اناس سكم بها ٠‏ 

قدا يكون الإحساس بأئنا مصابان .. يجد كل منهما فى الآخر .. 
نوعا من العزاء والراحة 

وقد يكون التسليم بأنها بداية .. شىء جاد .. يمكن أن يربطنا معا .. 

وقد يكون إحساسا فرضناه نحن على من حولنا » نايتا من 
شعورنا العميق .. المستقر فى صدورنا » والذى لابد قد نم عليه .. 
مظهزنا + 

المهم .. أن الناس قد سلموا لنا به ٠‏ 

سلموا لنا بان ازورك واجلس بجوارك » ونتحادث معا .. دون 
أن يشاركنا احد الحديث 

سلموا لنا بان اطلبك فى التليفون واسال عنك ؛ واخبرك انى, 
سآتى إليك واحضر لك كذا .. وكذا ٠‏ 

سلموا لنا بان تسال عنى فى التليفون .. فيحضروا إلى" التليفون 
غى الحجرة » ويدعونى احدثك كما.اشاء .. دون أى تعليق .. يقم 
لى الشوع ٠‏ 


نا 


.. كما يفعل اقرب الاقرباء » واصدق الاصدقاء 

وسهرت معنا .. وتعشيت عندنا العشاء البسيط الذى نتناوله .. 
دون إن ؤم اميه لوال صب لك ويه . 

اذ وكانت بشاير الربيع قد 


لدي .».ويزاع نشد 
كانها تثاؤب اليتظة بعد طول 0 


واسممتك « اسهار » بلا زوار . 


ورددت مليك فى صوت خانت * 


اس ئها اكثر من 

يعرض ملينا أجمل الذكريات ٠‏ 

اهى عندك كذلك 1 

اس اتسالين للمعرفة ؟ 

اس بن للاستمتاع . 

كل ما له علاقة بك .. يشسكل فى ندسى أجمل ذكرياتى . 

ودق جرس الباب * واتبل ٠‏ ابى » يرحب 
وبدا على ١‏ امى » الحرج 
المشناء بغين: سارف , 
يقدم لك كدعوة عثساء . 

وراى « ابى » التردد البادى على « أمى 
إلى المطبخ .. وترسل إليه « الخادمة © نتدعو / 
لديها عشاء لائق .. وتطلب منه ان يرسل السائق أو يهبط هو لكى 


وحتى لايدع الفرصة لها لكى تدبر امرها .. قال ضاحكا : 

الا تقولى ليس لديك ما يستحق أن يقدم لضيفنا .. حمدى ٠.‏ 
أضحى واحدا من الاسرة . سياكل معنا ولو مجدر: 

وهزت ١‏ امى » رأسها مستسلمة .. واجابت ضاحكة : 

ليس لدينا فعلا غير المجدرة ٠‏ 

والتنت انت إلى" متسائلا عملا تكون هذه " المجدرة » التى تنوى 
« امى » ان تطعيك إياها .. فاجبتك ضاحكة : 

لا تفزع هكذا .. إنه طعام شعبى احبه جدا .. إنه ثىء أشبه 
بالكشرى عندكم . 

اوقلت ضاحكا : 

آنا أيضا أحبه ٠‏ 

وتعشينا سويا .. بلا ريب بيننا .. امى وابى © وانا وا 
وتملكنى إحساس بريح وانا اشمر أنك اضحيت فردا منا . 

وبرت بنا الايام بعد ذاك . 

اترائى فى حاجة إلى إن اذكرك بكل قطرة سعادة وشنناها بها . 
أنت تذكرها بلا فشك . تذكرها كبا أذكرها . 


تذكر ايابئا الحلوة .. وحياتنا السهلة المريحة .. إِذ لا 
غيها .. حتى الفراق .. فقد كان غراقا .. إلى لقاه .. وكان انتظار 
اللقاء والإعداد له .. تكاد تصل متعته حد اللقاء ذاته ٠‏ 


وعندما كان يموقك عن المجىء عائق .. كنت تحدثئى لتعنثر إلى 
كحق لى عليك .. باذ حرج ولا خشية 

وكنت احيانا اسال عنك » وكائى اقرب الناس اليك © واعلمهم 
بك . . كانت «'أمك » تسالنى عما إذا كنت ستحضر هذا الخميس . 
ام ستبقى للنوبتجية . . وكنت أجيبها بلا حرج . 

.وظلت علاقتنا الطيبة ...سليمة واضحة امام انفسنا وامام الغير » 


وسلم بها بن الجميع دون ان تتخذ لها شكلا رسميا ٠‏ 


لكف 
ليك له آخر ج25 


ولم يتلتنى هذا .. غقد كنت فى حالة من الرضاء والسمادة .. 
لم اشسمر اتى اطمع فى أكثر مما احصل عليه . 

كنت اشعر تماما بموقعى عندك » وعلمت بضع مرات انك رنضت 
الانتقال إلى القاهرة .. من اجلى .. بل واكثر من هذا .. علمت أنه 
حتى فى إصابتك ‏ رفضت أن تترك ديشق »© وتعالج فى القاهرة .. 
لإصرارك على أن تبقى قريبا منى . 

وكنت أشمر أنى استطيع ان اعيثس حياتى هائئة .. بمجرد .. 
اطمئنائى إلى حبك ؛ وثقتى فى مشساهرك . 

وقد يكون الاهل من حولنا قد باتوا يتساءلون فيما بينهم وبين انفسهم 
.٠‏ متى نتخذ خطوة إيجابية لكى نربط مصيرنا معا . 


ولكثى اؤكد لك أنى لم اقلق ولم اتسابل . 


بدل النجوم الست 
عر أنك قد بت اهلا لى ... وأنك تستطيع أن تنشىء لى بيتا » وان 
تكفل لى حاجاتى . 

كان ذلك فى قم التسيم عام 1551 ٠‏ 

وكنت قد حدئتنى فى التليفون يوم الاحد لتخبرئى انك ستتاخر حتى 
الغد .. وقلت لك إننا سنكون فى ٠‏ الغوطة » .. وسالتك أن تحضر 
مبكرا حتى لا يضيع منا اليوم » وحتى نستطيع ان نجلس سويا قبل 
أن يحضر ضيوفنا الذين دعوناهم للغداء . 

وهبطت من البيت مبكرة قبل أن يستيقظ اخد . 

وكان يوم عجيب .. بدا لى فيه أن كل نبت الارض قد اخرج زعره + 
وان مسابتة جمال قد بين النبات على ظهر الارض .. حتى 
اختفى وجه الارض الأسير وراء محبة الالوان العجيبة التى كست 
العشب والشجر . 

وتمنيت أن تحضر بسرعة .. لترى ما ارى © وكانى بموكب الجمال 
سيرحل بعد لحظة ٠‏ 
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وذهبت إلى ماكينة المياه ؛ ووقفت برهة ارقب المياه تتدئق فى عنف 
وغزارة .. كما تعودت أن ارقبها منذ الطفولة ٠‏ 

وسبعت صوت عربة تقف بباب البيت ؛ والتنت إليها لاجدك 
وحسان تهبطان منها ٠‏ 

وتمنبت لو استطعت ان اعدو إليك لاتعلق بك واضمك إلى نفسى . 

يوم ملويل جميل .. ينتظرنا لكى نتمتع به سويا . 

ما أجمل أن يطاطىء لك الزمن مستسلما لتمتطى صهوقه ٠‏ 

ما اجمل أن يسلسس لك قياده » ويذهب بك إلى حيث تثساء 

جميل ان تجد آيايك سهلة طبعة . 

واجمل منها .. أن تجد من حولك مرتعا للسعادة .. تمرح فيه 
بايايك الطيعة » وترعى فيه وتنهل من نبعه .. دون خوف من نفاد ٠‏ 

أترائى اهذى ! 

"7 

أنهذى من فرط الألم » ولا نهذى من فرط السعادة 

ايام حلوة 

وددت لو اقول يا حبيبى » ولكنى أحس بالحياء من قولها ٠‏ 

كنت اتولها لك بعينى دائما » واستسهل لساتى الصمت » وترك 
العينى عبء التعبير ٠‏ 

والآن » وأنا لا اراك .. كيف أقولها ؟ ! 

وقد تعود لسائى السكوت .. واستيرا الحياء . 

سأقولها بينى وبين نفسى .. ولعلك تلتقلها بحسك الذى لا اشك 
فى قرط رعافته ٠‏ 


ماذا كنت اقول 1 

رابتك تهبط من العربة .. ووددت لو اعدو إليك الاتعلق بكتنيك 
.٠‏ واضيك إلى" ٠‏ 

ولكنى اكتفيت بان اهتفا بك صائحة : 

حبدى ! 


لك 


ووقنت الثلى ...تمدق فى .- وشعرت بالحياء من اتظرناك 
سسسب من بعيد » ومددت يدى قائلة : 

الا تنوى أن تسلم 8 

ومددت أنت كفيك تضم بهما يدى .. ونظرت حولك تتأكد أتنا وحدنا 
.٠‏ ثم رفعتها إلى شنتيك قائلا : 

صباح الخير . 

ورددت عليك وأنا اطلق تنهيدة راحة : 


حفنة نقود ٠.‏ وضابط عظيم . 
أمن أجل هذا كبرت على المرح 5 


ات إلى بضع شعرات بيض نبتت فى فوديك وأجبت قائلا : 
بيع لقيو 
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- وماذا ليضا 8 

ل وقدمى التى تقف يباب الدقها ٠‏ 

وهززت راسى متسائلة : 

ماذا تعنى 8 

وجذبتنى من يدى لتجلسنى بجوارك فوق اريكة العريشة ورددت 
اقائلا 

الا تعرفين ماذا يعنى الإنسان عندما يقول إنه دخل 
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ايا عبيطة 5 

المواليد هم الذين يدخلون الدنيا . 

والازواج 5 

ووجدت النكتة على طرف لسانى فاطلقتها ضاحكة : 

يخرجون منها !! 

وانطلتت تتهقه تاقلا : 

قف الامر على الشريك الذى سندخل معه .. واحد يدخلنا * 


وآخر يخرجنا ٠‏ 
وانت تضع قدمك على باب الدنيا 5 
صدفيق: 

ل ومن أجل هذا تظن نفسك كبرت 9 1 
16 

وهززت رأسى مؤ: 
ولكنى لا لشعر انى كذلك ٠‏ 
يجب أن تفسعرى + 

- اذا 5 
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لانك ايضا تضعين قدمك بجوار قدمى ٠‏ 


إن دئيانا واحدة . 
ت بين الجد والمزاح : 
.. سعادة لا حد لها , 


ل أنا انكلم جادا يا سهير .. كنت اود دائها ان اكون كننا لك .. 
كنت احس بأنه قبل ان نرتبط معا يلزم أن اكون قادرا على ان اهيى 
لك مستوى الحياة التى » ومن اجل هذا صبرت حتى أرن 
واصيح اهلا لك . 

وبدا كلايك لى غرييا . 

أنت لست كنئا لى ؟ 

من أجل هذه الارض التى اضاع معظمها قاتون الإصلاح . 
من أجل مظهر الثراء الذى نبدو به .. من بقايا زمن .. اختلت في 
الموازين واستمد الإنسان قيمته مما ورث لا مما اكتسب © ومن 
الأسبتين عليه » لا من فضله على نفسه . 

ولم ادر بماذا اجبيك .. وأنا لم يطف بذهنى قط أنك ممكن أن تكو 
فين أعل ال 

وعدت تنظر فى عينى واسترسلت قائلا : 

- أريد ان اجلكا دالنا مسعيدة :: آريد أن ابنحك عل 'فئه + 

ونظرت فى عينيك .. وأنا اشعر بنفسى كالهائمة : 

- للكئر مما ملظى 119 

اجل .. اريد أن اجعلك سسيدة الناس جميعا ٠‏ 

واحسست كان موجة هائلة من المشاعر تلفنى بين طياتها ٠‏ 

وبرغم أنك لم تنطق إلا بما يمكن أن تتمثاه كل فتاة .. وبما كنت 
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أنبئى آنا ننس 
والخوف ٠.‏ 
كنت اشبه بالذى يحم بالبملولة ؛ ويتمنى أن يتود معركة ثم يجد 
نئسه فجأة فى خضم المعركة .. فيسقط فى يده ؛ ويفقد أعصابه . 
وقفز إلى ذهنى .. السؤال الذى دفعت به انت إلى تفكيرى : 
أيمكن أن أكون آنا اهلا لك ؟ 
انا .. بساقى العرجاء .. هل يمكن أن اكسون شريكة حيساتك 
الطويلة ؛ العريضة ؛ التى تريد ان تهبىء لى فيها اقصمى سعادة + 
وتجعلنى يها سيدة الثاس ! 
.. بعرجى وساقى التى تدق الارفس .. سيدة 


إلا أننى وجدت ننسى اواجه إحساسا بالرهيسة 


واندفع إلى ذهثى .. كالقذيفة .. خوف الشفقة 

ماذا .. إذا كان كل ما بك . إحساس بالشفقة 5 

ولم اعرف .. اهى حماقة منى أن افكر فى هذا الوقت بالذات » 
الذى كان يمكن فيه ان .٠‏ مثل هذا التفكير 
الاسود .. الذى ملانى بالخوف .. واسدل من حولى حجبا قاتمة من 


ونظرت إلى" وقد وجدت سنحب الضيق تعتم وجهى ٠»‏ وتساءلت 
فى دهثة 

ل ماذا بك يا سهير 9 

وهززث راسى انئض عنها خواطرى السود التى اثقلت كاهلى 
وأنقضت ظهرى »؛ وقلت لك : 

اح لإاقوة + 

هل قلت شسيئا ضابقك 7 

ل غير معقول 

ل لماذا تجهبت إذن ؟ 
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معض الأفكار السود طافت بذهتى . 

ابقل 9 

وهززت راسى انفض عنها سخانتها وقلت لله * 

-الاشىء . . دعا تمرح . 

وهممت بالنهوض ولكنك امسكت بيدى واجلستنى بجوارك قائلا : 

يجب أن ننتهى من الجد قبل أن نبرح .. لماذا لم تردى على 
بها قلت 5 

أضرورى أن ارد ؟ 

ونظرت إلى" فى ضيق وقلت معاتها : 

اهذا مؤال 1 

وقلت لك فى خفة 

لماذا لا نبتى هكذا 8 

كيف ؟ أنت لست صغيرة ها سهير © وآنا تكلم جادا .. يجب لن 
نتفق على شىم ٠‏ 

وتطلمت إليك وانت تنظر إلى" فى شغف ولهفة 
الفكارى السود ٠‏ 

اثقتى الضائعة بنفسى .. خوفى من شفقتك » ومن ساقى العرجاه » 
أن تحول بينى وبين امانيك أن تجمل منى سيدة الناس ٠‏ 

واحسست انت بمدى ترددى وحيرتى وقلت لى فى ضيق 1 

أتريننى غير أهل لك ؟ 

وكدت أهتف بك : « يا غبى .. كيف تكون غير اهلا لى © وانت 
سيد النانسن 5 6 . 


وعاودتتى 


وقلت لك وانا اتنهد واهز راسى فى شرود * 
انت غير اهلا لى 5 1 

وعدت تتساعل فى ضيق * 

اذا لا تردين على إذن 5 
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وقلت فى يأس ومرارة وأنا اهمس والكلمات يضيعها خرير المام 
المتدفق فى المجرى * 

لاتى أنا ... لست اهلا ٠‏ 

اوقلت لى فى ضيق ودهكة 1 

كيف تقولين هذا 5 

لن اكون ابدا سيدة الناس التى تحلم بها ٠‏ 

واطلقت زفرة حارة » وانا اطرق الارض بقدمى .. لعلى اوتظك 
من احلامك » التى تخالنى فيها سيدة الناس . 

وهمبت بأن تقول شيئا » ولكنى اسكتك قائلة : 
| كنت تتكلم جادا » فدعنى أنا أيضا اتكلم جادة ٠‏ 

واقتربيت بوجهك منى وارهفت سمعك ونظرت إلى" » وقد قطب 
جبينك وملا الاسى وجهك . 

واستطردت اقول بلهجة كسوتها كل ما املك من هدوه وسبطرة 
عن التفسن 5 

لقد انتظرت انت عاما دون ان تجرؤ على التقدم إلى .. لانك 
كنت تحس أنك لست أهلا لى .. لجرد أنه ينقصك بضعة ليرات ٠‏ 
كيف لا تريدنى ان اشمعر أنى لست أهلا لك وانا تنقصنى ساق ! 1 


ولكنى أكره نفسى كما آنا » لانى لا استطيع ان اكون سيدة الناس 
ا 


الى : 
انت سيدة الناس التى حلمت بها دائما . 
وهززت راسى فى ضيق © ولم اعرف بماذا أجيب ٠‏ 
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وبدا عليك الياس وقلت ونبراتك تقطر اسى : 
ماذا تريدين 5 

ولم اك اعرف ماذا أريد .. وكرهت نفسى .. أن أتركها نهبا 
الأفكارى السود » ومشاعرى الحمقاء ؛ وان اجعل من اجمل ايامى ؛ مبعثا 
لشتائك وتعاستى ٠.‏ 

ودون أن ادرى » وجدت نفسى اقول لك 

أريد أن تمنحنى الفرصة لكى أكون اهلا لك ., 

ونظرت إلى" فى دهثة شديدة وتساءلت 1 

كيف 7 

س ساحاول أن أجرى العملية مرة آخرى . 
.راسك وكائك لا تصدق » وتساءلت قائلا : 
ن العملية مرة اخرى ؟ 

اعت لولنة 

لماذا ؟ من أجلى انا 1 

س من أجلك » ومن أجل ندسى . 

ألم تحاولى عملها فى لندن ؟ 

أجل .. واخفقت .. وعرض على” الطبيب أن يجريها مرة 
آخرى .. فلم ارض ٠‏ 

-الماذا 5 

كنت صغيرة . . لم أكن احس بحاجتى إلى ساق سليمة . . لم اكن 
احس انى قد اصبح يوما سيدة الناس . 

وقلت وقد بدت عليك الحيرة و|| 

آسف إذا كانت الكلمة ضايقتك , 

واحسست انى امعن فى تعذيبك .. وامسكت بيدك فى حنان وقلت 
لك وملء نبراتى الحب ؟ 

إنى أكره نفسى لأثى ضايقنك .. لقد قدمت إلى” أجمل ما اتوق 
إليه .. فرددت 


وبعد 


إليك باسوا ما يرد به .. لا تضق بى . 
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وقلت وانت تهز راسك فى بطم 1 

ابدا .. لن افيق بك ابدا » إنى أحب كل ما بك » وعلى 
استمداد لان اقبل كل ما تريدين ٠‏ 

امنحنى بضعة أشهر .. حتى أكون أهلا لك ٠‏ 

إن الفرصة امامك دائما .. حتى وانت معى ٠٠‏ 


دعلى جرب أولا ٠‏ 

وله مامكا 

ات البرك ٠‏ 

والتنت حولى فلم اجد احدا يرقينا ٠‏ 

ومددت راسى فاسندتها إلى كتنك » واحسست براحة كبرى ٠.‏ 
وآنا اشعر بيدك تتحسس شعرى ووجهى ٠‏ 

وايقظنا من حلمنا صوت أبوق قرب باب اليت ٠‏ 
وسرنا وسط الزهور التى 
بت فعلا # سيدة النلس © + 


ل ا 
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ثقةمطلقة 
أمضينا اليوم معا فى الغوطة .. لم نفترق لحظة . 


ولم يحاول احدنا ار 
مرة اخرى . 


المنائشة التى دارت ببننا فى بداية اليوم 


٠٠‏ وجراتى على 


وعندما تبدا أرباحنا من الحياة ‏ ابا كان نوعها س لن نجد ما يوتئنا 
عن التطلع إلى مزيد منها .. بإصرار وعزم وإحساس بأئها حق لنا ٠‏ 

انت ادر با وجي + 

نرى باحساس المتائل فى معركة ٠.‏ كيف يدفعاء التصر .. 

ىا ليا د يزاتمي التصين 

ولست اجد انتصارا اجمل ولا أكبر مما حصلت عليه من ششفتيك 
غى ذلك الصباح .. برقم كل ما بدا من عصبيتى وتوتر اعصابى . 
ورهبتى مما أوشك أن أحصل عليه ٠‏ 

جذنتى من يدى ٠.‏ التفرجتى من .هوة لين كنك هذا إسنف انلها ... 
امنذ أن اخفقت العملية الأولى . 


جذبتنى .. فى محاولة لكى تجعل منى سيدة الناس . 


كن 


واحسست بعجزى عن الخروج مع آمالك واللحاق بآمانيك . 
والساق المدلاة إلى جانبى تعوق حركتى .. وتشل إرادتى . 

وعزمت أن اخوض معركة جديدة .. لكى احصل على نصر جديد ٠‏ 

وبشعور المنتصر الذى تملؤه فرحة الانتصار » والذى يشوب فرحته 

ل يصر على خوضها .. ليؤكد نصره الاول 


بشعور السعادة بالحاضر .. والرهبة من المستقبل ٠‏ 

بشعور الفرحة بما حصلت عليه » والخوف مما اتطلع إليه ٠.‏ 

بالشعورين يمتزجان مما .. ليرسما البسمة على شنتى والشرود 
غى عينى .. أمضيت يومى معك .. دون أن انبس بكلمة عما دار 
بيننا ٠.‏ 

حتى عدت إلى البيت » وقد عزمت ان افضى بما فى نفسى لابى .٠.‏ 
اقرب الناس إلى" واقدرهم على فهمى وتقدير مشاعرى وحل مشكلاتى ٠‏ 

وكان يجلس فى حجرة مكتبه .. وقد ابسك بإحدى الصحف 
يقرؤها بلول امتداد ذراعيه ؛ وقد القى جائبا بنظارة القراءة النى 
اشتراها حديثا .. وامسكت بالنظارة اضعها على عينيه وانا اقول 


وددت ذلك » ولكنك تابى أن تمثحنى فرصة الشماتة .. انت 
الا تريد أن تكبر ٠‏ 5 
ل الشماتة بى :. لا يملك فرصتها غيرك . 


تجعليننى جدا ٠‏ : 
* وتجذبئى ٠‏ أبى © من يدى واجلستئ هلى أمللته قائلا 5 
ساظل صغيرا .. حتى تكبرى ٠‏ 


للف 


القد كر 
ابد 
حتام 39 
حنى تجدى ابن الحلال » الذى تحدثنا عقه ذات مرة . 
والذى اخبرتنى انك ستجره من أذئيه 5 

٠, الشيط‎ 


الن تزيدى فى نظرى عن مجرد طفلة/. 


اس ائت تعرفين أثى اثق فى عقلك وحسن تتديرك للق الثقة . 
اوساد الصبت برعة .. وانتظر ‏ ابى » أن اقول شيئا » ولكنى لم 
اعرف كيف ابدا القول .. واحسست أن هناك اشياء تحتاج إلى جيدٌ 
الرفع كلئة الحديث فيها .. حتى مع اترب الناس إلينا . 
وتحدث ٠‏ أبى » ليزيل مشتة المباداة بالحديث قائلا * 


بنذ 


قلت اله أن ينتظر حتى أجرى العملية . 
وبوغت « ابى » بما قلت © وأصابته رجفة .. كأن لدغة اصابته 
او كان شيئا ساخنا لسمه فجاة ٠‏ 


وصمت برهة يزدرد ريقه ويتمالك 
ة عملية ؟ : 
عملية ساقى التى كان يريد الطبيب أن يجريها لى ثانية بعد ان 
اخفقت العملية الآولى ٠‏ 0 
ويدا الوجوم على « ابى » وتساطت فى شىء من الدهشة : 
ماذا ضايتك 1 
لا شىء 
الم لح آنت وتحن فى الندن أن أجريها ؟ ! 


تساءل مى صوت خافت : 


لأنك لم تخبرينى قط برغبتك فى إجرائها ٠‏ 
لم اكن أحس بحاجة إليها ٠‏ 

والآن 5 

وجدت أن هناك ما يدعو إلى الإقدام عليها ٠‏ 


يلف 


وأطرق « أبى » برهة ثم رفع راسه > متسائلا فى لهجة متردد: 3 
ل أقال لك هو شيئا 5 


أبى » فى التفكير ولكنى أجبته بيساطة : 


واستغربت طريقة 

ب 

عباةا 27 

قال إنه يريدنى كها لنا 6 ولثى إذا اصررت على عملها . . نيمكن 
أن أعملها وتحن مما . 

واطلق ٠‏ ابى » تنهيدة راحة .. وقال فى هدوم : 


كلام معتول . 
س ولكنى اصررت على أن أجريها ولا . 
وتسايل أبى : 

-لماذا 1 


ونظرت إليه فى دهشة قائلة : 
لقد كنت آنت شديد التحمس لإجرائها .. ماذا حدث لك 5 
واطرق ١‏ ابى » .. واستغرق برهة فى التفكير ثم هز راسه قائلا * 
لا شىه .. لا شىه أكثر من أنك عودتنا الرضاء والقنامة 
القد ملاتنا إحساسا بأئك سعيدة .. فاصيحنا سعداء بسمادتك . 
اوقلت اؤكد له : 
اس واثا ما زلت سعيدة + ولكن املا جديد نبت فى نفسى . 
لقد كان هذا الأمل فى أنفسنا دائها . 
- كان ؟ 1 
وما زال » وسييقى ما حبينا » ولكن . 
وعاد « ابى © إلى الصمت .. وقلت استحثه : 
- ولكن ماذا 5 
قد لا يكون نجاح العملية مضمونا ٠‏ 
وعجمت من روح التشاؤم الذى يغلب على « أبى » واجبته قائلة : 


لذ 


لقد كنت دائما شديدة التفاؤل .. وكنت اكثر تحمسا لإجراء 


ادعملية . 


وما زلت حتى الآن © ولكنى.اخشى أن يتسيب إخفاق العملية 


الا سمح الله فى إصابتك بالياس م 


اليبس من ماذا 5 

- من الآمل الذى رلود نفسك آخيرا ٠‏ 

إنها مغامرة سأتقبل نتيجتها على اية حال ٠‏ 
ورد ٠‏ أبى © برغمه وقد بدا كارها لما يقول * 
وإذا أخفقت ؟ ! 

ورفعت كتفى وقلبت شفتى فى استخفاف قائلة : 
كل عمل عرضة للإخناق والنجاج . 

ماذا سيكون موتفك من خطبة حبدى 5 
وبسطت كنى قائلة فى استسلام : 

يحلها ربنا وقتذاك ٠‏ 

هذا ليس ردا ؟ 1 

ماذا اقول لك ؟ . كيف ادرى ما استطيع عمله حينذاك ؟ 


يجب أن تكونى واضحة لنفسك يا سهير .. حتى تكونى واضحة 


1 


ب رغبة مى أن ابقل كل ما املك حتى لكون اهلا له . 
اتعلقير ارتباطك به باجراء العملية آم بتجاحها ؟ ؟ 
وعدت افكر مرة أخرى ثم اجبقه : 

ل باجرائها . 

آلن يحطم إخفاقها آمالك فى المستقبل 1 

وتلت اتساعل شارد: 1 
آمالى فى المستقبل 9 

# الول 

لكى أكون دقبقة . . سيصيبنى بالخذلان » ولكنه لن يحطم آمالى . 
وصمت برهة ثم عدت أقول مفسرة : 


انا فقت :+ تتخاوللجَرَاوعًا اعلا ناكا فيان / 3 

0 اتمنى دائما ‏ لكن تصبحر 
افضل مما أنت .. ولكن إذا ما اخنقت فلا نريد ان نعود بك التهقرى 
*. بل نواصل حبائنا بننس الآمال » وينفس القوة .. اليس كذلك ؟ 

وهززت رامى مؤكدة له تابيدى لكل ما قال . 

وصيت ٠‏ ابى ٠‏ برهة ثمفاجائى بسؤال لم اتوقعه * 

الم يقل لك إنه يحبك كما أنت ؟ 

٠. اجل‎ 

الم يقل لك إنه يفضل أن ترتبطا ثم تجرى العملية معا 5 


للف 


حقيلء 

وعاد « ابى » يسال السؤال الذى يعلم هو رده 5 

هل يعلق ارتباطكما بنجاح العملية او إخناقها ؟ 

بالطبع لا . . لقد آلمه كل ما قلت عن إجراء العملية . 

ورمع ٠‏ ابى » ذقنى ونظر إلى عينى متسائلا : 

قتولى لى ثانية . . ما مدى ثقتك به 5 

مللقة . . كثقتى بك ٠‏ 

واطلق ‏ ابى » تنهيدة راحة ؛ ثم اردف قائلا : 

حسن .. سأقوم بالاتصال بالطبيب فورا .. لكى يحدد لنا 
بومدا للذهاب ٠‏ 

وضمنى « أبى © إليه .. وانا اشسعر باللمانينة إلى جواره » وقبل 
أن أغادر حجرته قال لى 

لا داعى لآن تخبرى امك بشىء حتى لا نقلقها من الآن .. لن 
تستطيع السفر قبل انتهاء الامتحانات ويداية العطلة الصيفية ٠‏ 

مسطتهى الانتحانات فى يونية ٠‏ 

لا اعتقد أن اتصالاتنا ستنتهى قبل ذلك ٠.‏ 

لن اذكر شيئا لامى .. قأن! أعرفها اكثر منك ٠‏ 

وتركت « ابى » وأنا اشعر بشىء من السكينة المشوبة بقلق خنيف ٠‏ 

واتباتك فى اول لقاء لنا با استقر عليه راى « ابى © . ولم احنس 
أنك مرتاح فى اعماقك .. وإنما تظاهرت بالارتياح من اجلى ٠‏ 

ومرت بى بعد ذلك فترة مشحونة بالامتذكار والامتحانات .. وكان 
» ينبئنى اولا باول بنتائج انصالاته مع الطبيب فى الئدن ٠‏ 

وتم الاتفاق اخيرا على السفر فى يولية ؛ واستطاع ؛ ابى © ان 
ينبىء ٠‏ أمى » تدريجيا بما استقر عليه الراى © ولم يكن أمامها سوى 

وفى اوائل يوليو ذهبنا إلى لبنان .. نقضى فيه بضعة اسابيع ٠.‏ 


” حتى يحين موعد السفر .. فنسائر من بيروت ٠‏ 


فل 


اولتد عارضت السئر إلى لبنان لكيلا احرم فرصة وداعك .. حتى 
علمت منك أنك تت تطيع الحصول على إجازة اسبوع تقضيها بجوارئا 
فى بحمدون . 

وتحدد موعد سفرنا فى أواخز يولية . 

وقضينا الاسبوع الاخير انمرح سويا فى ربوع الجبل ؛ ودعينا 
للغداء قبل السئر فى قرنايل فى بيت عبد الحبيد بك اخى هبد الله 
بك زوج ١‏ خالتى حفيظة ٠‏ . 
نا مى اليوم السابق للدعوة على أن ثمر بك فى الصباح 
فى النندنى الذى تنزل به على مقربة من بيت « خالتى حفيظة » الذي 
أقمنا به معها . 

ولسيح الصباح ٠‏ لنجد القوائين الاشتراكية قد أعلنت + ونجد 
شركة « زوج خالتى » الكبرى قد امت .. ضمن ما آمم من الشركات ” 

ولقد كنت احس من حولى سخط رعوس العائلة بزداد مع مر الايام 

نا نمثل جبلين ٠.‏ جيلا قديما مصابا .. بعضه مسلم بالواقع 
اللمجتمع .. مثل ” أبى » » والبعض الآخر كاره ناتم 
يرى كل ثىء بعين السخط والبغضاء .. مثل « زوج خالتى © . 

أما الجيل الآخر » ويمثله ٠‏ حسان » . فقد كان مفرطا فى الحماسة 
.٠‏ مفرطا فى الإيمان .٠‏ بكل تطوبر حقيقى ينظم المجتمع © ويمهد 
السبيل إل الرخاء والعدالة وتكائؤ النرص بين الناس . 


كان « حسان »© يؤمن بكل ما حدث » كتنظيم حتمى اجتمع يحقق 
لاصحابه فرسة كريمة للعيثش ؛ ويوقف السباق الفردى الطلة 
.٠‏ لمجرد الإثراء سباق تطمس فيه المعالم الإنسائية » وتضيع هيه 
مشاعر الخير . اق تطوى فيه الانقاض والاجساد تحت اقدام 
االتسابقين .. فى طريقهم للوصول .. كان ١‏ حسان » يؤمن بكل هذا " 


لف 


5000 انقذكان 
ولكنه لم يجسر على أن يرفع صوته بالناتشة مع ابيه » فقد كان 


٠ أو كالذبيج‎ .٠ 


الدعوة الغداء فى قرئايل ام لا ٠‏ 1 
كان « زوج خالتى » بجلس فى مقعده كاماخوذ . / 
وكانت ‏ خالنى » أشد تماسكا . . واكثر هدوءا . واقل اكتراثا . 
واتبلت عليه وهى تحس أن شيئا لابد أن يعبل من اجله .. وان 

تركه على حالته تلك قد عليه او يصيبه بالشلل .. وقالت له فى 

إخلاص : / 
مالك يا ابو حسن .. كل شىء فدا حذاءك ١ ... ٠‏ 
وضرب الرجل كنا بكف » وهو يقول كانما يحدث نفسه : 
هميعنا ٠.‏ راح كل شه ٠‏ 0 
ثم انطلق لسانه بالسباب .. واقبلت « امى » تحاول تهدئته قائلة : 
لا داعى يا عبد الله لكل هذا . 
إقال لها ابى : 

5000 0 

يرد عليهم ببعض الشتائم ٠‏ 
واحزنى بالطبع أن أجد « زوج خالتى » . فى موقف المصاب 

ولكنى كنت فى قرارة نفسى لا احس أن ما حدث يستحق كل هذا الحزن ٠‏ 
كنت احس بان أثمن ما فى الحياة ٠‏ هو الإنسان .. هو أثمن من 
كل ما حوله .. لم احس قط ان شيئا بمكن أن يؤخذ منا .. ويحزننا 
حقيقة .. إلا .. نحن .. إلا حياتنا .. كلها أو بعضها . 
واكد هذا الإحساس فى نفسى .. ساتى العاجزة .. كنت احس 

امن الآدمى .. لا يمكن أن يعادله شئء آخر مما يمتلك . 0 

ولم اعرف كيف انقل هذا الإحساسس إلى الرجل الجالس فى ياس 

. . يوك أن يقضى عليه ٠‏ 


الف 


ولكنى لم احس فى نفسى القدرة على مناقشة « زوج خالتى © .. 
وأن مقابيس الحياة تختلف لديه كثيرا .. وان ساق آدمى قد لا تساوى 
عنده كثيرا ٠.‏ 

واقبلت ٠‏ خالتى  »‏ وكانت اقدرنا جميما على التصرف ‏ برغم انها 
شريكة فى المصاب » وقالت لامى : ١‏ 

هيا يا فاطمة .. لقد ازف الوقت للذهاب إلى قرنايل لقد دعونا 
ضبوما آخرين ولا نريد أن نتركهم ينتظروئنا ٠‏ 
وبدا التردد على 0 امى » وهى تجد الحزن يخيم علينا .. وقالت 
الاختها : يقن 5 

ل لا ضرورة للذهاب .. نستطيع أن نعتذر إليهم بالتليفون . 

ولاذا لا تذهب 5 . 

واتبلت على زوجها تجره من فراعه : 

س هيا يا عبد الله انفض منك ذلك ألحز 

بد الله .. قم وانفض منك ذلك الحزن .. كل شىء يمكن 

أن يعوض إلا صحتك . 

وهز الرجل راسه وهو ينهض ممها كالأخوذ قائلا : 

عليه العو .. راح كل شىء . 

ثم الدئع مرة أخرى فى ثوبة السباب والشتائم . 

واستطاعت « خالتى حميظة » أن تخرجنا من البيت ٠‏ 

وانطلقنا بالعرباث الثلاث .. عربة « خالتى » وعربة « ابن * 
وعربة « حسان 2 . 

ومررنا عليك انا وحسان ونادية .. وانطلقنا وراء المسربتين 
الاخريين فى الطريق المنحدر إلى قرنايل . واستطعنا الحديث بحرية 
فى العربة بعيدا عن الأهل المصابين ٠‏ 

بدا ااحديث حسان قائلا : 

لست 'درى ماذا يريد أبى من هذه الدنيا !1 

وقالت نادية بلهجة لاثمة 


ات إنه لآ يعرف اذا يحيا + يجمع المال .. ولكنه لا يعرف 
اذا يجمع المال .. لا يعرف ماذا يمكن أن يصئع به .. المسألة اصبحت 
نده هدفا فى حد ذاته ٠‏ يزيد رأسماله » بكل ما يستطيع من سبل 
يد رأسماله .. لكى يزيده مرة أخرى » ومرة ثالثة ورابعة ٠‏ 

وهززت أنت راسك فى شىء من الأسف : 

على اية حال .. لم يقصد هو بالإيذاء .. عندما نحاول أن 
نساوى اطراف حافة فير مستقيمة » فالزيادات تقطعها السكين .. 
القد كان مجرد زيادة فى طريق السكين .. لتنظيم المجتمع ٠‏ 
وقلت آنا معلقة : 
الزيادات التى قطعتها السكين .. لن تحرمنا من حياة كريمة 
عندما احاول ان ارسم لننسى حياة مثلى أتمتع فيها بكل ما فى الحياة 
من متع ومباهج .. لا اجدنى احتاج اكثر من المبلغ الذى آبقته 
القوانين كحد اقصى للدخل » والباقى لا اعرف ماذا يمكن ان افعل به . 
إلا ان اجمله كما قال حسان .. للجبع ؛ ولشكديس مزيد من المال 
لا استطيع الاستمتاع به . 

ورد حسان 

لن يحرمئا تنظيم المجتمع فرصة الانطلاق .. بكل ما نيلك من 
قدرة على تحقيق امانينا .. إلا أن تكون هذه الامانى سيطرة على 
الغير واحتكارا لرزقه .. لن نعتيد فى انطلاقنا إلا على قدرتنا الذاتية 
.. لا على ما اورثنا الغير ٠‏ 

وافرغ كل منا ما بنفسه قبل ان نصل إلى قرئايل » ويصبح الحديث 
عن المجتمع الجديد » آبرا متعذرا وسط المصابين والضحايا . 

ولم نجلس فى البيك كثيرا .. تناولنا الغداء » ثم انطلقنا بين 
حقول التفاح » ومساقط المياه » واشجار الصنوبر المتكائفة » حت 
حان موعد المودة . 

وبعد يومين كنا قد حزمنا متاعنا ؛ وجهزنا حقائبنا .. وانطلقنا مع 
مودعينا فى طريقنا إلى مطار بيروت ٠‏ 


لفن 


واتخذت مكانك بجوار السائق « أنت وابى » فى عريتنا وجلستة 
« انا وامى وسلمى » فى المتعد الخلقى ٠‏ 

وكان « رياض » قد حضر مع « سلمى » لتوديعنا وركب عربة 
« حسان » مع نادية » وسارت وراءنا عربة « خالتى » وعربة ١‏ عبد 
الحميد بك اخى زوجها هو وزوجته وابنته عادلة © . 

واحسست وانا انظر إلى جانئب وجهك وقد جلست بين « أبى » 
وبين السائق .. انى اريد أن اتول لك اشياء كثيرة ؛ ولم اعرف كيف 
أقولها لك وسط كل هؤلاء المودعين . 

واتحدرت بنا العربة فى طربق الجبل المؤدى إلى المدينة وبدت 
بيروت أسغلنا وقد انبسط وراءها البحر وقد كسته طبقة من الضباب 
الخنيف . 

وعبرنا شوارع بيروت فى طريقنا إلى المطار .. ثم اتخذنا طريق 
المطار المتسع بأشجار الصنوبر المتكائفة , 

ووصلنا إلى المطار . 

واد سان وريلش'من تسيل إجراداك الشهر ++ وكان الودت 
ما زال مبكرا » ولم يزل على قيام الطائرة ما يقرب من الساعة . 


ل تعودى بالسلامة إن قاء الله . 

وقال زوجها فى شىء من السخرية : 

تبقى هناك بالسلامة .. فليس فى العودة إلى هذا البلد اى 
اسلامة , 


وضحك حسان قائلا : 
بلدى لو شغلت بالخلد عنه .. نازعتنى إليه فى الخلد نفسى . 
ورد عليه أبو 


إفذا 


مغفل انت وقائله .. بلد لا يصلح لسكنى العبيد ٠‏ 

ورد حسان مؤكدا : 

طبعا .. لأنه لم يعد فيه عبيد .. لا عبيد استعمار .. ولا عبيد 
احتكار واستغلال ٠‏ 

تردد كلاما لا تفهمه .. كلام السوقة ٠‏ 

بل كلام الاحرار ٠‏ 

ردت ٠‏ كوثر » زوجة « عبد الحميد بك © فى سخرية 1 

اى احرار .. فى هذا الحكم البوليسى .. الذى يقبض على 
الإنسان فى اى وقت » ويلقى به فى السجن دون تحقيق 

واردف زوجها قائلا : 

عدنا من جديد لحكم السلاطين .. السلطان عبد الحميد .. يفمل 
برعيته ما يقمام + 

واجاب رياض بشىء من الاتفعال : 

المعتقلون لا يزيدون على تسعين .. فى البلد كلها . . والثورات 
فى بلاد العالم امنت نفسها بملايين القتلى لا بعشرات الممتقلين ٠‏ 

وردت كوثر قائلة * 

السلطان عبد الحميد اير بهدم بيتنا الذى يقع فى الطريق 
الجديد » والسلطان لا راد 9 


كل دول العالم التحضرة يشقون الطرق وبنتزعون ملكيسات 


تقصد أن كل شىء على خير ما برام .. بعد كل هذا التضييق 
. والفقر » واختفاء البضائع المستوردة التى كانت نيلا الاسواق .. 
حتى لبان لم نعد نذهب إليه إلا بشق الأننس ٠‏ 

واجاب حسان قائلا : 

كل شىء يسير فى طريق البناء » والبناء يحتاج لتقشف » واحتمال 


ييف 


. . هناك اشياء اهم من البلوزات : لو الروج نريد ان نستوردها © 
الكى نبنى المصائع ؛ ونزيد الدخل . 

لم يكن هناك من يشسكو من قلة الدخل . 

ل طبعا لم يكن هناك بيننا » ونحن نملك كل هذا .. من يشكو من 

قلة الدخل ؛ ولكنك لا تعرفين كيف يعيش الناس فى القرى ؛ نحن 
نريد أن ننمو » نريد ان تلحق بركب الحضارة * والاستغلال والاحتكار 
الذى يقوم علبه اقتصادنا لا يمكن أن ينيح للبلد ان يقوم بالتنمية الصحيحة 
لتى تمكننا من النهضة الحتيقية . 

وهز رياض راسه قائلا : 

السدود التى نريد بثاءها تحتاج إلى ثقود ؛ وعندما يريد رب 
الاسرة ان ببنى لها بينا .. لابد أن يقتصد وأن يوجه مصروفه بالطريتة 
التى تضمن له توفير النقود اللازمة البناء .. فكيف ببناء امة ؟ 

وصمت ١‏ رياض » ؛ وأردف « حسان »© متمما قوله فى ثقة : 


على اية حال .. إذا كان تنظيم المجتمع قد اصاب البعض 


لا يمكن أن نصبر على هذا الذى حدث .. لابد أن يزول ٠.‏ 
ا ولكن الذى حدث هو تطبيق للبادىء عبيقة اصيلة فى نفوس 
أصحابها .. إنها ليست مزاحا . 


لفن 


تنتمى بالطيع إلى 


واستيرت المناتقة بين وجهتى النظر دون 
قهز + 

وكنت انت صابتا طوال الناققة » وتمنيت لو استطمت أن نجلس 
وحدنا جائبا ؛ وو إلى مقعد بجوارى ٠‏ 

واستطمنا ان نختلس بضع كلمات وداع فى زحية المناتشة الحامية 
الوطيس ٠‏ 
ت لى فى شبه همس 1 

ال تمنيت لو كنت معك ٠‏ 

ساحس بك معى دائما .. ساراك فى كل ما زرناه سويا ؛ ساذهب 
إلى متحف الشمع ؛ وإلى النهر ؛ وساطعم الحمام فى المبدان ؛ كل شى» 

وقبل ان تجيبنى رايت ابى ينظر إلى الساعة ثم يقول : 

قرب موعد قيام الطائرة .. هيا بنا إلى اسفل ٠‏ 

وهبطنا من البوفيه » ووقفئا نصافح المودعين ووضعت يدى فى 
يدك وضغطت عليها فى حرارة » وهمست بى 5 

سانتظرك .. لا تتضايقى إذا لم تنجح العملية .. واذكرى دائما 
.. اثى إحبك كبا أنت ٠.‏ 


1 م1711 
لباه اذا 2 فاوف لو 


ين 


تفاول 


مرة اخرى عدت استقر على متمد الطائرة واشد الحزام على 
وسعلى ٠‏ والصقت وجهى بالنائذة الزجاجية المستديرة + وحاولت أن 
اميزك ببن مئات المصطفين في شرفة المطار » الذين ارتفعت أبديهم ملوحة 
بإشارات التوديع ؛ واختلطت على" الوجوه فى اول الامر © تم 
اميز ثلتكم وقد اصطففتم فى اقمى الشرفة .. سلمى ورياض وخالتى 
حفيئلة وزوجها وأخوه وزوجته وابنته وحسان ونادية .. واخيرا 
أنت ٠.‏ 

استطعت أن اميزكم جميعا بهباكلكم وقاماتكم وحركاتكم واستقر 
بصرى علبك وقد انكات على سور الشرفة بكلتا يديك » وملت بجسدك 
اللأمام كائما تود أن تقترب من الطائرة قدر ما تستطليع + ولم يبد عليك 
أنك قد ميزتنى من وراء النائذة غ فقد كان بصرك يمسح الطائرة من 
أولها إلى آخرها . 

ولوحت بيدى من وراء الزجاج . على النت نظرك إلى” .. ولم 
ادرك ان الركاب جميعا يلوحون بأيديهم من وراء النوائذ كلها * ولم 
ادرك ان سمك الزجاج وقلة الضوء فى الطائرة تجعل رؤية ما بداخلها 
متمذرا » واستمررت ألوح لك » وأنت تحملق تجاه الطائرة . 

وعلا صوت المضيفة تنبئنا أن الكابتن فلان يحبينا ويتمنى لنا رحلة 
سعيدة » وتطلب منا أن نكف عن التدخين ونشد الاحزمة » وعلا صوت 


لهذ 


حرك الطائرة بعد ان سحب السلم واغلق الباب .. ولمحتك اخيرا ترفع 
يدك ملوحا للطائرة كلها بعد أن عجزت عن تمييزى ٠‏ 

وتحركت الطائرة وتباعد مبنى المطار وتضاطت أشباحكم حنى اختفت 
انماما .. واخذت الطائرة تعلو فى الجو تاركة بيروت .. وقد انكيشت 


بحر خال » وسماء أشد خلاء » والطائرة تبدو كانها تسيرت بينهبا © 
فكنت عن الحركة ٠‏ 

وفككت الحزام وتنهدت » واسترخيت ٠‏ 

وكاتت « ابى » تجلس بجوارى ؛ و ١‏ ابى » يجلس على المتعد 
المجاور فى الجاتب الآخر من المسر ٠‏ 

وبدت « أمى »© مغمضة العينين .. ولم اعرف ما إذا كانت نائمة : 
أو متعبة .. لم شاردة الذهن .. أم ترتل القرآن غى سرها ٠.‏ 
ولكنى لم احاول إزعاجها .. ونظرت إلى « ابى © فابتسم لى 


قائلا 
"كيف حالك 5 


آنا عو .. فكان اقدر على سثر مشامره والتغكم فى أعصابة ‏ 
وكنت نيما مضى اعرف كيف استشف ما وراء ستار المرح الذى 


يهن 


يكسو به مشاعره الحقيقية » ولكنى فى هذه المرة .. لم ابصر سوى 
مظهره المرح الملىء بالحماسة .. وهو يلقاتى وينقل إلى" اخبار اتصالاته 
مع الطبيب ٠.‏ 

اما لماذا لم اعرف . 

غلاثى ببساطة .. لم احاول ٠‏ 

شغلتنى انت عنه .. كما شغلتئى عن كل ما عداك . 

ولم يحاول ان يشمت بى ؛ ولا أن يذكرئى بما سبق أن قاله وانكرته 
عندما كنا نتحدث عن الزواج فاخبرنى أنه عندما يلوح لى المخلوق الملائم 
فسيغير نظرتى للحياة .. ويشغلنى عن اشياء كثيرة تبدو لى هامة 
ومن بيئها هو ٠‏ 

كما لم يقميت بى 4 وأنا الح فى إجراء العملية من جديد ؛ ولا حاول 
أن يذكرنى بمادار بيننا فى حجرة المستشفى بلندن عندما اخفقت العملية 
الاولى .. ورفضت أن اقوم بتجربة اخرى © فاكد لى أنثى ساعود يوما 
الاطلب إجراءها بتنسى ٠‏ 

كان يمنحنى رأيه ونصحه ٠‏ 

وعندما ارفضه » واخطىء » وأندم .. كنت أجد فى ننسى الشجاعة 
أن اعترف له .. وأسأله الراى من جديد ؛ دون خوف من لوم 


ولم اكن ادرى .. لماذا كنت اجد رايها دائما مضادا لما اود ان 
افعله ؛ وكنت لا اعمل به .. ثم احس انى اخطات » وانها كانت على 
حق ؛ ولكنى لا اعترف لها بائى اخطات خثية ثماتتها وخشية قولها 
المأثور ١‏ الم اقل لك 6. 

ونظلرت إلبها وهى مغيضة العينين » واحسست أنى احبها كثيرا » 


ين 


عنيرا ... واتى احس يمذى حبها لى ... لم آجد إنسانا يمكن ان يحب 
إنسانا آخر كما تحبنى هى .. حتى لقد ساطت نفسى ذات مرة .. أيمكن 
أن تحبنى نت كذلك ؟1 

كانت تحس بالامى مضاعفة .. إذا شكلى دبوس .. احست به 
غى جسدها ؛ كانه طعنة خنجر .. لتد كنت همها المتيم ٠‏ وكانت منى 
بمثابة حارس شاكى السلاح لا يغئل ؛ ولا يستريح . 

ونظر إلبها ‏ ابى » وقال وهو يجد مظاهر التعب بادية فى وجهها : 

اجهدناها .. لقد سالتها ان تبقى » وتدعنى معك . 

وفتحت « أمى » عينيها ونظرت إلى ١‏ أبى © باستسخاف كانه يهذى » 
وتساءلت مستنكرة 

أنتى هنا .. بدولكيا 8 
برهة ثم اردنت تتساءل فى مرارة وسخرية : 
- لكى استريح ؟ 1 
بصوت خافت وهى تعود إلى إغماض 

ربنا يعيدها سالمة » ويجبر خاطرنا هذه المرة ٠.‏ 

واخلدت ٠‏ امى » إلى الصبت وعاود ‏ أبى » حديئه معى قائلا : 

الجو هذه المرة لفضل كثيرا .. نستطيع أن نقضى يومين فى 
الريف قبل أن تبدا العملية ٠.‏ 

لا اريد أن افعل شيئا قبل العملية . 

وهم « أبى » بالرد عندما فتحت « أمى »© عينيها وهى تجد حديثنا 
سيطول ؛ وافسحت لى .. لكى أنتتل إلى المقعد الخالى بجوار « ابى » 
الكى نتركها تستريح ٠‏ 8 

وجلست. بجوار ١‏ ابى » ؛ والقيث نظرة على النائذة فلم اجد 
سوى الفراغ الازرق + فعدت انصت إليه ٠,‏ 

قال 7 أبى © وهو يمسك يدى ؛ ويضغطها برفق فى كفه : 

ستجد لئفن فى هذه الرة فى صورة افضل . 

ا أتوقع أن تصل فى الضوه ٠‏ 


لهذا 


س ولن تغرقنا الامطار كما فعلت فى المرة السابقة . 

اس اهل سينتظرنا آحد 5 

ارجو هذا .. لقد ارسلت إلى الاستاذ « جمال » .. إنه 
ما زال يعمل فى السفارة » لابد ان يكون قد اصبح شيئا هاما فى السفارة 
بعد هذه السئوات الثمائى . 

لو كانت لليفة والدكتور هشام هناك .. لاراحتنا كثيرا . 
وعلقت قائلة 

ليس هناك ما يحملنى الهم » غير انتقالهم إلى القاهرة ؛ وعدم 
وجودهيا هذه المرة . 

ورد « أبى » محاولا التخنيف عثها : 

لقد ذهبنا فى المرة السابقة » ونحن لا نعرف وجودهما . 

ولكنهما حملا عنا عبئا كبير! » لقد ازالا عنا الوحشة » وجعلانا 
تحس بأن هناك اسرة تحمل همنا . 

واجلب ان + 

ل ربنا يساعدنا » ارجو أن تنتهى هذه الرة على خير » كل شىم 
يهون > إذأ نجحت العملية ٠‏ 

واغمضت « امى » عينيها وخرجت من سياق الحديث .. 
سحابة حزن تعتم وجه « أبى » » فقلت أحاول أن أسرى عنه : 

احس بالتفاؤل هذه المرة . 

حائق الله ابلك » وصدق إحساسك .. آنا ايضا يملؤنى إحساس 
بالتفاؤل ٠‏ 

ولم بكن يبدو عليه كذلك ؛ ولكنه لم يملك إلا ان يجاريني ٠‏ إذ لم 
يكن من الحماقة بحيث يبدل تفاؤلى تشاؤما . 

وعدت اقول وآنا استعيد لنفسى ذكريات الرحلة السابقة : 

فى المرة السابقة كنت احس أنى اسير بلا إرادة » لم اكن افكر 
فينافن : صاكن:<* 


ونتحت « أمى » 


ووجدت 


1ك 


اعرف هذا يا حبييتى » ولكنك كنت شجاعة . 
لم أكن بالشجاعة التى تتصورها .. كنت احس بالخوف من 
الرحلة كلها . . ركوب الطائرة » والطبيب » واللستشفى » والم العملية » 
كل ذلك كان يملؤنى إحساسا بالرهبة .. بمجرد تصوره .. ولكثى لم 
ابلك سوى الاستسلام . 

استسلامك مع كل هذه الاوهام يعتبر فى مثل سنك وقتذاك » 
إقداما وشجاعة .. كان يمكن ان ترينا أياما مزعجة بمجرد إظهارك 
الاوهام » ومحاولتك مقاوبة السفر . 
لقد قاومت التجربة الثانية » بعد إخفاق العملية .. 
معذورة .. ما لا قيته وقنذاك كان خليتا بان يحبلك على 
أكثر من ذلك ٠‏ 

وصمت برهة ثم وجدتنى أساله فجاة : 

اتذكر عنديا قلت لى إنى فى يوم ما سالح فى إجرائها ثانية ؟ . 

اس طبعا اذكر . 

- ماذا كان ثسعورك عندما عدت لأسألك إجراء العملية ؟ 

وصمت ١‏ أبى » برهة ثم قال فى صوت خافت . 

دهشت بالطيع . 

ألم تفترض يوما أنى ساطلب إجراءها بنفسى ؟ 

وقول + 

لماذا دهشت 0 

كدت انسى .. رضاؤك التام بالحياة والآمل الذى اشرق فى 
حباتك جعلنى اتوهم أنك قنعت بحالك ؛ ولم املك كما قلت لك إلا أن 
الوذ بتناعتك » واقنع انا الآخر . 

اتحس بأنى مخطئة ؟ 

ل مطلقا ٠‏ 

اطبيمى أن اصر على إجراء الغيلية ؟ 

وبدا التردد على « ابى » .. وكست الحيرة معالم وجهه .. وعدت 


14 
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انصت إلى إجابته » فقد كنت أود ان أعرف .. اكان تصرفى بعك 
طبيعيا ؟ ! اكان إصرارى على إجراء العملية قبل أن اوافق على الارتباط 
بك .. صوابا . . أم أنى تركت نفسى لانفعال طارىء 5 

ورد ابى باسلوبه الماهر فئ الحديث قاثلا : 

مأ دمت قد فعلته » فلابد أن يكون طبيعيا . 


- لا اريد ردا مريحا » قل لى راء 
حقيقة .. هذا رابى .. ما دمت معلته » فهو طبيمى بالنسبة لك . 
بالنسبة لى !! هذ اكلام ادق ؛ وبالنسبة لك 5 ! لو كنت فى 
موضعى »© أكنت تفعل ما فعلت ؟ 
اعتقد ذلك 
واطلتت 


باحة » وقلت له فى لهجة ملؤها التفاؤل : 
هذه المرة أحس + أنى أقدم على شىء اريده .. واحتاج إليه 
وملء نفسى الثقة بأثى سآخذه . 

وعادت سدابة الهم تيم على وجه « لبى © - 

القد أحس أنى مبالغة فى التفاؤل » وخشى ‏ بلا شك من صدمة 
الخذلان إذا واجهت الإخناق ‏ وهو شىء محتمل ‏ مرة آخرى ٠.‏ 

ولكنه لم يعد ما قاله الى اول مرة » لم يقل لى إنه يجب آلا أصدم 
من الإخفاق » والا اربط نجاح العملية بمصيرى معك ٠‏ 

لم يقل هذا » هقد كره أن يذكر الإخفاق © ولم يجد هناك مايبرر 
جذبى من سماء تفاؤلى » لكى ارتطم'بصخور التشاؤم غير المنظورة . 

ولكن تجنبه للتول » لم يمئع بالملبع إحسائى به .. واأحسست 
أن على" أنا » أن اجذبه إلى سماء تفاؤلى © وانقل إليه ما احس به من 
ثتة © افقلت له : 

الا تخلق إرادتنا النجاح 1 

وببده انه قد احس بالتقصير » وهو يجدنى اشعر بخيفة من تفاؤلى + 


1 


وبرغبتى فى إزالة التشاؤم من نفسه » فقال مؤكدا وهو يلم أعصابه » 
ويسيطر على إرادقه : 

طبما » تحن الذين تفرض النجاح بإرادتنا وصبرنا ٠‏ 

إنى املك الآن الإرادة » وساتمسك بالصبر » لو اخفقت مرة » 
فساحاول الاخرى » ساظل اعملها إلى ان 

وابتسم « أبى » وربت يدى برفق قائلا * 

ستنجح إن شاء الله من اول مرة » لن يحتاج الامر إلى هذا 
المقاء ٠‏ 
اطل على الفراغ الازرق © وكانت معالم ارض قد بدت فى الافق يحيط 

وعدنا إلى الصمت »© وامسك « ابى » بصحيفة يقرؤها » وعدت 
بها الضباب » واشرت لابى إليها ؛ فهز راسه وعاد إلى القرا 

وشرد بى الذهن .. إليك .. يرسم مستقبلنا معا » ثم عاد ينطلق 
اليسبقنى إلى لندن » ويستعرض صورة البلد المظلم الكثيب ذى البيوت 
الحمر الداكنة والمداخن المرصوصة على أسقفها » والحدائق التى لا تج 

آثرا لخضرة » وتذكرت كل ما لقيت هناك » ولم أجد فيها ما يمتع 
إلا ذكرك » وما رأيته معك فى جولتنا السريعة » والمطر يطرق سقف 
العرية وزجاجها ٠‏ 

ولم ادر اطال الشرود » ام طوتنى غفوة » ولكنى افقت على صوت 
الضيفة تقول إننا نوشك أن نهبط فى روما وتطلب منا شد الاحزمة ٠‏ 

وسالتنى « أمى » وآنا اربط الحزام : 

- اسفتزلين 1 

وأجبت فى حماسة : 

٠. اجل‎ 

وذكرت جزعى من النزول فى المرة السابقة واحسست أنى بت 
أكثر شجاعة وأشد ثقة . 

واستقرت الطائرة على الآرض ٠‏ 

وهبطت السلم استند إلى فراع 8 ابى » تتبعنى « أمى » . 
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وسرنا خلف المضيفة » نطوى المتحدر الصاعد إلى مبنى المطار 
الزجاجى الملويل » ودخلنا المبنى ووتفت أشاهد الرفوف ؛ وقد رصت 
عليها البضائع الانيقة » واتجهت ببساطة إلى رفوف الرجال ؛ وو: 
اشاهد الكرافتات ؛ وسلاسل المناتيح ؛ والكابيرات . 

وتمئيت لو اشتربت لك شيئًا » ولكنى 1 ان اقول » 
واحسست ان الفرص ما زالت قادمة للشراء .. واتجهت « امى » إلى 
رفوف الحلى » وسرنا وراءها » واخذنا نشاهد .. العقود والاساور » 
وابتاعت لى « أمى » بعضها . 

ولم اجد كثير حماسة وهى تضعها فى عنتى لتراها على" 
وبدرت مثى التفاتة إلى رئوف الرجال . 

وابى ‏ فى بعض الاحيان » أو فى معظيها على وجه ادق ذكى 
شسديد الذكاء ٠‏ 

احس بنظرتى إلى رفوف الرجال » حيث رصت أريطة العئق » 
اورأيته يتجه إليها قائلا : 


ببثلتك الكحلئ » والاخرى الخضراء تليق مس ع ع 0 
ذات مرة 
وقال ابى : 
سما رأيك 5 
واشرت إلى الكرائتة الرملدى قائلة ‏ 
هذه أحليئة 
واشار الى البائعة لكى تخرجها . 
واخرجتها البائعة » وببساطة وجدتث ١‏ ابى » يقول 1 
آلا تريدبن أن تنتقى شيئا لحمدى 1 
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ويدا على" الخجل وقلت فى لهجة متردد' 
اد فو 

ولماذا لا تشترين الآن ؟ 

القرص امامنا كثيرة ٠‏ 

وبلهجة حاسمة قال ابى : 

انتقى له اثنتين ؛ لو أكثر إذا اردت ٠‏ 


.وان أعمى افن لعب ل أللى: #اففتر ف الوا 
.. إنه إنسان يستحق الحب .. ولا اظن إلا انك أيضا تحبه كما احبه . 
وبعد برهة علا صوت الميكروفون ليعلن ركاب الطائرة المسائرا 
إإلى لندن عن طريق زيوريخ » أن يتجهوا إلى الباب رقم ٠ ٠١‏ 
واتجهنا إلى الباب وسرنا مع فوج الركاب إلى الطائرة ٠‏ 
وبعد برهة كنا نحلق فى الجو مرة أخرى ٠‏ 


ونعييلة فى زيوريخ .. فى المطار الصغير الانيق © وابتاعت 
امى علبة شيكولاتة وابتاع ابى زجاجة وب من البسائعة 
السويسرية الجميلة لجرد مقازلتها وما ل ان عدنا إلى الطائرة مرة 


أخرى لنتجه إلى لندن 

ولم يطل بنا المقام فى الطائر حتى أخذنا نقترب من لندن ٠‏ 
هذه الرة بدت معالم الارض واضحة من اعلى + 

كان الجو صحوا .. والارض تبدو خضراء على طول امتداد البه.., 
.. مقسمة بانتظام كائها رقعة شطرئج .. وبدت الدينة وئحن 
منها ونحلق نوقها .. متسمة الأرجاه » صنت البائى فيها بطريتة 
مرسومة ملتنظمة .. بحدائقها ألخلنية .. وشوارعها المنسمة 
والتايمز يشقها متعرجا » وقد رصت فوقه الكبارى .. تربط بين شسطيه ٠‏ 
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.وهبطنا إلى المطار » والساعة قد قاربت الخامسة » وكانت هناك . ٠.‏ 
اسمس وضوء » وخضرة وزهور ٠‏ 

وملانى إحساس بالفرحة * وآنا اجد اللديئة المعتمة » التى لم ابسرأ 
نيها معاع ضوء . . قد اشرقت ثممسها » واخضرت اوراقها .. وتفت 
زهورها ٠‏ 

وهمبت أن اقول لأبى أن كل شىء مشرق .. مضىء © يبعث 
التناؤل .. ولكنى لذت بالصمت هتد احسست أنه يخثى إغراتى 
التفاؤل + 

وسرت بجواره وآنا لا احس بتعب الرحلة » وصمدنا سلم !! 

. وانهى « ابى » إجراءات الجوازات .. وعبرنا إلى قامة الجمرك ٠.‏ 

وبعذ بضع دقائق كنا نتف فى الطابق السغلى وقد رصت حقائين 


احد فى انتظارنا » ولم نحس بالضياع الذى احسسنا ب 


لم يكن هناك مطر ولا ظلمة .. وأكثر من هذا لم يكن بنا | 
الغرياء ٠‏ 

وليس ابعث على الضياع من وجودك فى مكان لم تألف معالمه © 
ولا تعرف فيه أين تذهب ولا كيف . 

ونظر « أبى » إلى ساعته ثم قال : 

وصلت الطائرة ميكر: 
يكون الاستاذ جمال فى الطريق 

7 3 

وقال أبى : 

على آية حال .. المسالة بسبطة .. يمكننا أن نذهب فى 
« تاكسى » .. لقد سالته أن يحجز لنا فى البيت الابيض حيث نزلنا اول 
امرة » وارجو أن يكون قد فعل ٠‏ 

واردفت أمى قائلة : 


ل 


ا وإذا لم يكن تد حجز . . فلنقم نحن بالحجز . 

ورد أبى يحاول أن يسهل الامور : 

سيكون كل شىء على ما يرام . 

واتجه إلى الخارج ليطلب « تاكسى » + وقبل أن يرفع بده مشيرا 
لإحدى العربات .. وجدنا الاستاذ جمال يقبل علينا فى عجلة ولهنة 


اوهو اب قائلا : 
متاسف جدا على هذا التاخير .. لقد عطلنى موعد فى السفارة » 
والطريق لا يحتمل فى ساعة الازدحام هذه 


ثم لقبل بحرارة وهو يستطرد قائلا : 


كنت اعتمد على تآخير الطائرة 6 :ولكن يبدو انها خذلتتى وججاات 
الحيد لله على السلامة . 


وبعد برعة كانت تنطلق بنا إلى 


وبدا كل شىء من حولنا نظيفا » والاشجار على جانبى الطريق قد 
كستها زهور بلون وردى فاتح » وحدائق البيوت على الجانبين قد اطلت 
امنها الزهور ٠‏ 

ولون السماء قد بدت زرقته .. لم تفلح السحب المتنائرة هنا 
وهناك فى إخفائها » ولا فى حجب أشسعة الشمس عن الارض الخضر 


ولم اطق الصمت ٠.‏ 
ليقل « ابى * عن تفاؤلى ما يقول .. إنى أحب كل هذا الذى اراه 
من حولى 


هكذا . . لكاثئى لم ارها من قبل . 


: ف 


ورد الاستاذ جمال ضاحكا : 

لابد أنك رايتها فى اسوا أوقاتها 5 

ورد ابى مؤكدا : 

فى يقاير وفبراير ٠‏ 

واجاب جمال : 

معك حق .. إنها تبدو 

وصمت برهة ثم أردف قائلا : 

على أيه حال هذا جو غير طبيعى .. لم يصادفنا صيف يمثل هذا 
الدفء والإشراق .. لقد بدا الناس يستلقون فى الحدائق بالمايوهات ٠.‏ 

وتال ابى ضاحكا : 

هذه فرصة طيبة . . للنزهة فى الحدائق 

وبدانا ندخل وسط الدينة » ولم استطع بالطبع ان اذكر شين 
من معالمها .. كانت الظروف التى احاطت بمرورى فى طرقاتها 
الرة السابقة. ة مظلمة . 

حتى مررنا باليدان ذى البثال العالى .. حيث يحتشد "١‏ 
حول نافوراته » وذكرت وقفتك والحمابة على راسك . 

وهتفت هى فرحة : 

مبدان الحمام .. هل تذكره يا أبى 5 

وقال جمال يعرفنا به * 

هذا ميدان ترافلجار .. أو الطرف الاغر » وهذا تمثال تلسون ٠‏ 

وردت « أمى »© قائلة ‏ 

لقد زرثاه مع حمدى ١‏ 
إل وهى 

ل وحشتنا الست لطيفة . 

وشرد ذهنى إليك .. فى لهفة وشوق © وتمنيت لو أغيض العين 
وانتحها لأجدك امامى فى اليدان .. تطعم الحمام سويا . 


معتمة خلال تلك الشهور . 


وأردفنت 


مه 


واجتازت العربة الليدان متجهة إلى الفندق ٠‏ 

وبدا لى الناس فى الطرقات آقل اندناعا » واهدا خطا بعضهم 
يتسكع أمام الفاترينات » والبعض يغازل ٠‏ 

واحسست أن للجو أثره العجيب فى اخلاق الثاس . 

فى اول مرة .. والثلوج تتلاحق على وجه الارض »؛ والمطر يتهمر » 
والريح تعصف .. كان الناس يندفعون » كالمطاردين .. لم يكن احدهم 
بنظر للآخر ٠.‏ 

وفى هذه المرة . والقشسيس قد أشرقت »© والجو قد دنىء هدات 
خطاهم » وبدا البعض ينظر إلى وجوه البعض ٠‏ 

ولو ازداد الدفء واشتدت الحرارة لاستلقوا فى كسل واسترخاء 
على الارصفة ٠‏ 

ووقفت العربة اخيرا على باب الفندق ٠‏ 

وبدت زهور الاورتنسة والتوليب تملا مدخله » وتكائفت الأشجار 
فى ميدائه الصغير ٠‏ 

ولم ببد هناك شىء قد تغير من معالم المكان .. سوى الازدهار 
والخضرة » وبطء خطا الناس ٠‏ 

وجلسنا فى الردهة فترة .. حتى أتم أبى والاستاذ جمال إجراءات 
5200 

واقبل الحمال المجوز يحمل الحقائب © ولم يكد يرانى حتى هتفه 
ياه 

من زمن طويل لم ذر السيدة الصغيرة الجميلة عشر سئوات 1 


وهز راسه أواجاب يقول ساخزا : 
أو ثمانية .. لا تخظف كثيرا .. بالنسبة العمرنا ٠‏ 
إقد متحتنا لزيد من الوهن + ومنحتك الكثير من البهاء والجمال ٠‏ 


كك 


وقلت له مؤكدة : 

اس لم تفعل فيك السئون شيئا .. تبدو كما انت أو اكثر شبابا 

شكرا .. شكرا .. فى هذه السن يكفى أن يظل الإنسان, 
كما هو .. لم نمد فى حاجة إلى الشباب .. المهم أن تبقى كما نحن 

يكنى هذا جدا . 

ونظر إلى مساتى ثم قال : 

وكيف حال ساتك 1 

ساحاول عملية اخرى ٠‏ 

ستفجح هذه || 
وأشد تفاؤلا .. ليساعدك الله 

واتجه بالحتائب إلى الحجرة » وكانت هذه المرة فى الدور الارضى 
.٠‏ جناح من حجرتين للنوم ؛ وحجرة جلوس »؛ يطل على مدخل الفندق 6 
وعبرئا المر المفشى إلى الجناح . 
نفس المر الذى يقوم على يساره حائوت البقال والخضروات 
والناكية وكل ما يحتاج الإنسان للطعام تباع بطريقة اخدم نفسك ٠‏ 
أنيق لليف كصالون الحلاقة الذى يجاوره والذى يبيع الحلى والعطلون 
غن أخد لتتتلته 6 زفن الؤاجقة فى الثلغية: الأخرى من البر اتوي 
الخردوات والصيدلية 

وبجوار الصيدلية مباشرة يوجد باب الجناح الذى نزلنا فيه . 

واحسست بونس وانا اجد جناحنا قرب الجوانب الانيقة » وتملكنى 
إحساس بالالفة والفرحة وانا انتح إحدى النوافذ واجدها تطل على 
الحديقة المغيرة التى تقع فى مدخل الفندق وابصر المبدان باشجاره 
الخضر والناس يروحون ويغدون فى الظريق ٠‏ 

كل شىء كان يبعث على الفرحة والتفاؤل ؛ وتمئيت ان اجلس 
لاكتب واحدثئك عن كل ما رأيت © كيف يبدو جميلا مشرقا . 
يملؤنى بالامل فى الحياة والرجاء فى المستقبل . 

وانبمكت « امى » فى مهمتها النقليدية » تنظيف الدواليب ؛ وترنيب 


ن احسن بنية » واقوى إرادة + 
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اللابس فيها » ورحت آعاوتها فى رص الملابس » وخرج أبى يطلب 
٠.‏ ثم صحيته بعد 


لمق نذا 

وابتعنا اشياء كثيرة .. لجرد اننا رايناها ابابنا ؛ جميلة العرض 
انبتة التمبئة ٠‏ 

ومدنا إلى ١‏ امى » » بالعلب والاطعمة والفواكه . 
من حائوت الخردوات والصيدلية ٠‏ 

ونظرت أمى إلى ابى فى اسف وهزت راسها وتساءلت ساخرة : 

كر مج ين المزى لناصيه بعلوها اريريه العرايه 


٠‏ وباشياه كثيرة 


المجاورة 
واجاب ابن متفرا: 
هذه أشياء سنحتاج إليها كلها 
ولماذا تحشرها مرة واحدة !5 
استغلق بعد ذلك 5 
وكرهت أن يشعر أبى بالخطا 
افقلت لأمى : 
ان يفسد منها شىء © ولدينا ثلاجة .. لماذا لا نشسترى حاجتنا 
بدل ان نذهب كل برهة لنشترى شيئا 5 
ابى » راسها وقالت ببساطة وهى ترص الاشياء : 
٠‏ مثل ابيك , 
وضحك « ابى » وهو برى أن لوم ابى قد انتهى إلى هذه النتيجة ٠‏ 
وبدانا الاستعداد للحمام .. ثم استمتعنا بالاستحمام والاسترخاء ٠‏ 
وقد ملانا إحساس بأئنا فى نزهة » ولسئا فى رحلة علاج ٠‏ 
ولم نكد نسترخى . . حتى بدات الاذهان تنطلق فى بيداء الوساوس ٠‏ 
ولم شك أن الطلرفين الآخرين .. أبى وامى © ولا سيما الآخيرة .. 
د انطلتا ليستعرضا جميع الاحتمالات . . باسوا ما فيها من افتراضات ٠‏ 


فى صحراء » آم أن الحوانيت 


.. لااسيما وآنا شريكته فى الذنئب »© 


للق 


وكنت ‏ بلا جدال ‏ أقلهم إحساسا بالهم .. كان التفاؤل يبلا 
تلبى » والامل المشرق يشىء جواتحى . 
لم تستطع اليد التى تتحسس نفتاح الضوء فى أنفسنا لتغير حالنا ٠‏ 
ان تجد المفتاح بسهولة لتطفىء الضوء الذى ملأت به نفسى . 
مسة الضوء التى اضاءت بها جوانحى .. كانت اتوى من كل 
يات 
حتى لكانك اضات نفسى »© واحتفظت بمفتاح الضوء حتى لا 
به احد .. فيعيد إلى نفسى الظلمة ٠‏ 
كنت احس بان الله فى هذه المرة » وانه إذا 
كان قد نسينو . فهو كما قالت حفب سيذكرنى مرات . 
القد ذكرت ما تقوله لى دائما . . بان الله يحبنى » وان على" ان اومن بأنه 
لن يتخلى عنى ؛ وانه إذا اصابنى بضرر غلانه يدفع به ضررا أشمد ٠‏ 
لم يكن بى خشية .. من المستشفى ولا من العملية ؛ ولا من أشباح 
الليل التى كنت أراها تطل على" من نائذة الحجرة الصغيرة بالستقشفى , 
كان الإيمان يبلا تنسى ٠‏ 
.. بالله » وبالحياة .. ويك » وبمصيرنا المشترك 
من فرط ثتتى بك -- أنه بات آمرا ماقرا ٠‏ 


لذ 


التجربة اَّانية 

ذهبنا فى الصباح للقاء الطبيب ٠‏ 

وعبرنا الميدان الصغير متجهين يمينا إلى طريق ١‏ مارى ليبون » 
الذى يقع فيه الستشفى » وبدت « ريجنت بارك © على 5 
الاطراف رحبة الارجاء .. تكائفت اشجارها واكتظت زهور الداليا في 
احواضها . 

وتلت لأبى فى دهة : 

انظر كيف تبدو الحديقة 1 

- رائعة ! و ست نا 
+ مانت يونا أن الحهاة ينك إن مق فى افونيا 


وعند اول علامة مرور سل ان نصل إلى المستشفى اتجهنا إلى 
الجائب الآخر من الطريق ولففنا الميدان الدائرى حول المتئز: الغالي 
وسرنا يسارا فى طريق بورتلائد حتى وصلنا إلى عيادة الطبيب ٠‏ 

وعبرنا' الباب الكبير ووقفئا فى مدخل المبنى المفروثى بالسجاجيد 
الحير .. تطرق باب الشقة ٠.‏ 
الزمن لم يس ٠‏ 

لقد بدا كل شىء كما كان فى اول ز حتى الحارس الات 
الذى قادنا إلى الباب اول مرة والذى اللتتقه العف اللوردات أو 0 


واأحسست 


يلف 


النهوض »© وهو يرانا نتجه إلى الباب مباشرة دون 
المرة الأولى ٠‏ 

وبعد لحظة فتح الباب وبدت الممرضة التى يملا وجهها النيشى تنظر 

ورد « ابى » على نظراتها المتسائلة قائلا ‏ 

سح لذى” موعة مع الفكتور : 

باسم من 3 

ح الأنسة سهين عبد الهقذى السمان ٠‏ 

وبدت على وجه الممرضة علامات الترحيب والمعرفة © وابتسيت 
وهى تفسح الطريق قائلة 

ل تفضلا ٠‏ 

ووجيت الحديث إلى" متسائلة فى رفق * 

كيف حال ساتك 5 . مضت مدة طويلة منذ آخر مرة رايناك 
غيها .. أرجو أن تكون ساتك أحسن ٠.‏ 

ولم تنتظر ردى بل اسارت إلى ركن المدخل الذى رصت فيه المقاعد 


ساخبره يحضوركيا . 

واتجهت إلى حجرة الطبيب وقد بدا عليها الترهل والامتلام » واتخذ 
جسدها شكل السيدات الامهات . 
اتضاغل بمراقبة المكان . 
يذكر . 
نفس الآثاك © ومبرضة تصعد من سلم التبو 
وراء باب 
والمدفا: اقد غطت فتحتها لوحة اخنت بقايا الحطب فى باطنها 3 


إلذا 


ووضعت امامها سلة ملئت بالزهور .. والضوء يتسرب من النافذة 
نيطغى على اشعة المصباح الكهريائى الذى اضىء بحكم العادة . 

وبعد برهة فتح الباب واقبلت الممرضة تدعونا للدخول . 
نينا ببساعد الطبيب .. بقامته الطويلة 
بيض تسللت إلى قوديه ٠.‏ 

وميزنا الرجل لاول وهلة وعتف بنا مرحبا * 

هالو .. كيف آنت الآن 7 

وابتسمت قائلة ببساطة : 

اريد عملية اخرى . 

رد الرجل الطويل العليب قائلا * 

م وفك غلى امتتغداد ٠‏ 

واردف « أبى » متسائلا فى تلق 1 

نفس العملية السابقة 5 عملية التزريع ؟ اليس كذلك 3 

وابتسم الرجل قائلا وهو يشير إلى الداخل حيث الطبيب الكبير . 

إنها مسالته هو ٠‏ 

ورد ١‏ ابى » فى ضبق 

ارجو الا يميد المناتشة السابقة ؛ والايعارضها بشدة كما عارضها 
ايقوعزلاء 
“ل تين قنك مهنو نرق ان يعطى « ابى » ردا 
شافيا : 

ارجو ذلك ٠‏ 

وتال ‏ ابى » فى إصرار : 

لقد كان على استعداد لان 


يها مرا 


اتجهنا إلى حجرة الطبيب وقد بدا التلق على وجه « ابى » ونتحت 
المرضة الباب » ودخلنا إلى الحجرة ٠‏ 
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لم يكن بها من جديد .. سوى مزيد من ضوء النهار » وزهوزل حجبت 
جوف المدقاة الأسود . 

والرجل الطويل العجوز يقبع وراء مكتبه بحاجبيه الكثيفنين 
والتسعيرات الحير الدقيقة تنمرج على طاتتى ائفه . 

ونهض الرجل مرحبا مادا يده من وراء مكتبه » وقال ضاحكا وكأنه 
كان ينتظر قدومى طوال الثمانى سنوات الماضية : 

اس عدت ثانية 1 1 

ورسيت ابتسابة على شفتى ولم آدر بم اجيب . 

كنت احس برهبة من الرجل ومن مبضعه الذى بوشك ان بشق 
ساتى » ولم يبد أن الرجل ينتظر منى ردا فتد أقبل على" من وراء مكتبة 
ونظر إلى" يتنحصنى من اسئل إلى اعلى وقال وكانه يتحدث عن 
تعرض 


قرس 


اس نموت, كثيرا !1 
وقال « ابى » معلقا على قوله * 
س ثمان سنوات .. ليست بالتليل . 
وقال الطبيب وهو يشير بيده إلى آخر الغرنة 1 
امشى قليلا + 
وسرت أمامه جيئة وذهابا وقد تملكنى الاضطراب وانا احس ان 
ساتى تلف حول الآخرى .. وهو يرقبتى فاحصا ثم أشار لى بالوقون 


الحجرة .. ورقدت فوقه » وكشف الطبيب ساقى واخذ غى فحصها . 
نياس © و « أبى » 
يقف على مقربة منه وقد بدت على وجهه اقصى آيات القلق ٠‏ 
وعاد الطبيب إلى متعده ؛ وجلسته الممرضة على المتعد المنخفضامايه 
وقد امسكت بيلف فىيدها واعذت القلم لكتابة تعليماتة . 
8 يطرق المكتب بقلم فى بده طرقات منتظمّة » و « ابى * 

نيه ينتظر فى لهدة ما بوشك أن ؛: 
انا فى ربط المشد وانا ارهف السمع وقد تملكنى الندم 
اخرى فى تيار جارف من التلق والخوف ٠‏ 

ونطق الطبيب قائلا فى تؤدة 1 

كان يجب أن تجرى عقب العملية الأولى مباشرة ٠‏ 

واخذ نفسا قصيرا ثم اطلتة فئ زفرة تنم عن الضيق ؛ ولم يستتلع 
ابى ان يستر علامات التجهم'والياس التى علت وجهه من حديث الطبيب 
الذى لا يثم على خير ٠‏ 

واستطرد الطبيب يقول ببطم 

على اية حال .. ليس من المتعذر إجراؤها ٠‏ 

وكانت لهجة الحديث لا تملا الننس ثتة » ولكنها كانت 'خيرا بن 


لاشىة . 
وتساعل « ابى © فى قلق : 
العملية نفسها 1 


وعاد « أبى » يتسال فى ثىء من الإلجاح ١‏ .| | 8 
عملية تزريع وتر العضلة السليمة فى وتر المضلة المشلولة 5 
وهز الطبيب راسه موافقا : 

» تماما حتى سال سؤاله الاخير قائلا : 
مفصل الكاحل ؟ 


1 


وصمت برهة واهو يرمق « أبى » فى شىء من الدهشة وقال فى 
هدوم 5 

ما زلت أذكر مناتتنا الاولى » ولست أنوى أن اعيدها ثانية . 
أنا ما زلت ضد عملية التزريع بشدة » ولكنى اعرف ايضا أنك تريدها 
بشدة » وكما سلمت لك فى المرة الاولى .. اسلم لك فى هذه المرة . 

ونظر إلى" العلبيب باسما فى إعجاب وهو يقول لابى مازحا : 

مشتنداتك هذه المرة اقوى . 

ثم استطرد يقول هى لهجة مغارا 

هذا الشىء الجميل يجب الا ندع نقصا يشوب جماله . 

ولم استطع أن اوقف الدم المتصاعد إلى وجهى حياء » ولم اعرف 
بماذا اجيب .. فانا لم اتمود الرد على غزل . 

لم يغازلنى من قبل احد .. حتى انت . 

وابتسم ‏ ابى » ؛ وانتقلت إلى" عدوى الابتسام ؛ ووجدت نفسى 
اقول ببساطة للطبيب الكبير المجابل : 

- شكرا . 

وهز الرجل راسه تائلا : 

سابذل كل ما املك من جهد » وارجو أن اتجح . 

وقال 8 أبى » بليمان 

ستنجح إن شاء الله . لست اعرف كيف اشكرك . 

لم افعل شيا بعد استحق عليه الشكر . 

لقد بعثت فى نفسى العلمائيا 

ل ملمآنينة الوهم لا تكفى ٠‏ 

ولكنها تريح . 

س حسمن ء ليعيئئا الله .. حتى تجعل من الوهم حقيقة . 

الحديث إلى الممرضة قائلا : 
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نججز الحجرة فى المستشفى غدا » وساجرى العملية بعد غد . 

ونهض الرجل ومد يده مودعا وهو يقول : 

نلتقى بعد قد ٠.‏ 

وشددنا على يده المعروقة ذات الاصابع الملويلة 
الحجرة وانطلقنا إلى الطريق ٠‏ 

وفى عصر اليوم التالى كنا نتجه إلى المستشنى . 

لم يطف بنا احد شوارع لندن ليرينا معالمها » ولا دعانا احد للعثشاء 
ولا احتنى بنا احد . 

ولا اظننا كنا فى حاجة إلى شىء من هذا .. فقد آوى كل منا 
إلى فراشه مبكرا مستسلمين إلى الخلنون مغرقين فى الاوهام . 

وكنا بلا شك اقوى أعصايا 

لم يكن هناك خوف من مجهول ٠‏ 

وكانت التجربة السابقة على قسوتها قد أعدتنا للقاء التجربة الثانية 4 
-قلوب اهدا ؛ ونفوس أكثر ثبانا وشسجاعة . 

كنا نعرف ماذا سيحدث لنا فى كل خطوا 

وصلنا إلى باب المستشفى .. وتجاو 
الحارس الطويل برقة وقادنا إلى غرفة الاستعلامات الصغيرة على 
يسار الباب ؛ وبعد ان فحص السجل وكتب بضمة اسطر رفع راسه 
قائلا : 

حجرة 80114. 

واحسست بثىء من الضيق وانا اجد ذاكرتى ما زالت تعى نس 
الرقم .. رقم الغرئة السابقة الضبتة التى رقدث فبها خلال العملية 
الاولى والتى كان ١‏ ابى » لا يعرف كيف يتحرك فيها .. ولا اين يجلس 
إذا ما زاد عدد الزوار على اثثين ٠‏ 

ولح « أبى » مظاهر الضيق على وجهى وهز راسه متسائلا عما 

ير اكتراث * 


٠٠‏ ثم غادرنا 
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واتجينا إلى المصعد يحيل ١‏ أبى » حتيبة ملابسى وتحيل « امى » 
سلة من الورق تحوى علبة شبكولاتة وبسكويت وبعض الناكهة . 

وفتح باب المصمد وتوقعت أن ارى الحارسة العرجاء الطيبة 
الوجه البشوثش والقم الباسم . 

الم اكن احس أن هناك شيئا قد تغير .. كان كل شىء كما تركنه 
حتى لكان غيبتى لم تعد أياما . 

وسانى انى لم اجد الحارسة العرجاء ؛ ووجدت بدلا منها حارسة 
اخرى ذات وجه اشبه بالرجال . 

ولم تبتسم » وسالت « ابى » فى صرامة : 

سأى دور 5 

ا الخايس . 

ووجدت « ابى » يسال السؤال الذى كنت اود ان اساله عن 
الحارسة العرجاء . 

قال متسائلا فى ادب والادوار تتوالى امام باب المصعد : 

أين مسز مرجريت 1 


ولم تجب الحارسة ذات الوجه الرجالى وكان السؤال لا يمنيها ٠‏ "أ 


وعاد « ابى » يقول بنفس الادب والرقة : 
لقد كانت تعمل هنا منذ ثمان سنوات . 
ونظرت الحارسة إلى ٠‏ أبى »© وأجابت ببساطة : 


كنت أود أن القاها .. كانت تبعث فى نفسى 
الامل دائما بابتسامتها المشجعة وكلماتها الرقيقة وحديثها عن ابنها الذى 
نبشمت اساته ثم اصبح بعد ذلك بطلا فى كره القدم . 
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ونتحت الحارسة الباب قائلة فى لهجة صارمة : 

الدور الغامس .. شكرا ٠‏ 

وسرنا فى الممر الطويل بجدرانه البيض وممرضاته اللاتى يتحركن 
غى عجلة كانهن عربات تمرق فى الطريق ٠‏ 

وقبل آخر المبر انحرفت بنا المبرضة التى تقودئا حتى وقفت بنا 
امام الحجرة رقم 811 ٠‏ 

ونظر « ابى » إلى الممرضة وتساءل فى ضيق : 

آلا توجد غرفة غير هذه 18 

وابتسمت الميرضة واجابت فى ر: 

هذه هى الغرفة المحجوزة لكم . 

الا توجد حجرات أكبر من هذه ؟ 

يمكن الاتصال بالمكتب من اجل هذا ٠‏ 

واشارت الممرضة إلى داخل الغرفة قائلة : 

تفضلوا وسأقوم بالاتصال بالمسئولين فى المكتب من أجل تدبير 
غرئة اكبر إذا كانت هناك غرف خالبة . 

ودخلنا الغرفة . 

الم اجد بها ثسيئا جديدا ٠‏ 

الفراشس يتوسطها ويقسمها قسمين ». والحوض يجاوره صنئدوق 
الغسيل القثى الذهبى المستطيل الذى كان يجلس عليه « ابى »© .. 
والدولاب ومقعد القثى الكبير اسفل النافذة . 

حتى ستائر النائذة التى تبدو الجدران الداكثة من ورائها تتدلى بنفس 
لونها الحائل كان لم تمتد إليها يد بالتغيير خلال السنوات الثمانية ٠‏ 

عجبا لهؤلاء الإنجليز ! 

وعجبا لكرههم للتغبير والتد 

هذا المستشفى الكبير لم 
لانها مانت !1 

ولعل وضعى فى هذه الحجرة بالذات .. لم يكن من قبيل الصدفة 
. . بل كان إعادة للشىء إلى موضعه » ولو بعد ثمان سنوات 


به شىء سوى الممرضة العرجاء ٠‏ 


ولم تحاول « أمى » فى أول الامر أن ترص الثياب .. فقد كانت 
تبديل الغرفة .. ولكن الممرضة الر: ريعة الخطوات اقبلت 
اسوى هذه فى الوقت 
الحاضر .. وقد وعدت رئيسة المكتب بالنتل إلى غرقة اكبر بمجرد ان 
تخلو إحدى الحجرات . ١‏ 

وهز « أبى » راسه مستسلما وهو يقول * 

مسنستقر هنا . . لقد الفنا هذه الغرفة » ولعلها تمتحنا حظا انل 
هذه المرة . 

وكانت ١‏ أمى »© قد بدات فى د 3 

امي فى فتح الحقيبة » ورص الملايس دون 

أن تنتظر استكمال المناقشة بين 7 ابى » والممرضة . 

وسارت الامور بعد ذلك فى مجراعا اللنتظر . 

لم يختلف شىء عن المرة السار 
وهما ‏ إذا قيسا بما فعلاه لنا اول مرة ‏ ثىء كبير خطير . 

' لقد كانا عنصرا مخننا للتوتر والضيق والتلق ؛ انتتدناه كثيرا هذه 
المرة » ولم يخفف من انتقادئا له وى اعتيادتا التجسربة + والتفاف 
الاصدقاء والمعارف الموجودين فى لندن حولنا قبيل العملية وبعدها . 

ولست اظن هناك من جديد يذكر فى التجربة الثانية . 

نفس الحقنة المهدئة قبل العملية ومسح ساتى وربطها بالشاش 
ثم نقلى بالفراش إلى الملابق العلوى » وإشارتى لابى اشجعه وقد بدا 
عليه الحزن والجزع ومحاولة التماسك والتجلد ٠‏ 

وماذا ايضا؟ ! 

لاثىء حتى آفقت من المخدر .. لاجد وجه 7 ابى » يطل على” وهو 
يحاول الابتسام ٠‏ 

واهتر وجه « ابى » وبهتت معاله ولفته موجة ضباب غمرت 
الكائنات من حولى » واحسست بتثائل جفنى وكأن حملا شديدا يشدهها 
إلى اسفل » وازداد الحمل المعلق بجفنى حتى احسست بتفسى اغوص 
تحت وطأته ٠.‏ 
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ورحت ابثل جهدى لكى اطفو مرة ثانية .. وعدت اشد جفنى 
إلى أعلى حتى استطمت أن أفتح عينى » واستطعت أن أبصر وجه 
٠‏ أبى » ين جديد وقد علته ابتسامة مشجعة وكانى به يحاول انتشالى 
من هوة عميقة أغوص فيها ٠‏ 

وسمعت موته يأتى من بعيد + 

سوين + 

وحاولت ان اجيبه » ولعلى افلحت .. فقد رايت الابتسامة تزداد 
اتساعا على شنتيه » وسمعت صوته يأتى من اعماق الجب الذى بدا 
الى وكأنه ملقى فى قرار 

كيف حالك يا حبيبتى ؟ 

ورسيت ابتسامة على شفتى فقد وجدتها اسيل على قواى 
المتداعية من محاولة النطق ٠‏ 

ومد « أبى » يده يتحسس 
وهو يهيس ٠‏ 

حمد الله على السلامة يا حبيبتى ٠.‏ 

وبكل ما أملك من جهد رفعت ذراعى أحاول عناقه .. ولكن ذراعي 
سقطت متهاوية إلى جانبى فى منتصف الطريق إليه ٠‏ 

وهتفت متهالكة احاول الاعتذار عن عجزى 1 

آنا متعبة ٠‏ 

لا باس يا حبيبتى » استريحى © بعد برهة ستتمالكين قواك » 
لا تتعبى نفسك ٠‏ 

واطلتت زغرة حارة » وأنا احس بحلقى يجف .. وآخر. 
ابلل بيه شفتى » واشرت بمينى إلى صنبور المياه فوق الحوض ٠‏ 

وهز « ابى » راسه قائلا * 


ثم انحنى يقبلنى فى رفق شدي 


لسائى 


دقيقة وواحدة يا حبييتر. ٠‏ 
ثم دق جرس الممرضة فاضاء التور الاحبر . 


0. 


وقبل أن تانى الممرضة أطل وجه ‏ أمى » من فتحة الباب وقد بدت 
عليها صفرة الموت ٠.‏ 

وهتنت بابى 

ماذا بها 5 

سلا شىء .. لقد افاقت .. ادخلى . 

واقبلت ٠‏ امى » ؛ ولمحت الدموع تنساب على خديها .. وكانيبا 
قد أصبحا مجرى طبيعيا للدبوع » وحاولت جهدها وهى تزدرد ريقها 
وتبتلع دمعها أن تبتسم . 

وكنت أسبق منها إلى الابتسام » ومنحنى الله القدرة على الحديث 
حتى أخنف جزعها . 

قلت احاول المزاح : 

اس قطرة ماء » وأعطيك مصروفى الشهرى . 

وهتفت « أمى » من قلبها 5 

سلامتك الف سلامة » ليتنى كنت بدلك يا حبيبتى . 

واقبلت الممرضة النحيلة الجسد » السريعة الخطوات ؛ تطل براسها 
ونضغط على الزر لتطفىء النور الأحبر متسائلة فى صوت خافت 

هل افاقت 1 

قة النة 

500 


ثم اقبلت على" بكوب الماء وهى تبتسم قائلة : 

اس بمجرد أن تثسعرى بألم فى قدمك .. اخبرينى حتى اعطيك ترصين 
مهدئين .. لا نريدك أن تتسعرى باى الم . 

ورشفت قطرات الماء فى لهنة » وبدات احس بالوخز فى قدمى . 
أو هكذا خيل إلى" بمجرد أن تحدثت الممرضة عنه . 

واطلتت اول آهة » وسالنى أبى 5 


6 


أهناك ما يؤلمك 5 
اشرت براسى » فضحكت الممرضة قائلة : 

لقد اوحيت إليكم بالالم .. لا باس > خذى القرصين وأريحينا ٠‏ 

ومدت يدها إلى حتيبة « المرولة » ثم أخرجت زجاجة 
منحتنى منها ترصين ووجدتنى أتلهف عليهما من اجل الماء الذى 
اسأشريهما به ٠‏ 

ومدت الممرضة يدها إلى شفتى بالقرصين ؛ ثم بكوب الماء » وبلعت 
القرصين وحاولت ان اجرع المزيد من الماء ولكن الممرضة رفعت الكوب 
عن شنتى بخفة قائلة : 

الاحتيال ممنوع . . لقد شرم 

ونظرت إلى ابى وأمى قائلة 

ا دموها تستريح ٠‏ 

ثم مدت يدها لتصلح القنص الحديدى الذى وضع فى آخر الفراثش 
البمئع ضغط الغطاء على قدمى ٠‏ 

وذكرت الدماء التى نشسعت من الجبسر, واغرقت الملاءة فى المرة 
السابقة واحسست برجئة تسرى فى جسدى ٠‏ 

واشرت لأبى قاقترب متسائلا فى حثان 

تعم يا حبيشض ٠‏ 

وتلت له فى ضعف شديد 8 

ا الملاءة. 

مالها 5 

أما زال عليها دماء ؟ 

واحسست كانى لدغت ١‏ أبى © فى باطنه .. فقد بدا الالم على 
وجهه ؛ ولكنه سرعان ما تماسك ورسم الابتسابة على شفتيه قائلا 
بلا تفكير : 

بالطبع لا 


ثم رابته يقترب من الممرضة 


ما يكنى لابتلاع الترصين ٠‏ 


اول متشاركتها فى إصلاح الفراشن 


اسفل القنص حتى يرى ساتى .. ورايت العلمانينة تسرى فى قسماته ‏ 
ورقع الغطاء عن القفص .. واستطعت أن أرى ساتى الموضوعة فى 
9 بلا اث لقاء عله و على اللاي . 


المماثن » والفثيان » والإحساس بالضعف + والضيق ؛ والتبرم 
٠‏ ووجوه الزوار تتوالى باسمة فى رقة ثم تنصرف » وعيون الاهل تملل 
١‏ حتى حل موعد انصراف الزوار .. فاتعترف الجمي 
.. عدا « ابى وامى »© .. اللذين جلسا يرقبان المشاعر التى ارتسمت 
على قسماتى .. ويترقبان لحظة إغفائى ٠.‏ 
وكنت هذه المرة اكثر تماسكا .. فتلت لها فى صوت منحته كل 
ما آملك من قو 
أظن أن الوقت قد حان للانصراف ٠‏ 
وقال ابى دون ان يكلف نفسه مشسقة النظر إلى الساعة ٠‏ 
ا بدرى ٠‏ 
وبدت ‏ امى » زائغة البمر . 
زائرة حارة » وتالت فى أسى : 
لماذ! لا يسمحون لى بالنوم ؟ ! لم ار اسخف من هؤلاء التهم ! 
وقبل أن يجببها 0 أبى » فتح الباب 
؛ سوداء الشسعراء » حلوة العيي. 
الت لأبى فى رانة : 
حان الوقت للانصراف . 
ثم اقبلت على” تيسك كفى فى حئان ٠‏ 
ساعطيك قرصا مثوما .. ولن تلبثئى حتى تستغرقى فى نوم 


: الذهن » واطلتت من صدرها 


0. 


واخرى .. وإذا 


هادىء عبيق حتى الصباح » وسابر عليك ب 
احتجت أى شىء فدقى الجرسس .. آتى إليك حالا ٠‏ 

وكان أبى أكثر تجلدا هذه المرة ٠‏ 

القد ذكرته فى المرة السابتة » وهو يرقبنى فى جزع .. ويابى ان 
ينارتنى .. ذكرت منظره بالعملف والقبعة .. وممرضة الليل السابقة 
تحاول أن تقنعه بالرحيل .. وهو لا يكاد يصل إلى المصعد حتى يعود 
إلى" 


وارتدى 9 ابى © الجاكتة وأعدت 9 أبى » حتيبتها وتاهبا للاتصراف ٠‏ 
وتبلتنى « امى © وضممتها إلى" وأنا أحس بدموعها الساخنة تسح 


نل لك اق السو 

ورسيت على شلثى ما استشاعت أن تمتحنى قواى من قدرة على 
الابتسام وأجبت قائلة : 

من باب الخدم ؟ 1 

ساضع القبعة على عينى وارفع ياقة الجاكتة . هل تذكرين 
وهززت راسى والابتسامة ما زالت معلقة على شئتى ٠‏ 

وانصرف الاثثان .. وأقبلت على" الممرضة بالقرص المثوم ٠‏ 
واستغرقت فى سبات لم استيقظ منه خلال الليسل سوى مرة 


أو مرتين ٠‏ 
6 


وفتحت عينى فى الصباح .. على صوت الباب يفتح .. واقدام 
« ابى » تتسلل فى هدوم ؛ وقد حمل فى يديه صندوقا صغيرا اشبه 
بالحقيبة وبالاخرى مجموعة صحف ٠‏ 

وكنت احس بائى افضل حالا .. خنت عن جنتى الاحمال التى كانت 
تنكلها بالايس ؛ ولم أعد آحس أن جسدى يخوص إلى لسفل ٠‏ 

وهتفت بابى باسمة : 

صباح الخير ٠‏ 

اهلا سهير .. ما رايك فى المومد 9 

ل مدهشس .. ليتك تحافظ عليه دائها , 

بل سآتى قبل ذلك .. لقد اخرنى اليوم اننظار الصحف .. لقد 
هضلت أن آثى بها إليك .. حتى تتسلى بقراءتها ؛ لقد الى بها الساعى 
غى الثامنة والنصف » واتى معها برسالة إليك ٠‏ 

اثم أخرج ” أبى » من حقيبته مظروف بريد جوى ومد به يده إلى 


وكان على" أن أبثل شيئا من الجهد حتى لا اصيح فرحة وحتى 
الا امد يدى لاختطف الظرف . 


وبهدوء تسلمت رسالتك »؛ وبشىء من الاتزان والروية وضعتها 


بجوارى على الكومودينو » وتساءلت وانا اشير إلى الحقيبة التى وضعها 
« ابى » على النضدة : 

ب هذا ؟ 

الريكوردر .. لقذ اوصيت عليه صباح الانس .. وصل بفد 
النلهر . . وكنت انوى ان اماجئك بتسجيل ما ستقولينه لى . 

وللاذا لم تتفمل 9 


يبدو لى أنه سيكون لديك ما يشغلك عن الحديث . 
وتسالت فى دهقمة ؛ 


00 


واجاب ١‏ ابى » ضاحكا وهو يشير إلى الكومودية 
الرسالة ٠‏ 

رت إلى الرسالة بطرف عينى وقلت أدعى الر: 
يمكنها أن تنتظر ٠.‏ 

ضحك أبى قائلا وهو يمسك طرف آنفى مازها : 

اترئيها .. وكفى ادعاء للرزانة ٠‏ 

وجلس « ابى »© على المتعد المريح » وامسك بالصحف »© وبدا 


ومددت يدى إلى الرسالة + وكانى امد يدى لاصافحك »© وتمنيت 
الو استطعت ان الثمها أو اضمها إلى صدرى » ولكننى احسست بالحياء 
من « أبى © » وأنا أجده قد توارى وراء الصحينة النشورة املم 

ومضت برهة وآنا اطبق عليها كنى .. حتى اطيل استبتاعى بها . 

واحسست بامتنان لك .. لمجرد أن كتبت ٠.‏ 

كنث احس بلهنة عليك .. وكنت أحاول أن أبعدك عن تفكبرى . 
وعن احلامى .. حتى لا يضعنتى الحئين إليك ٠‏ 

وكنت منذ جئت إلى االستشفى .. احس بحاجتى المفرطة إليك . 
عندما افقت من المخدر » واطل على وجه ‏ ابى » .. واهتز 
وراح فى الضباب الذى اغرقنى » احسست بوجهك يختلط بوجهه 
برهة ثم يختفى ٠‏ 

وددت لو طال بقاؤه ولكنه كان ابدا يئلت فى الظلام ٠‏ 


كيه 


حتى فى الحلم .. كنت آراه .. متبددا .... د 


ضائع المعالم كالدخان » 
لو الضباب . 

وكنت أعينه على التبدد نقد كنت أخشى أن يضاعف الحاجة على" .٠‏ 
إحساسى بالحرمان ٠‏ 


ولنا 


حتى وصلت رسالتك إلى" ٠‏ 
فاخذ 
أمسك بك فى رساليك 


واضحة .. واحسست 
اذى اصافحك ؛ وأرئو إلى عينيك © 


واسند راسى إلى كتفيك ٠.‏ 


وباصابع مرتعدة 


الإقرا 


00 


.. فتحت الظرف واخرجت الوريقات الخديفة . 
ايها . 


مزيد من الصبر 


اكتبها على الورق بعد أن همست بها لننسى مثاتة المرات ؛ وانا 
ارتب الطائرة على وشك التحرك لعلى التقط وجهك من وراء إحدى 
نوافذها الزجاجية المستديرة .. واتبعها بناظرى وهى تتضاءل وتتضاءل 
حتى تختفى بك فى الفراغ الازرق الشفاف ٠‏ 

واعود إلى الفندق فى الجبل لاخلو إلى نفسى فى الحجرة الطلة 
على الوادى الاخضر ؛ وهمساتك الاخيرة ملء اذنى ومسة كفك الصغيرة 
اما زلت احسها فى كفى » وإحسائس بالحزن يغمر نفسى ويعتم الدنيا من 
حولى .. وكأنه موجة من موجات الضباب ‏ أو الغطيطة ‏ التى تسر 
فى الجبل نتغرقه فى الظلمة ,٠‏ 


واسائل تفسى : 
امن أجلى تخوضين هذه التجربة 1 


الم 


أكنت آنا الداقع المباشر إليها 5 

واحس بالعبء الذى يجثم على صدرى يزداد ثقلا 
لاسائل نفس 

لماذا لم نخض التجرية معا 1 

أمن العدل ان اتركك وحدك تخوضين غمار التجربة المريرة .. بعد 
أن ارتبط مصيرنا وتوحد طريقنا 5 

إنى برغم كل ما احس به من فرط الارتباط بك .. وبائك قد حملت 
معك فى رحلتك بعض نفسى وتركت لى بعض نفسك .. ورغم إحساسى 
الاكيد بان بعد الشقة لا يمكن ان يعزل احدنا عن الآخر .. فإنى لا املك 
دفع ذلك الإحساس الذى يثقل على نفسى بالذئب . 

إحساس باثذئب » ليس لانى تركتك تسائرين وحدك © هما كنت 
املك فى ذلك حيلة » وما كنت استطيع إلا التسليم بالواقع الذى فرضته 
على" فرضا بإصرارك على السفر وعلى خوض التجربة وحدك ٠‏ 

ولكن إحسابى بالذنئب مبعثه ٠.‏ أخنتت فى أن ائتل 
حقيقة مشاعرى .. وأقنمك بحقيقة موقعك فى نفسى . 

وإلا لما اصررت أن تخوضى التجربة قبل الارتباط بى » ولما تصورت 
.. انك لا يمكن أن تكونى سيدة الناس التى آراها فيك إلا بعد أن تجرى 
المملية وتشفى ساتك ٠.‏ 


٠‏ وأعود 


أترائى مسئولا .. عن كل هذا الوهم ؟ 
اجل .. لااجدال فى هذا ٠‏ 
لو أننى نجحت فى نقل مشاعرى إليك .. ولو انى استطمت 


إتناعك بحتيقة موقعك عندى لما كان بك من حاجة إلى أن تفعلى ما نعلت 
لادركت أن وضعك فى نفسى شىء معذوى كببر متكامل لا يمكن ان 
يعلق بتداصيل شكلية 6 ولا بمكن ان من قدره .. شىء مادى 
مهما بلغ . 
وانا اعترف بتقصيرى فى التعبير عن نفسى ٠‏ 
ولكن ماذا افعل وانا لا اجيد الحديث ؛ ولم امارس 


الحب من قبل ! ؟ 


كاه 


وكنت اتوهم أنه يكنى ان احس لك بإحساس لكى تعرف أنه موجود 
. دون حاجة منى لجهد التعبير عنه . 

أجل .. لقد خلت هذا دائما . 

خلت قلبى من الشفانية بحيث ينم على كل ما به . 

وبدا لى .. انه ليس على سوى ان احس » واترك لك مهمة التقاط 
الحس ٠‏ 

ولقد اديت مهمتى على اكمل وجه ٠‏ 

احسست لك اجمل الاحاسيس واطيبها وارقها .. أحسست بك 
بطريقة .. لا اظن من السهل التمبير عنها » حتى بالكتابة . 

كنت احس بك كالنسمة الحلوة || فى يوم خائق » أو كاشمة 
الشسمس فى يوم كثيب قائم .. كلما رايتك أو ذكرتك .. .احسست 
بالراحة والسكينة والإشراق . وتملكتنى رغبة فى حيد الله على نعمائه © 


وانت احداها .. إن لم تكونى اجملها واطيبها واجلها . 

وكل شىء فيك جميل اتك وهمساتك .. نظراتك وثبرات 
صوتك » وابتسابتك الحلو: على طرف شفتيك .. والتى تع 
التكشف عن اسنانك البيض التى تمنيت لو قبلتها 5 


اعجيب ان اجرؤ على قول كل هذا الآن 5 

ام الاعجب أنى لم اقله من قبل 8 

مهما كان الامر .. ومهما بدا من جراتى .. فين حقتك على" فى 
وحدتك .. ومن حقى عليك فى حيرتى وقلقى أن تعرفى .. كيف 
أحببتك ٠.‏ 

احببتك 11 

كيف تركتها تتسرب من تفتى بمثئل هذه السهولة .. بعد ان 
تمئرت على لسائى عشرات المرات .. وأنا اوشك أن انقل بها 
بعض مشاعرى .. فلا يلبث حتى بيتلمها فى خشية وتردد ٠‏ 

منذ مشى بدات تبدين لى ثسيئا مميزا 5 ! . لين فى نفسى موضعا 
خاصا ؟ !1 


هل ابالغ إذا ما قلت لك ٠.‏ منذ لقيتك ؟ 1 

منذ سنوات طويلة .. عندما رايتك لاول مرة وانا اطوف بكم بمعالم 
لندن قبل ان تدخلى المستشفى .. احسست باستلطاف لك » ومتعة من 
صحبتكا .. مما جعل من الواجب الثتيل الذى كلنتئى به " عبتى » 
ارحلة لطيئة ٠‏ 

ونايت عنى طويلا بعد ذلك .. فلما النقينا ثانية فى القاهرة .. 
عدت لتؤكدى .. انك إحدى علامات حياتى المميز: 

وافترقنا مرة اخرى ؛ والتقينا من جديد لتؤكدى انك العلامة المميزة 
الاولى فن حياتى .. وترسمى لى معالم طريق شرق الارجاه باهر 
الآفاق . . تضعين لى بها أملا يرتجى ؛ وهدنا أسعى إلى تحقيقه .. فى 
حياة لم احس فيها املا ولاحددت لنفسى فيها هدفا . . بل كنت افعل الشىم 
لمجرد فمله .. كنت أعمل لأعمل © وآكل لكل »؛ واعيثى لاعيشن .. 
هإذا بى أمارس كل هذا » وفى الذهن آمل جميل اتوق إلى تحقيقه ٠‏ 

الفارق بيئنا عندما ثحب وعندما لا تحب .. هو أثنا .. تمارس 
حياتنا فى الحالة الثاتية ؛ ونحن نستمد السعادة مما يستحق السعادة * 
يمنحه لنا من.متعة .. أما فى الحالة 
الاولى .. ننحن تمارس الحياة فى إحساس دائم بالسعادة .. تبلا 
قلوبنا فرحة نحسها بلا وعى .. نباشر كل عمل فى متعة لاننا نحس أن 
وراءه شيئا بهيجا ينتظرنا .. نغيض العين عندما ننام فى فرحة » 
ونفتحها فى الصباح على فرحة .. نبدا عملثا فى فرحة © وثنهيه فى 


وناخذ من كل عمل ما يمكن أن 


افزحة :. 
وهكذا اصبحت امارس حياتى '.. بك .. بحبك © بلا آدئى مبالغة 
أو تيد ٠‏ 
أترائى استطمت من قبل أن اتئمك بكل هذا ؟ وان اؤكد لل 
ة موقمك من ندسى ؟ 
اتظما ٠17‏ 
كله 


وإلا لما تركتنى وفررت .. لكى تخوشى غمار تجربة . تظنينها أقدر 
على منحك وضعا أثبت فى نقسى ٠‏ 
يا سيدة الناس .. فى اى صورة كنت 1 وعلى اى 


الشد ما احس بالضياع من فعلتك . . لشد ما احس بالحرج والاهانة 
.. ان تجعلى موقعك فى نفسى معلقا بشكل ساقك . 

ومع ذلك لا اجسر أن الويك . 

لأنى لم اعرف كيف اتنمك بمشاعرى وبموقعك عندى ٠‏ 

أترائى استطعت الآن ؟ 

الست ادرى .. لقد حاولت جهدى » وإذا كنت قد عجرت .. 
معذرى أن مشاعرنا اكبر دائما من قدرتنا على التعبير . 

كل ما أرجو آلا تجعلى موقعك من نفسى .. مجرد شكل .. فهو 
أكبر كثيرا من ذلك .. أنت معنى ضخم كبير . . يملا حياتى كلها ؛ ويجعل 
منها شيئا ذا طعم ولون ٠‏ 

إنى أكتب إليك .. لاقول لك ما عجزت عن قوله فى وداعك المبتور 
الذى لم املك إلا ان اشد فيه على يدك واؤكد لك أنى معك دائما ؛ وانى 
احبك كما انت ٠.‏ 
ولقد بددت كتابتى 


يمف نا لفتى من شبائم الزن ... وعبى 
الا اكون قد بددته عنى لأثقل عليك به » ؤالا اكون قد رفعت عن كاهلى 
من الضيق ما وضعته على كاهلك . 

يا حبيبتى .. الجميلة .. الشجاعة .. الطيية . 

الم ارد ابدا ان اثنى من عزيمتك .. أو اضعف من تسجاعتك وإيمانك ٠‏ 

ولكنى فقط اردت أن اؤكد أتى اخوض التجربة مك .. 
بكل ما املك من حب لك + وإحسناس بالارتباط بك . 

نجاك الله وحقق ابلك فى الشفاء .. وجبر خاطر والديك الطيبين 


وله 


الكريمين . . واعادكم إلينا جميعا راضين سالمين . 
اكتبى إلى” ولو كلمتين .. لتؤكدى لى انى لم أضابتك بكتابتى . 
إن كنت معلا .. لم أذ 
ضايتتنى 5 1 
كيف تقول هذا ينه بشطاي :ين التوعة والائل انرا :+ ٠‏ ما كنت 
استطيع به أن انطلق من الفراشس بساقى فى الجبس ! 
اما افلننى كنت فى حاجة وقذاك إلى شىء . . حاجتى إلى كلماتك نلك ٠‏ 
القد ملويت رسالتك واغيضت عينى ؛ وقد تملكنى إحساس بسعادة 
وسمعت ١‏ أبى »© يهتف بى وقد وضع الصحيفة جائبا : 
اس مالك يا سهير 3 
وفتحت عينى وقلت له باسمة : 
احا هه ها 
ال متعبة 1 
57 
لماذا أغمضت عينيك إذا ؟ 
وزادت ابتساتى اتساعا وهززت رابى فى صمت ٠‏ 
» وتساعل فى 


من الرسالة 9 

راسى قائلة وأنا أبتسم : 

من كل شىء ٠‏ 

وربت « أبى © يدى فى رافق ٠‏ 
وارسلت اراحة واستطردت اقول : 
أحس أن الدئيا مشرائة من حول ٠‏ 


اله 


ووجدت نفسى من حيث لا أدرى استعير تعبيرك الذى قارنت به 
مشاعرنا عندما نحب وعندما لا نحب وقلت لآبى فى لهجة حالمة : 
كل شىء يبع فى النئس الرضاء .. أحس دائما س من حيث 
لا ادرى ‏ انى أنتظر شيئا جميلا .٠‏ لست أدرى لمه ؟ ! 

احقيقة كنت لا ادرى ما هو الشىء الجميل الذى احس أنه ينتظرني 
دائها 5 ! 

ام منعنى الحياء من ان اقول لابى انك تكين وراء كل هذه الأحاسيس 
الطببة التى تملا ننسى ؛ وتجعل الدنيا بشرقة من حولى ! ؟ 

وامسك « ابى © بيدى واطبق عليها كنه وكانه يضيتى إليه 
البتينى عادية الزمن .. وأدركت انه يبذل جهدا ليطرد من راسه كل 
هواجس .الخوف »؛ ورسم على شنتيه ابتسامة وضع فيها كل ما يملكه 
من تفاؤل قائلا 
س كل ما ينتظرك جميل يا حبيبتى .. ستقفين . 
وسيحقق الله كل آمالك . 

واستطرد « ابى » يتحدث بلهجة العجائز ويرسل الدعوات على 


. وتعودين سالمة * 


أنت مخلو: وتحبين الناسى .. إن الله لن يخذلك ابد1 
استمر التجربة على خير إن كاه الله ٠‏ 
وترك « أبى » الغرفة . . واخذت انا اتشاغل بالكتابة 
وكتبت إليك .. لا كلمتين .. بل صفحتين كاملتين » وضعت بهما كل 
ما املك من تفاؤل ورضا » وإيمان بك وثقة بالحياة . 
ومرت أبامنا بعد ذلك و ” أبى » يحاول جهده أن يحمل عنى عبثها 
.٠‏ ومفكرته الحمراء فى يده يزيح منها كل بوم يمر وكأنه بزيحه عن كاهله 
حنى اقبل اليوم المنتظر .. يوم فك الجبس ومعرفة نتيجة العملية . 
ولم استطع ان أدفع عن ننسى الإحساس بذلك الخوف الذى بدا 
يتسرب إلى ثقسى . 
فى المرة السابقة كنت أخشى بقص الجبس الذى يشسقون به القالبه 


ااه 


الذى اطبق على ساتقى .. كنت اخشى غرفة الاشعة .. واخثى من 
أن يمس احد قدمى المصابة ٠.‏ 


كانت الخاوف ابعد مدى . . وأعمق غورا . 
كنت اخثى النتيجة ذاتها . 

كنت اسائل نفسى « كيف ساعود إليك » ! 5 

ارغم كل ما قلته لى وكتبته إلى ٠‏ 

ورم إيمانى التام بحقيقة حبك . 

كنت أتلهف إلى أن اعود إليك سليمة . 

كنت أريد ان اهبط من الطائرة .. بلا مشد .. ويلا عرج . 
وانا اطرق الارض بساقين متساويتين سليمتين » واسير كما يسير 
التانس ٠‏ 

كنت 'ود ان اسير وذراعى فى فراعك .. اتكى: إليها فى + 


اهما من إنسان يمكن أن يدرك مشاعرى .. إلا إذا كان به 
5-5 

إنسان .. يحب .. ويحس بالنقص ٠‏ 

مهما وثق ...من أنه محبوب كبا هو » ومهما أحمس بأنه مقبول 
علاته . 

غلا شىء يمكن أن يوقف لهفته على أن يكون مخلوقا كاملا . . ولا 
يمكن أن يعادل رغبته فى أن يكون اهلا للخب الذى يلقاه ٠‏ 

وهكذا لم استطع ان احول بينى وبين ذلك القلق والتوتر الذى اخ 
يتزايد كلما قرب موعد فك الجبس ٠‏ ولا استطمت أن ابنع تفسى 
الإحساس بانى اقف على هاوية واوشك أن اجتاز اختبارا تنوتف 

ولم اكن وحدى الذى اخوض معركة الانتظار والترقب . 


لاه 


كان يتف إلى جاتبى « ابى © بكل ما يملك من قدرة على السيطرة 
على اعصابه ومشاعره » و 8 أمى » بكل ما تملك من دموع ودعوات . 

ومضى اليوم المحدد ثقيلا متباطنا ٠‏ 

« ابى » يتشاغل بالقراءة وعيناه معلقتان بالباب . 

« وامى تمسك بالإبرنين تارة .. وترفع كنيها إلى السماء نارة 
اخرى .. حتى فتح الباب واقبل الرجل ذو المرولة البيضاء بالمقص فى 
يده . 

وبدات عملية القص ؛ تماما كما حدث غى المرة السابقة .. وخرج 
الرجل بعد أن ترك ساقى فى قالب الجبس المشقوق . 

وبعد برهة اقبلت الممرضة القصيرة السريغة الخطوات البراقة 
العينين .. وبدات عملية إخراجى بالفرائى من الغرفة لنقلى إلى غرف 
الأكسعة ا 

وامسكت بيد « ابى » وسالته آلا يتركنى .. تماما كما فعلت منذ 
اثمان سنوات - 

وسار « بى » وقد أمسك بيدى يجوار الفراكى الذى دفعته الممرضة 
والخارس إلى المصعد ٠‏ 

واجريت الاشعة ؛ كيا اجريت فى المرة السابقة . 

وعدت مرة اخرى إلى الحجرة ؛ فى انتظار الطبيب ٠‏ 

وغاب الطبيب ٠.‏ 

وطال غيابه » او هكذا بدا لنا من فرط توتر اعصابنا وتلهئنا على 
معرفة ٠:‏ 
وبدات كناى تطبقان فى عصبية على ملاءة الفراشس .. وانا اكاد 
أصرخ « لين الطبيب 9 ٠.6‏ 

ووقف ٠‏ ابى » يرقب النائذة وكانه بحاول أن يقتل الوقت ثم 
يستدير عندما يحس بالباب ينتح ليجد الخادية او الممرفة * 
فيسالها فى ضيق عن الطبيب ٠‏ 


قله 


وتجيب الممرضة فى أسف بأنها لا تعرف © ولكن من المتوقع أن 
نى فى آية لحظة . 
ولم ار ماذا تفعل « أمى » » فقد جملها « أبى » تجلس فى غرفةا 
الاننظار مع بعضس الاصدقاء ؛ ولكثى كنت أدرك .. أى حال يمكن انأ 
ذكون عليه من الجزع والضياع ٠‏ 

وحاولت الوساوس ان تتسرب إلى نفسى لتقنعنى ان الطبيب قد تآخرأ 
لانه وجد من الاثسعة أن العملية قد اخفقت غلم ير فائدة من المجىء وان 
الن يلبث حتى يرسل إلينا برأيه مع مساعده ٠‏ 

ولكن تفاؤلى كان اقوى من الوساوس » فأقنعت نفسى أنه من 
المعقول الا ياتى لفحصى .. ففى المرة السابقة لم يكتف بنحص صور' 
الافسمة .. بل أتى وجس تدمى وفحصها فحصا تاما حتى أتتنع تماء 
أن العملية قد اخفقت . 

وسياتى هذه المرة .. لينحص قدمى » ويؤكد لى ان كل شىم 
خبر ما يرام » وانى استطيع ان انهض ؛ وان اسير كما يسير الناس . 

أجل .. إن الامل هذه المرة يملا جوانحى ٠.‏ 

فى المرة السابقة كنت احس ان الامر لا يعن 

أشفى » أو لا أشفى » كان عندى سواء ., 

كل ما كنت أريده هو أن اعود إلى بلدى الآمن المشرق 6 وآن اهرب| 
من اشباح اليل النى كانت تطلل على" من مداخن البيوت » وتتسرب من 
ستائر النافذة ٠‏ 

إن هذا هو ما كنت اريد فى المرة الساب 
أى حال ٠‏ 

اما اليوم فانا اريد الشنفاء . 

إنه يعنى لى كثيرا ٠‏ 

الشفاء الذى لم اعرف فى المرة السابتة .. قيمته وجدواه » قد 
اشيئا له قيمة وله جدوى ٠‏ 


٠‏ مجرد الخلاص » على 


بات هذه [/ 


0 


القد بات الطريق .. إلى ايل حلو .. فى أن أكون مخلوقة كاملة 
بجوارك .. وآن اكون عقا لا وهما ‏ سيدة الناس ٠‏ 

أجل .. لقد كان الأبل الكبير يبلا ننسى » ويطرد منها كل الوساوس 
والمخاوف ٠.‏ 
طرق الباب » ولم يتحرك ‏ ابى © الذى كان يرقب الفراغ من وراء 


٠ النائذة‎ 

اخيل إليه ان الطارق + خادمة أو مبرضة .. من فرط ياسه من 
حضور الطبيب ٠‏ 

ودخل الطبيب بقامته الملويلة » وحاجبيه الثقيلين ؛ وابتسامته 
الرقيتة على شفتيه ٠‏ 


رتبعه مساعده بوجهه البشوشس ؛ وملامحه التى تبدو كبلامح طفل ٠‏ 

وهتف الطبيب مرحبا فى مرح * 

ل مساء الخير ٠‏ 

واقبل عليه « ابى » فى لهدة قائلا : 

مساء الخير .. كنا ننتظرك فى لبئة . 

وربت الطبيب على يدى فى رفق . . ثم اقبل على بساقى فرفع النصفه 
الاعلى من الجبس ؛ واخذ يتحسسها فى تؤدة ‏ وأنا ارتب معالم وجهه 
الجايدة ٠‏ 

وبعد برهة سحب التصف الاسغل من الجبس من تحت ساقى 4 
وامسك بتدمى يجسها ويحاول تحريكها ٠‏ 

وحانت منى الثفاتة إلى وجه ١‏ ابى » » فوجدته يحملق فى الطبيب 
مشدوها فاغر القم ٠‏ البصر من وجهه إلى يديه ومن يديه إلى. 
وجهه .. وكانه يحاول أن يستشف النتيجة من نظرات عينيه او لمات 

وبدا لى كان فحص الطبيب تد طال دهرا . قد ابسك بساقى » 
واستقر على المتعد بجوار فراشى دون أن تبدو منه بادرة تنم على 
الافرحة ؛ ولا اسى »؛ لا امل ولاياس . 


لاه 


وآخيرا جدا . 

ترك ساتى © ونهض واقفا وهو يزوم .. ثم اطلق زفرة قصيرة 
من انفه .. واخذ يطرق طرف الفراشس بقيضته .. طرقات خنيفة 
متوالية . 

واحسست بشىء يلتوى فى باطتى . 

القد شممت من وجوم الرجل وزومانه » وطرقات يده » ريح خطر 
تنذر بالياس ٠‏ 


ونظر الطبيب إلى ٠‏ ابى » وتساءل فى حير 
انتحدث فى الخارج ؟ 
وكان « ابى » قد امسك بطرف الفراشس وكانه يخثى من التهاوى 
وبدا وجهه قاتما .. وزم ثسفتيه كانما يكتم صراخا فى باطنه ٠‏ 
ورد على الطبيب فى صوت اجشى ملء نبراته الاسى والياس : 
اك أبرك ٠.‏ 
وهم" العلبيب بمغادرة الحجرة يتبعه « ابى » .. واحسست 
بثقل يطبق على صدرى ويكتم أنفاسى » وبدا لى أن خروجهما سيترك 
كل شىء من حولى حطاما » وهتفت بأبى متو 
مايه 
وتوقف « أبى © ومد يده فأمسك بيدى ٠.‏ 
وتباطا الطبيب وترك يده على مقبض الباب دون أن ينتحه ٠‏ 
وتساءل « أبى » بكل ما يملا قلبه من أسى وحنان : 
نعم يا حبيبتى 1 
وعدت أهتف متوسلة 
اح الرية ان فزت عل هيز 1+ 


1ه 


باحس الطبيب بما أريد وترك مقبض الباب وعاد إلى" » واطلقا 
تنم عن حزن حقبقى . . وقال وهو يرمقنى فى إشفاق 1 

قد يكون من الخير أن تعرفى .. فليس هناك شىء يخفى .. 

وقال ١‏ ابى » معلقا على قوله : 

إننى اصارحها دائما بكل شىء .. إنها شجاعة مؤمنة ٠‏ 

ومد الطبيب يده يتحسس جبينى وشعرى .. وقال فى حنان 1 

لقد فشلت هذه المرة أيضا . 

وصمت برهة قبل ان يردف فى عزم وإصرار : 

ولكن ما زالت هناك فرصة اخرى .. وسابذل كل ما املك لكي 
احقق لك ما تريدين .. لن ادع بابا للأمل مهما بلغ من الضآلة إلا وطرققه 
.. كل ما ارجوه منك مزيدا من الصبر ٠‏ 

واطلق « ابى » زهرة ياس » وهز راسه قائلا : 

لا داعى لان نرهقها اكثر من هذا . . لست اظن قواها تحتمل عملية. 
أخرى » إنها تستطبع أن تواصل حياتها على خير حال ٠‏ 

واحس « أبى © وهو يرد على الطبيب ان محاولة إقناعى بعملية 
أخرى شرب من اللمستحيل ؛ وان تحميلى عذاب رقدة اخرى قسوة 
لا يجرؤ احد ان يسالنى قبولها ٠‏ 

لقد شمر ١‏ أبى » هذه المرة بائه هو الذى لا يرجو اكثر من ان 
يحملنى فى اقرب طائرة ويعود بى إلى دمشق .. قانعا من الغنيمة 
بالإياب ؛ ومن الشفاء بمجرد الحياة ٠‏ 

كان « أبى » اميل إلى الهروب بى او إلى النجاة بجلدى ٠‏ 

.ولكنى .. لفرط دهشته .. لم اكن كذلك . 

كانت بقايا الابل فى نفسى .. تمنحنى قدرة على الإصرار والمقاومة ‏ 
والشجاعة أن اخوض غمار تجرب ٠.‏ 

ومنحنى الطبيب بقوله خبطا أتعلق به » وفتح لى بابا بدا من خلاله 
وميض ضوء ٠‏ 

كان توله ما زال يتردد فى أذنى : 


01 


ما زالت هناك فرصة اخرى » 

« سابذل كل ما أملك لكى احقق لك ما تريدين © . 
٠‏ لن ادع بابا للامل إلا وطرققه © . 

« كل ما ارجوه منك مزيدا من الصبر © . 


القد قذف لى الرجل بلوح من حظام السفينة الغارقة . سفينة التجربة 
0 


أميددت يدى فى اصرار ا: 
اتراك كنت وراء هذا الإصرار 
أجل .. ما فى ذلك شك . 


والعزم 5 


بعد كل ما كتبت » وكل ما قلت » وكل ما اكدت . من أتك تريدنى كما 


انا » واننى اعنى لديك شيئا معنويا كبيرا لا تنقص منه عاهة ولا ينال منه 
مرج . 
بعد كل هذا .. كنت احس بك تدفعنى إلى الإصرار والمقاومة 4 


ونظر إلى" « ابى » وكانه ينتظر أن اؤيد قوله » واقنع الطبيب 
بائى لا اريد ان اخوض غمار تجرية اخرى . 

ونظرت إلى الطبيب » وكان قوله ما زال يتردد فى اذنى . 
وهتفت به متوسلة وكائى لم اسمع قول ابى : 

احقا ما زالت هناك فرصة اخرى 5 

وتال العلبيب مؤكدا فى ثقة وإيمان : 

مد كوا 

اهناك احتمال فى أن أشفى 8 

لو لم يكن هناك احتمال لما قلت لك إنه ما زالت هناك فرصة 
ى ٠١‏ ولا جرؤت على أن اقدم على عملية 
ونظر « أبى »© إلى فى حيرة » ولم يجرؤ على أن يسد على" باب 
أمل احاول النفاذ فيه » وسال الطبيب فى شىء من التردد * 


4كم 


الجائز ان تنجح العملية 5 
وابتسم الطبيب ووضع يده على كتف « ابى » فى رفق وصداقة 


لا يمكن أن اقدم على عملية ليس هناك اى احتمال لنجاحها ٠.‏ 
آنت تذكر أنى كنت ضد إجراء هذه العملية بالذات ؛ لاتى اعلم أنها 
عملية معذبة » وأنها تحتاج إلى صبر ملويل » وكنت افضل عليها عملية 
تثبيت الكاحل .. فتصف شفاء مضمون © خبر من شفاء كامل غبر 
مضمون .. أما وقد اخترناها وصمينا عليها » فسابثل كل ما ابلك 
لإنجاحها . . لن اترك باب آمل كما قلت لكم إلا وطرقته ٠‏ 

وامسك الطبيب بيدى يشد عليها مشجعا .. واستطرد يقول 1 

إنى ادرك مشاعرها جيدا .. وساخوض التجرية إلى جانبها 
بكل قواى .. وسابثل من اجلها كل ما ابلك من جهد ٠‏ 

وملانى قول الطبيب بالثقة .. واحسست انه استطاع باصراره 
أن يفسل مرارة الهزيمة من باطنى ؛ وان يصلب عودى الذى قصمته ضربة 
الإخفاق المفاجئة التى تلقيتها بعد طول تفاؤل ٠‏ 

واستطاع « ابى » أن عنه غبار الهزيمة » ومد يده يشد على 
بد الطبيب بإحساس عميق بالشكر . 

, وقال له فى نبرات ملؤها الثقة والإيمان ٠‏ 

لن استطيع ان أعبر لك عن شكرى ٠‏ 
يده على كف الرجل .. واستطرد 


وصمت برهة و هو ما زال به 


ة .. لن أنسى موقفك النبيل إلى جاتنا ٠‏ 

وعاد الطبيب يريت كتف « أبى » قائلا * 

ستكون التتيجة خيرا إن شاء الله .. المسالة تحتاج إلى صبر 
٠٠‏ مزيد من الصير ٠‏ 


ايا كانت 


كه 


ثم نظر إلى ساعته وحول بصره إلى مساعده الذى وقف ظوال المدة 
يرقب فى صمت قائلا : 
افضل الا ننتظر كثيرا ٠‏ 
وشرد برهة . . ثم عاد يسال مساعده : 
ماذا لدينا غدا 5 
وهز المساعد راسه قائلا : 
ست 1 ليده 
إذن نجريها غدا ٠.‏ 
والتنت إلى « أبى » متسائلا * 
سما رايك 8 
- ليرك ٠‏ 
إن مدخ تدعا حي رقو ققلاا: 


ل كما تشاء . 

حسن . . ساعطى اوامرى لكى يجهز كل شىءم . 

وقبل ان يغادر الفرفة .. التفنت حوله متسائلا فى شوء 
الدهشة ع غى شىء من 


وهز الطبيب راسه وكانما تذكر الانهيار الذى اصابها فى المرة 
السابقة منذ ثمان سنوات + وال لابى * 

لا داعى لان تثبئها بكل هذا . 

وفكر ١‏ أبى » برهة ثم اجاب 1 

مساقول لها إن النتيجة لن تعرف إلا فى الغد ٠.‏ 

وتساءلت أنا فى 


1ه 


كان الله فى عونها ٠‏ 

ولوح لى بيده قبل ان يختفى وراء الباب .. واسستطرد يقول 
باسما : 
ستلتقى غدا . . وكما قلت لك .. مزيد من الصبر هو كل ما نحناج 
إليه ٠.‏ 


مم1 1 
11111 اهل 


اه 


الام 
خضت غبار التجرية الثالثة بطريقة سريمة خاطدة . 
نفى اليوم التالى كان الفراشس يدفع بى إلى المصعد .. وقد استلقيت 
فى استرخاء وخمول بعد ان حقنت بالحقنة المهدئة , 
وبدا 8 المشوار 6 من فرط ما تعودته .. كأنه نزهة .. وامسكت 


بيد « أبى » اشجعه » وكانه المصاب .. وقد سار بجوارى ودخل المصعد 
معى وتمعنى حتى غرفة العمليات . 


واستقرت « امى » فى الاستراحة بعد أن اتنعناها أن عملية مساعدة 
بسيطة لابد أن تجرى لاتمام الشفاء . 


وكان يلم براسى وسواس مفزع .٠‏ يسائلتى عما يمكن أن يحدث 
لو اخنقت التجربة الثالثة ؛ وكنت احمس به يجذبنى إلى قاع بثر عميقة » 


ولا البث أن اخلص منها واطفو على السطح قبل ان تخمد اثقامى . 


واهمس بك إنى اعرف قدرى فى ثفسك .. اعرف كل مشماعرك 6 
وبعد كل هذا اصر على ان اعود إليك سليمة كابلة .. لاقف بجوارك 
.٠‏ كما ينبغى أن اقف ؛ واسير كما ينبغى أن أسير . 


ولو اخفقت .. فعذرى انى بذلت كل ما ابلك من قدرة وجهد 


مكمه 1 


وانى كبا قال الطبيب ..< لم أترك بابا للأمل 
زيد من الصبر .. حتى لم تعد من الصبر 


وإرادة وعزم وإصراز ٠ ٠.‏ 
إلا طرقته .. وانى لم ابخل 
جدوى » ٠‏ 
ونى غرئة العيليات أقبل مساعد الطبيب على « ابى » يسساله 
الانصراف تائلا وهو يضحك 1 
لا اغلنك تريد المشاركة فى العملية ١ ٠‏ 
وسار « ابى » نحو الباب بعد' ان شد على يدى مشجما » والتنت 
إلى" قبل ان يغيب وراء الباب ليلقى على" نظرة اخبرة .. وكانه يتزع 
نفسه من الحجرة انتزاعا ١ ٠‏ 
لقد ضمنت مقاويته بعد طول الشربات .. كانت 
نظراته تنم على الخوف » وعجزت سيطرته على أعصابه .. أن تخفى 
جزعه .. فار على ان يتبعنى فى المصعد ويسير حتى غرفة العمليات 
.. ولم يجسر احد أن يمنعه » وهم يرون على وجهه علامات الإصرار 


على انه يتبعنى حتى النهاية ٠‏ 
وشكتنى حقنة الخدر ٠‏ 
ولم اعرف ماذا حدث ٠‏ 


. بطريقة تختلف كثيرا عنها فى 


ن السبنتين اديق على إحساس بالراحة والاسترخاء 
والخمول » وانا احس كان عبئا قد انزاح من فوق كاهلى .. عنديا ادرك 
أن العيلية قد انتهت ؛ وارى وجه « أبى » بطل على” باسما فى حئان 


ن مثات الوجوه 
ان اميز وجه « ابى » الحبيب بين مئات الوجوء 


الصارخة من حولى ٠‏ 


لهذ 


واحسست بآلام فتليعة لا تحتمل .. ولم اعرف آين ولا من ين . 
لم اكن فى حالة من الوعى تمكننى من التمييز . 

كنت أحسس بائى معذبة دون أن أدرى مصدر العذاب ؛ اهى ساقى 
الممزقة المحطمة .. ام أنناسى المكتومة .. ام صدرى المطبق 5 ! 

اثىء فى باطنى يحاول ان يفتك بى .. ام هى الاشباح 
اتجثم على" وتوشك ان تخمد أنفاسى 1 

وفى غيبوبتى اللعذبة رحت اصرخ واستئجد . 

ولم اعرف ماذا قلت بالضبط . 

لم اكن فى حال تساعدنى على أن أميز ما ارى او اعى ما اقول 
كنت أرى وجه ١‏ ابى » مختلملا بوجوه اشباح مفزعة ثقيلة » واسمع 
كلمانه من خلال صرخات وهمهمات وطبول تدق ورياح تعوى . 

وانبانى « ابى » بعد ذلك بما فعلت . 

كنت اصرخ باكية سائلة الله لماذا يفعل بى كل هذا وانا لم افمل 


من حولى 


وكنت أصيح به عندما التقط وجهه وملء قسماته العذاب والالم : 

ل لماذا تركتهم يفعلون بى هذا ! ؟ لماذا يعذبوننى 6 دعهم يحطمون 
الجبس ؟ اريد ان اعود إلى ديشق ٠‏ 

وتتوالى صرخاتى المدوية كانها السياط تقرع ظهر: 

وهدات آلامى برهة و استطعت ان افتح عينى لاميز وجهه واضحا .. 
وهو يطل على" والدموع تملا عينيه » والممرضة تقف بجواره تتطلع إلى" 
وجب . 

وسمعته يقول لها : 

لابد ان نضع حدا لهذا العذاب » لابد ان نفمل لها شيا » 
لو استيرت على هذه الحال » فساطلب من الطبيب ان يهشم الجبس 
وبدعها تعود إلى دمشق كيا ههى ٠‏ 

واجابت الممرضة فى رهق 1 

لقد آمر العلبيب ان نحتئها بالورفين ٠‏ 


0 


أكان يتوقع أن يحدث لها كل هذا 1 
ول 

لماذا إذا لا تحقئينها 8 

لا استطيع أن أحقنها حتى تد 
لقد الفاقت ٠‏ 
لم تفق بعد ٠‏ 
واخذت اتتبع المناتكة 
وقال ١‏ أبى » فى دهشسة 
كل هذا الصراخ ولم تفق بعد 5 

إنه هذيان ٠‏ 

لقد قالت كلاما بفهوما ٠‏ 

وهزت الممرضة رأسها غير مصدقة وردت ٠‏ 

اقرصها فى يدها .. لترى أنها لم تفق ٠‏ 

ولم يقرصنى « ابى » فى يدى بالطبع .. بل اخذ يربتها فى رئق 


وهتف بى 


آنا نصف مفيضة . 


اسهير . 
وحاولت جهدى ان اتمالك وأن اجيبه .. فرددت بكل ما املك من 
توى : 
سمشم ها كين 
- مالك ها حبييتى 1 
واجبت وانا احس بالالام تسسك بخناقى ثانية : 
ع لزهق لك نوف > 
بر عنك يا حبيبتى .. إنك بخير ٠‏ 


بعد || 
ابدا .. لست بخير ابدا .. إنى اتعذب » لا اريد أن أعيثس ٠‏ 
ورايت وجه « ابى » وكانه يعتصر من آلام مروعة ؛ وهتف بى وهو 
يهز راسه فى عذاب : 
إلى متى كل هذا العذاب يا رب 


إلى مت 8 ! 


لاه 


لا تحزن يا آبى .٠‏ 

وهز راسه وحشرجة فى صوته تنم على بكاء مختئق وقال فى لهجة 
«لؤها الياس : 

- ابم 11 

اثم هز راسه فى استسلام قائلا : 

حاضر يا حبيبتى .. سأيتسم . 

ورسم على شنتيه ابتسامة كانها التناع الضاحك . 

وفجاة عاودتنى الآلام .. فعدت أصرخ . 

ونظر « ابى » إلى الممرضة متوسلا * 

اؤكد لك انها افاقت .. اعطيها الحتنة ارجوك . 

ومدت الممرضة يدها إلى « الكومودينو » وتناولت الحقنة ندئعت 
إيرتها فى ذراعى . 

ولم 'نبث حتى رحت فى إغفاءة مرة آخرى . 

وافقت نانية لاجد نفسى فى الحجرة الضيقة الكثيبة » و « ابى » قد 
جلس على مقعد بجوارى وامسك يدى بإحدى يديه واسند راسه إلى 
اليد الإخرى المتكئة على حرف الفراشن . 

واحسست انى بت حطابا بالية » وآن ما بقى 
أعضاء محطمة واشلاء مهقمة . 

وهتفت بأبى بصوت لا يكاد يخرج من شفتى 1 

ل أنا متعبة . 

ورمع ١‏ ابى » راسه عن 
وقال لى : 

اس ستستريحين يا حبيبتى . . كل شىء سينتهى إلى خير . 

وهززت راسى واجبت فى ياس مرير : 

ل أى خير 11 


متى لم يعد سوى 


محمسرتين ووجه شاحب مجهد 


01 


إن الله معنا يا حبيبتى ٠‏ 

لا اظن . . لو كان معنا لما لصبحت هذه حالنا ٠‏ 

9 عون هذا ٠‏ سكن يقنفكة - 

لم يعد له وجود ٠‏ 

ور ل الس كوف بزل لقاو سيك بن 


حوفت : 
ساف كي 1 
ورد « ابى » مترددا * 
فى أخرفة الاتتظار .ان 
أريد أن لراها ٠‏ 
سامط اف 2 
انه 
ولم يجد « ابى » بدا 
لقد ذهبوا بها إلى البيت لتستريح . 
ماذا حدث لها 5 
ال اتعيهة > 
فقط 5 
الل وأصيبت بنزيف ٠‏ 
وهززت راسى فوق الوسادة فى ياس شديد .. وتملكنى إحساس 
مالكره لكل شىء ٠‏ 
هى و « ابى 
يفمل الله بنا ماقعل ! 5 
ولت لآبى فى صوت مختلق 5 
لن اتزوج * 


» كنى فى رفق ولم يجب . . واستطردت اقول فى 


من مصارحتى بالحقيقة قائلا : 


#يسههم كل ,لقانت ومته اين ناذا 


ورت « ابى 
مكتوم : 
يكن 


س لن أتزوج حتى لا آتى باولاد يفعلون بى ما فعلت بكم . 

واطلق ١‏ ابى » زفرة حارة ولاذ بالسبت .. وعدت أكبل حديثي 
الملى» بالياس والكثر : 

س لن اساعد فى استبرار هذه المهزلة المسماة بالحياة .. هل انى 
بنا الله إليها . . ليمذبنا كل هذا العذاب 1 

وامسك ١‏ ابى » بكنى يضغطها برفق قائلا : 
استريحى يا حبيبتى .. إنها تجارب آليمة لابد ان ثمر بها 
جميما .. إنها كما قلت لك ضريبة عن ارباحنا من الحياة لابد ان تدئعها 
عما تحصل عليه من مقع . 

وبكل ما املك من قدرة على التفكير اجبت بصوت خافت ملؤه المرارة : 

اس تحن ندامع أكثر مما ناء 
رفرة حادة » وقال هامسا وكأنه يحدث نفسه : 
ضريبة فادحة .. تجاوزت الارباح .. وراس المال 
الحياة خاء 8 8 


.. ولعل حساب الآخرة ينصفئا ؟ ! 
وسمعت صوت الباب يفتح .. ورايت الممرضة تدخل مسترقة 
الخطا لتقول لابى هامسة : 

حان و؛ 


ت الانصراف . 

واحسست كان شيئا لدغنى وانا اسمع إنذار الممرضة الابى بالاتصراف 
.٠‏ وتشبثت بيده بكل ما املك من قوة » وهتفت صارخة وقد تملكنى 
إحساس شديد بالضياع والخوف : 

لا تتركنى .. ابق بجوارى . 

واندفعت فى نوبة بكاء عنيفة متشئجة . 

واحسست بكف ١‏ ابى » تتبض على يدى بشدة حتى يطمثئئى أنه 
باق .. ونظر إلى الممرضة بعينيه المحبرتين ووجهه الشاحب وملابحه 
التى يملؤها الاسى والقنوط وقال بكل ما يملك من قدرة على السيطرة 
على اعصابه : 

- سابك بجوارها . 


011 


وهيت الممرضة بالرد .. ولكنه قاطعها قائلا : 
لا داعى للمناتشة .. اى حديث بيننا سينتهى ببقائى » فوفرى 
رؤسائك وإقناعهم ببقاثى 


اشنتيها وأجابت بهدوم 


وهزت الممرضة راسها ورفعت كتنيها ون 
دون ان تحاول الدخول معه فى جدل أو مناققة : 
سابلغ الرئيسة .. ولتدمل هى ما تثسام ٠‏ 
المرضة فترة ثم عادت ومعها رئيسة المبرضات ووراءها 
حائية من المساعدات ٠‏ 5 
ابقاء ١‏ ابى » بجوارى قد ملآ نفسى إحساسا بالعلمائينة ؛ وجملني 


وكان 


أسترخى وكفى فى كفه ٠‏ 


.. ورات علامات الهدوء والاسترخاء على 


تنهدت الرئيسة ونظرت إلى ١‏ ابى © قائلة فى هدوء : 

الاوامر لدينا أنه ممتوع منعا باتا أن يبيت أحد مع المرظى .. 
ولكنى احس انك بالنسبة إليها عابل مهدىم » وانك اغنيتها فعلا عن حتنة 
بورفين اخرى .. وبهذا الاعتبار سادعك تبقى بجوارها على مسئوليتي ٠.‏ 
ة راحة وعلت شنتى ابتسامة شكر 


وزبقت السنيدة | 
وتد وتف بجوارى وانا امسك بكنه متعلقة به تعلق الغريق وقد بدا 
عليه الإعاء ونظلرت إلى القمد الذى كان يجلس عليه وتساءلت قائلة * 
32 استيشى طيلة الليل على هذا المتعد 5 
ورد < ابى » ببساطة 


6ه 


اقيق + 

وقلبت السيدة بصرها فى أتحاء الغرفة ثم قالت فى خير: 

ل آمسفة لآن الغرفة ضيقة لا تحتمل فراشا آخْر . 

ورد « أبى » وهو يحمس أنه لا يريد من السيدة أكثر بن أن تتركه 
بجوارى : 

الكرسى مريح جدا 

وابتسيت السيدة قائلة 

اس لابد مما ليس منه بد . 

ثم التفتت إلى الممرضة واستطردت تقول : 

لس أحضرى كرسيا منخفضا ليمدد عليه ساقيه .. واحضرى بعض 
الوسائد ليريح عليها راسه . 

واتجهت إلى الباب تاركة الحجرة ووراءها بقية الحاشسية من 
المساعدات والممرضات .. وبعد برهة احضرت ممرضة الليل الكرسى 
والوسائد ٠‏ 

وسالها « ابى » أن تتصل بالفندق وتنبىء السيدة زوجة ٠‏ الاستاق 
جمال » التى ترعى ١‏ امى » بان تطمئنها على" وتخبرها أنهم نسمحوا له 
بامبيت معى ٠‏ 

واحسست بمزيد من الطمائينة وأنا اجد « أبى » قد استقر بجوارى 
ومدد ساقيه واسند راسه وانا اوقن باثى لن اترك وحيدة مع آلامى 
ومخاوفى ونفسى المنهارة الضائعة . 

ولست أدرى سبب ذلك التصدع الذى اصابنى ليلتذاك والذى 
قوض قدرتى على التحمل .. وجعلنى اتهاوى أمام المخاوف واالام 
بحيث اجزع كل هذا الجزع من أن اترك وحدى .. وبحيث اخثشى 
وحدة الليل التى استطعت ان احتملها وانا بعد صبية منذ ثمان سنوات . 

قد تكون الام العملية التى لقيتها بمجرد أن افقت أمن المخدر .. 
والتى لا بالغت فى الإحساس بها بدليل ان الطبيب نفسه كان 
يتوقع من شدتها ما يحتاج إلى حقنة مورفين . 


هد 


أو يكون ضعف المقاومة الذى ادى وتوالى التجارب 
دون أن أمنح فترة راحة أو استجمام تمكننى من استعادة لياقتى البدنية 
والروحية حتى بالجتدى الذى ينقل من معركة إلى معركة دون 
راحة او ترفيه حتى ينهار أو يجن ٠‏ 
قد يكون هذا او يكون ذاك .. او يكونان معا ؛ او يكون شيئا 
آخر لا أعرقه . 
ولعن الخال للتى وصلت إليها كانت اقوى من قدرتى على الاحتبال 
والتعب والالم 


وجلس ه ابى © بجوارى طوال الليل .. ولم اثم ولياه إلا هلها © 
اغفو لحظة ثم استيقظ فزعة وآنا احس انى أغرق أو أقذف من حالق .. 
عاكبت بيقاه فى خوفا فيد + 

ضح مهاه وهو يا يلو مووي انقرف بجو طمن 
قا بوجو يا سيف .لفقي فليك... ولاانقيل.< 

ونى إحدى الغنوات القلائل خلال الليل أحسست 
برفق من يدى ٠.‏ ووجدته يهم بالوقوف .. فصحت هزعة 

إلى لين 9 

ساذهب إلى الحمام يا حبيبتى ٠‏ 

وامسكت بيده قائلة فى ذعر 

ا-الاطهبء 

لن أغيب أكثر من يضع دقائق ٠‏ 
قد يصادنك احد فيخرجك ٠‏ 

وضحك « ابى » قائلا 

إنى لست متسللا .. لقد حصلت على إذن بالبقاه بجوارك ٠‏ 

وتركته يذهب وآنا أحس يخوف شديد الا يعود » ولم أحس باللمانينة 
حتى فتح الباب وعاد ليستقر بجوارى مبسكا بيدى ٠‏ 


١ه‏ تنسحب 


ينا 


إلى هذا الحد بلغ بى الإعياء والخوف والاتهار . 


سيزول كل هذا فى الصباح . 
- وإذا لم يزل 5 
ساطلب من الطبيب أن يحطمه واعود بك إلى دمشق فى اول 
افرصة ,. 
ولم احس من قوله الطمائينة الواجبة . 
كنت على كل ما بى من آلام .. ما زلت أرجو وآمل ٠‏ 


. » ما زالت امامنا فرصة اخرى‎ ٠ 
. © لن اترك بابا للأمل ممها ضاق إلا طرقته‎ ” 
. 6 كل ما أرجو منك مزيدا من الصبر‎ " 


واسون كير > ابوفر :2 

أكاد من مرارته النظه ٠‏ 

ورحمنى النوم .. فاغفيت إغفاءة طويلة لم استيقظ منها حتى 
الصباح . 

وفتحت عينى لاجد الالم قد انتهى .. وأجد نفسى احسن حالا واشد 
اجلدا » واقوى احتالا . 

ونظرت إلى ١‏ ابى » 


مه 


واحسست ما يمكن أن تفعله البسمة فى نفس أبى ٠‏ 
القد بددت سحابة الحزن التاتمة عن وجهه .. واحسست به 
يبتسم ابتسامة خنيفة ويسالنى فى لهفة * 
كيف حالك الآن 9 
أفضل كثيرا ٠‏ 
واآلام 1 
الحيد له ٠‏ 
الها بكل ما يملك من إيمان بالله » وثقة فيه .. وصمت برهة يلتقط 
أتفاسه .. ثم استطرد يقول : 
لم اكن اتصور ان تستمر الحال هكذا '.. غير معقول أن تبقى 
.طوال مدة الجبسس فى مثل هذه الآلام ٠‏ 
وقيل ان اجيبه سمعت طرقا على الباب واقبلت ممرضة الصباح تحمل 
آأدوات الاغتبال . 
والقت تحية الصباح فى رفق متسائلة * 
كيف حالك ؟ 
وقبل أن أجيبها .. استطردت تقول : 
تبدين أحسن كثيرا 5 
الحيد لله ٠.‏ 
وبدات ترفع اغطية الفراس لتعيد ترتيبه .. واخذ « ابى » فى 
امساعدتها . 
ولم تكد ترفع الغطاء عن ساقى حتى مح ١‏ ابى » جرها فى ركبتي 
فيدا الجزع فى قسماته وسال الممرضة .. مشيرا إلى الجرج . 
ما هذا 1 
ورفعت الممرضة كتفيها وهزت راسها قائلة : 
لست أدرى ٠‏ 
واقبلت على الجرح تفحصه »؛ ثم قالت 


اوهى تمسحه بالكولونيا : 


لهذ 


اس لابد وان الركبة قد احتكت فى جدار او فى باب المصمد .. وهى 
امن غرفة العمليات . 

ومس 7 أبى © ركبتى فى إشسفاق وألم وقد بدث على وجهه من 
آبات الجزع والحزن ما لا يستحق الجرح ؛ وقال للمرضة : 

اس كان يجب ان يأخذوا حذرهم وهم يدنعونها بالفرائى لقد كانت 
تحت تأثير المخدر ولا تستطيع ان تعبر عن آلامها لتحذرهم . 

وعجبت من فرط خشية ؛ ابى » على" وجزعه من إصابئى التى 
عانت اقرب إلى الخدشى منها إلى الجرج . 

عجبت من الإنسان .. كيف يخثى على الإنسان من خدش اصاب 
ساقه .. فى جاتب من الحياة . 

وفى جانب آخر .. يمزق إنسانا » وعلى شفتيه ابتسامة نشو 
وانتصار . 

يضنيه خدش فى الساق . 

ولا بعبا باطراف تتنائر وبطون تبقر وجلود تشوى . 

يبكى على خدشى إنسان .. فى جاب . 


الذى لم يعبا بقظه .. له من يبكى على خدك 
.. كما بكى هو على خدشى صاحبه ٠‏ 
١‏ ابى » خدس ركبتى فى خوف شديد وسألنى فى صوت 


ولتد نفذ ما قال بعد ذاك . 
غلم بخرج فراشى إلى حجرة الأشسمة .. إلا وكان ١‏ أبى » قائما 
على تحريكه .. خشية أن يمس ركبتى جدار أو باب .. حتى لا تخد . 
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ولم تكد الممرضة تنتهى من ترتيب الفرائش وغسل وجهى ويدى ٠‏ 
حتى سألت « أبى » أن يطلب لى « أمى © حتى اطمئن عليها ٠‏ 

وقبل ان يرفع « ابى » السماعة .. رايت الباب يدنع وابصرت 
امى » تدخل شاحبة الوجه ووراءها زوجة الاستاذ ١‏ جمال » ٠‏ 

وهتفث بها : 

لماذا حضرت 1 

واقبلت على" تضمنى فى لهفة وجزع ودموعها ملء عينيها ١‏ 

كيف حالك اليوم يا حبيبتى ؟ 

ثم التنتت إلى ١‏ ابى » متسائلة فى إقفاق ‏ 

كدت اجن عندما اخبروئى أنك ستضطر للمبيت ممها . 

.وتالت زوجة الأستاذ جمال 1 

لقد طمانتنا المرضة على « سهيز » وقالت ان الرئيسة سمحت 
معها .. ولكنها اعتقدت أن شيئا قد حدث .. ولم تنم طيلة 


فى جزع ٠‏ 
ما كان يجب ان تحضرى وانت على هذه الحال .. لقد رايت 
أنى بخبر وليس بى ما يسبب لك كل هذا التلق , 
واخذت « أمى » تتمتم قائلة 
الحمد لله ., لقد مزقت قلبى بصياحك بالامس .. كنت احس 
ان سكينا تمزق احشائى وانا اسمع صرختك .. ولا اعرف ماذا انعل لك 
.. لماذا لا ياخذنى الله ويريحنى من كل هذا ٠‏ 
واندئعت ١‏ أمى » فى نوبة بكاء ٠‏ 
واخذ ١‏ ابى » بريت ذراعها فى رمق قائلا : 


ه١‎ 


انتهينا .. لقد أصبحت على خير حال .. كفى عن هذا البكا. 
لاتزعجيها . 
وكنكنت « امى » دمعها وحاولت أن تتماسك وتبتسم . 
تلت لها : 
قد اطمائنت على" 


عودى الآن إلى الفندق واستريحى م 


الدراك. 
واجابت « امى » فى أسى : 
لن يحذث لى شىء .. ليت بى ما بك ٠‏ 
وقال « ابى » محاولا دفع البسمة إلى شنتينا » وإشاعة جوأ 
من المرح بيننا : 


لا نريدا حركة تنقلات بين الآلام .. أنت وهى سواء .. نحن 
ريد الخلاص من كل هذا .. سنشنى جميعا إن شاء الله ونمود |! 
بلدنا سالين ٠‏ 


وقبل ان تجيب ١‏ أمى » طرق الباب » ودخلت الممرّضة | 
السريمة الخطوات الباسمة الوجه ونظرت إلى « أمى » قائلة فى 
إشفاق : 

كيف حالك اليوم ؟ 

وردت ١‏ امى » باسمة وعلى وجهها علامات الإعيا 

ششكرا . , انضل من الامس ٠‏ 

ما زلت تحتاجين إلى الراحة . 

ثم نظرت إلى ” أبى » واستطردت تقول مازحة : 

لقد خرق بالامس قوانين المستشفى .. ولكننا اعتبرئاه واحدا 
منا .. سنقوم بتمرينه على التمريض .. إنه تلميذ مطيع . 

ورد « أبى » مالا : 

عندما تكون المدر'سة فى مثل هذا الجمال .. يصبح الدرس 
هربا من شروب المتعة ٠‏ 


1ه 


وضحكت المرضة ونظرت 
وتقول هذا أمام زوجتك 3 

وهزت « امى »© راسها فى غير اكثراث كانها تسلم لابى ان يفعل 
اما يشاء .. ثم قالت للمرضة مجاملة : 

ما دام يقول الحق . . فلا لوم عليه ٠‏ 

ووجهت الممرضة الحديث إلى « أبى » متسائلة : 

كيف أمضيت الليلة 5 

دفن .فين تعالة + 

خير حال على هذا المتمد ؟ ! غير معقول . 

لم صبتت برهة ٠.‏ واستطردت تتسامل 5 

كنت تسال عن حجرة اكبر من هذه 1 1 

ورد « ابى » فى حماسة : 

٠. اجك‎ 

لقد خلت حجرة كبيرة هذا الصباح .. قد تكون اكثر ملاممة . 
انستطيع أن ننتتل إليها 5 
ساتصل بالمكتب حالا وأخبرك ب 
وغابت الممرضة لحظة ثم عادت لتقول : 
لقد حجزت الحجرة لكم .. ستريحكم كثيرا .. إنها خير من هذا 
الصندوق المغلق .. ستكون معدة خلال نصف سامة ٠‏ 

وقبل ان تغادر الغرفة التفتت إلى « ابى » متسائلة : 

اتحب أن نضع لك فيها راشا إضافيا 5 

ونظر ٠‏ ابى » إليها نى دهثسة متسائلا : 

ل ايمكن هذا 5 

ع عد ل و لت 
بجوارها حتى تغادر /١‏ 
اوتملكتنى فرحة شسديدا 


امى » وتسالت : 


انلخد «.ابى » قد اضحى امرة 


مه 


.ثم وجه القول إلى الممرضة التى و: 

سبريحها كثيرا أن يبيت أحدئا معها .. سليهم ان يضعوا لثا 
هراشا إضائها ٠‏ 0 

وهزت الميرضة راسها باسمة .. ثم غادرت الغرفة . 

وبعد فترة أقبلت ومعها بعض الخدم .. لنقلى إلى الغرفة الجديدة . 

وسار « أبى 6 بجوارى خشية ان يمس ركبتى جدار أو يخدش ساتى 
باب .. حتى وصلنا إلى الحجرة الجديد: 

ومن جديد بدات احس بالتفاؤل .. وأنا ارى الحجرة الفسيحة تنفة 
إليها افسمة الشمس وارى من خلال نافذتها شجرة كبيرة تهتز فروعها 
الخضر فى زرقة السماء . . لتمنحنى إحساسا بالآمل .. وتبدد من ننسى 
الوحثة » والكابة » والياس , 


4ك 


لامبالاة 


برت بى الايام فى الحجرة الجديدة النسيحة المشرقة .. تحمل لى 

المزيد من الامل والتفاؤل .. وانتهت آلامى التى احسست بها تلك الليلة 

المروعة : وعادت البسمة إلى الشفاه من حولى .. وخف توتر الاعصاب 
إقدة الجديدة واسترخينا فيها بلا اوجاع ولا آلام ٠‏ 


ولم يكن الصبر عسيرا هذه الر' 

وبما لاثئا تعودنا عليه من فرط ما باشرئاه .. حتى 
الاحترات ٠‏ 

أجل .. لقد اضحيئا بلا مبالغة ؛ مجترفى صبر ٠‏ 

كنا نقضم الزين قضمة بعد قضمة .. ساعة بعد ساعة .. ويوما 


بعد يوم . 

وابتاع لى « ابى » جميع ادوات الصبر .. شطرئج ٠.‏ وبروجكتور 
العرض الأفلام والصور . . واستاجر لىافلاما قصيرة .. كا نممظمها قديما 
 ..‏ لوريل وهاردى » و « شارلى ثسابلن » و 7 ميكى ماوسس » .. وبعض 
افلام الرحلات الملونة .. واستاجر لى « 

وبعد كل هذه الأسلحة القائلة لوقت .. وبعد ان لعب السطرئج 
حتى يتصدع « أبى ‏ » ونرى الافلام والتليفزيون ونسمع الاشرطة فى 
الريكوردر والاسعلوانات فى البيك آب ونشرات الأخبسار فى صوت 


هاه 
١‏ لبل له آخر ‏ ج ؟) 


العرب . . نجد الليل قد اوشك على الانتصاف ؛ ونحاول التحايل على 
التوم .٠‏ حتى يطرق جقوننا .. فإذا اسنتعسى .. جرزناه جرا ٠‏ 
باتراص البيرترائكيل ؛ او غيرها من الاقراص المنومة . 

وعنديا كانت « الحكة» تبدا مناوشاتها اسفل الجبس .. يصبح النوم 
آمزا متستغيلا ++ مهما بلغت اهو المثوم ٠‏ 

ولا يسع « أبى » وهى يرقد إعياء . . ويرانى أتقلب فى أرق 
م + وبوكد المسباح وبتول لى فى صبر جما 
إذا كان النوم لا يريد ان يقبل .. فلا داع 


وياخذ فى تفسقيل الجرامفون او ااا 0 

وذات صباح أقبل الطبيب وكان ” أبى » يعرض على" بعض لوحات 
بالفاتوس السحرى ٠‏ 

ونظر الطبيب إلى" باسما ثم قال لابى 1 

نجحت تماما .. فى قتل الوتت .. وهو أسواأ ما فى رقدة 
الجبس .. إنى أرى نفسيتها على خير حال ٠‏ 

ورددت ضاحكة : 

الرقدة لم تعد تضايقنى ٠‏ 

السكرى لزالنيك .. لقد معلا ما لم يخظر لى يهال + 

ووجه الحديث إلى « ابى » قائلا : 

بقيت عليك مهمتان بعد فك الجبس .. اولهما التغلب على آثار 
القيس + 

وتساءل ابى : 

والثائية 15 

التغلب على آثار التدليل الذى فملته بها خلال رة 

وابتسيت « أمى » قائلة 

خلال الجبس فقط ! ٠:‏ إنه يذللها مذ رات عيناها 
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واجاب الطبيب * 
أقصد الإفراط فى التدليل ٠‏ 
وضحك « ابى » قائلا : 


عاقلة .. ولن يفسدها التدليكل مهما 


ارجو ذلك ٠‏ 
أن يغادر الغرفة ساله ابى 1 

متى ستفك الجبس 5 

ورد الطبيب متسائلا : 

متى أجرينا العملية ؟ 1 

وذكر « ابى » التاريخ باليوم والساعة ٠‏ 

وفكر الطبيب برهة ثم قال : 

افضل ان تبقى مدة اطول .. فلن يضيرنا إذا رقدت اسبوعا 
زيادة عما هو منروض » ولكن يضيرنا كثيرا .. إذا ما نزعنا الجبس 
قبل المدة"الكافية , 


يضير المتشبئين بحبال الصبر 
ويويا يفا فوم .. الذين يتوقون إلى معرفة النتيجة ايا كانت .. حتى 
بعودوا إلى بلدهم ٠‏ 

ولم بقل ابى » شيئا فلم يكن من المعقول ان نستعجل الطبيب بعد 
الواواتكيو ل عاك 


إحساس عجيب كان يسيطر على" هذه الر: 

إحساس بالاستسلام وعدم الاكتراث والاسترخاء واللامبالاة , 

لم اعد انظر النتيجة فى توتر وخوف وتلق . 

لقد وطنت نفسى على قبولها ابا كانت ٠‏ 

كان على أن اتحيل بقية المشوار .. بعد كل ما قطعت .. لم يكن 
مبرر للتبرم أو الاستعجال .. كان على" أن اسير فى هدوء حتى ابلغ 


٠. النهاية‎ 

اتقدمت يوما .. أو 

وعند النهاية .. ساجٍ 

أيا كان هذا الشىء .. غلابد أن آخده .. واعود به إلى بلدى .. 
وأسفى به بتية 


وبمئل هذا الشعور المستسلم كنت اقضى ايام رقدتى الاخيرة فى 
المستشفى .. بلا ضيق ولا خشية ولا قلق . 

وكانت رسائلك المستمرة إلى" .. تميننى على لهفتى عليك وحنينى 
اليك . . كنت اجد فيها محطات ظليلة فى رحلتى الطويلة .. و: 
بك من لالها .. مرهف الخبس .. جميل الشاعر 
ارقيق البسمة . 

كانت كلماتك تذلل الصعب وتهون العسير .. تبلا نفسى بالإيمان 
والثتة ؛ وتمنحنى قدرة على الصبر والتجلد والتباسك . 


.. ووصف نكم كلام الليلة المسيرة التى قضيناها عقب العملية . 
ويبدو لى ان رسالة ” ابى » قد عكست عليكم ما اصابكم خلال تلك 
الازمة » ويبدو انه لم يكن قد اماق بعد من الإعياء الذى اصابه وشد 
'عمابه ورومه ننيجة لما اصابنى تلك الليلة . 


اه 


افقد كانت رسالتك مليئة بالالم والضيق . 

ولمتنى فيها لانى أصررتٍ على أن اخوض تجربة ثالثة برغم كل ما قلت 
الى فى رسالتك واتهمتنى بأنى لا أومن بحبك ولا أثق فى مششاعرك ٠‏ 

اوقلت فى آخرها : 

« لماذا كلى هذا العذاد والإصرار 
المريرة التاسية ؟ 

لماذا تصرين على خوضها وحدك قبل الارتباط بى 1 

لماذا تضعيننى موضع التاجر .. الذى يتحتم تسليمه بضاعة سليمة 
قبل الشراء !1 

اتلك هى حقيقة العلاقة بيننا ؟ .. لماذا تظلميئنى بهذا الإصرار ؟ 

انا احب أن يملا نفسك التفاؤل .. احب الا تطنا من قلبك ذبالة 
الآمل فى الشمفاء ٠‏ 

وادعو الله من كل قلبى أن يمن عليك بالشفاء ويجعلك سيدة الناس 
كما تريدين أنت لا كما أتوهم أنا . 

ولكنى اكره أن اعلق ارتباطى بك بهذا الشفام . 


على خوض تلك التجارب 


أكره أن تعلقى ارتباطنا . . بأى شىء مهما كانت لهنتك عليه ورغبتك 
افيه . 

وإنى احس اننا قد ارتبطنا فعلا .. وأنه ليس هناك شىء يفصم 
عرا الصلة بيننا . 


واكره ان تصرى على خوص هذه التجارب ببثل هذا العنف 
والإلحاح ٠:‏ بلا أدثى مبرر ولا سيب ٠,‏ 

إن ممزنا سما ٠+‏ طلويل + طويق ف وَتسَطْظهم آنانحاوَل العملية . 
مرة .. بعد مرة .. ما دام هناك امل .. وما دام فى عمرنا ببقية . 

غلماذا هذه العجلة وهذا الإلحاح ؟ ! 

إذا كانت هناك .. كما قال الطبيب .. فرص آخر .. فلئحاولها 
سويا . . وإذا كان, هناك باب للامل مهما ضاق .. فلنطرقه معا . 


01 5 


والمزيد من الصبر الذى يطلبه الطبيب .. يكون سهلا إذا سائد 
أحدنا الآخر . 

يا سهير .. يا حبيبتى .. يا سيدة الناس قعلا .. لاوهما . 

بحق موقعك عندى .. وموتعى عثدك . 


. كفى عن عنادك وإصرارك‎ ٠ 


بحق مشاعرنا الطيبة الجميلة 
نك الشر ووقاك السوء .. ان اخنقت| 


وإذا حدث .. ابمد الله 
العملية .. فإياك وتجربة اخرى ٠‏ 

عودى إلى" .. وسئحاول كل شىء معا . 

عودى إلى" .. وإلا اضطررت إلى الحضور !! 
منك فى أول طائرة .. ولاغود بك على أى حال كنت ٠‏ 

إن بى من الحنين إليك ما يجعلنى اقدم على حماقة . 

البحق حبئا عودى ٠.‏ الحماقات .. 6 . 

وكان لكلماتك وقع السحر فى ثنسى ٠‏ 

واحببتها كثيرا .. كثيرا ٠‏ 

التد جعلتنى اخوض المعركة فى آخر ايامها .. صلبة العود قوب 
الباس ... ماضية العرم ٠‏ 

لم يتطرق إلى" التلق ولا الخوف ولا التهاوى . 

كنت أنتظر النتيجة ونا اتوك منها . 

كنت أشبه بالذى اخفق فى عدة ابتحانات من أجل الحصول 
شكهادة .. وعندما وقف يترتب الامتحان الاخير .. أحنس بأنه لم بي 
فى حاجة إلى شهادة ؛ وان قدره قد تجاوز الشهادة .. ونه إن لمأ 
يجتز الامتحان وإن لم يحصل عليها فلن يقلل الإخفاق من ثسائه ولن ب 
اجل .. لد وملت فى النهاية إلى مثل هذا الشسعور 

الست أدرى .. امن وقوفك فى صلابة إلى جانبى . 
بكل ما تملك من إحساس مخلص » ومشساعر مرهفة ٠‏ 


إليك وحملك على الرخم 


وشدك ازرىا 


أم من طول التجرية ومرارتها .. ومن فرط اعتياد الإخفاق ؛ وممارسة 
الينس 5 
.. لا تحاول كثيرا ان 


ولق شسعرت اثى أخوش الممركة فى تهايتة . ٠‏ قوية .. صلبة . 
> وام أجد هلافك اما يدفعلى :إن الن. 


وحدد لها الطبيب يوما قبل منتصف سبتمر ٠‏ 


كنبه « أبى » نى دفكرته الحمراء .. واخذ يشطب الايام التى قبله 


, ع الشجرة الكبيرة 

تهزها سمة الصباح لتن عنها قعلرات ملر افتسدت به خلال اليل" 
وسمعت زقزقة عصائير .. طرقت اذنى بلحن جميل .. يذكرني 

بسباح دمشق .. بالعصافير التى تتوائب على اشجار الحور , 
ورايت وجه * ابى » يبتسم لى خلال المرآة وهو يحلق ذتنه ٠‏ 
اوهتفات بى وهو يلمح يتظتى . 

يا حلوة .. كيف الحال 9 !1 


ح وين سيان 

قلتها وكأثى اسلم بالسفر على اية.حال ٠‏ 
ويد« لين © ابوسالقة اد 

عندما يأمر الطبيب ٠‏ 

ومتى يآمر العلبيب 5 

بعد أنتهاء التدليك ؛ والثمرين على السير ٠‏ 


اده 


أتظن هذا يأخذ وقتا 1 

قد يأخذ أسبوعا أو عشرة ايام .. بعد هذه الرقدا 
ان تدلك ساتقك جيدا . 

ولم يحاول أحد منا خلال هذا الحوار .. ان يذكر شيئا عن النتيجة 
المنتظرة .. وبدا كل منا وكأنه لا يعلق عليها 
من ان هذا هو إحساس « ابى »© بصراحة . 

فعدت أواصل الحديث قائلة 'بعد فترة صمت اتجه « أبى » خلالها 
إلى الحوض ليغسل ماكينة الحلاقة 

لا نريد أن نبقى هنا طويلا بعد فك الج 

لن نبقى يوما بعد أن يأفن لنا الطبيب ٠‏ 

اسيتوقف رحيلنا على إذن الطبيب ؟ . 

طبعا . . إنه هو الذى سيعرننا مدى قدرتك على السير بعد هذه 
الفترة الطويلة , 

وصمتت برهة ثم قلت فى شىء من التردد 5 

ولكننا سترحل على آية حال ٠‏ 

ماذ! تعنين 9 

اعنى سواء أخفقت العملية ام نجحت ٠‏ 

ونظر إلى" « أبى © وهو لا يدرك بالضبط القصد من السؤال ٠.‏ 
ااطلب به فرصة اخرى .. آم اصر على الرحيل 8 
واقترب منى وهو يجنف ذقنه من الكولونيا .. وقال فى تؤدا 
ستفعل كل ما تريدين ٠‏ 
وبغير تفكير قلت له على الفور : 
حاقريه: العومة ٠‏ 
سنعود بمجرد أن تستطيعى السير ٠‏ 
واتبلت الممرضة .. وبدات عملية الاغتسال وترتيب الفراثشن ٠‏ 
وحضرت « امى » بعد برهة تحمل الغيارات والصحف والرسائل . 
ولم اكد اتناول الإفطار وامر ببصرى عبر الجرائد .. حتى اقبل 


كوه 


وصعدت إلى غرفة الاشمة يضحينى « أبى » © وأجريت الاضعة 
نا فى المرات السابقة . . ثم عدت ثانية إلى الغرفة 
وبدانا تنتظر الطبيب ٠.‏ 
أظنك تدرك جيدا مشقة الانتظار فى تلك اللحظات ٠.‏ 
مهما قلت لك عن تجلدى وقوتى ٠‏ 
ومهما قلت لك عن إحسابى بعدم الاكتراث والاستسلام واللامبالاة ٠‏ 
ومهما حدئتك عن قدرتك على شد ازرى .. وصلب عودى . 
غلا 'ظن كل هذا بمجد نفما فى تلك اللحظات .. 
أى نعم .. لم تكن تهمنى النتيجة 
واى نعم .. كنت اعرف أنى عائدة .. عائدة ٠‏ 
واى نعم .. كنت اعرف أن ارتباطى بك .. لن يفصمه شىء ٠‏ 
.ولكن ذلك كله لم يمنع من إحسامى بالوقوف فى نهاية التجربة ٠‏ 
بعد طول مرارة صبر .. لان ة صبرى خلال تلك الايام الطويلة 
القاسية .. والليالى اللوحشة التى جنائى بها المرتد وهجرنى النوم 
واستممى اصطياده على العتاقير والمثوماك ٠.‏ 
أجل لم تكن هناك من وسيلة لدرء إحساس التوتر والتلق والرهبة 
الذى يشد اعصابنا جميعا » ونحن نجلس فى انتظار الطبيب .. ليقول 
كلمته 
وطال الانتظار . . وازداد التوتر . 
والرجل لا يحضر ٠‏ 
اطالت غيبته عن كل مرة 
ينقضون .. دون أن يحضر ٠‏ 
واستمان « ابى » باللمرضة والريسة ودق الظيفون فى العيادة 
دون أن نعثر له على أثر . 
وكان علينا أن نقضخى ليلة مريرة ٠‏ 


.. حتى أقبل الليل .. واخذ الزوار 


0 


لماذا لم يات الطبيب 5 

لماذا تركنى فى قالب الجبسن المشسقوة 

وعادت الوساوس تلح على” .. لابد انه لم يجد ة 

إذا لماذا لم يحضر ليخبرتى بذلك ؟ 

لعله خجل . 

ولماذا يخجل وهو 
يدضر كما حضر كل مرة لي 

وعدت اجيب على سؤالى 

لعله يكره أن يرى مرارة الإخداق على وجوهنا بعد ان منحنا أملا ٠‏ 

ذ. اغى ضيق ونوثر وقلق . 

واصبح الصبح ليمنحنا مزيدا من قلق الانتظار . 

ونى الظهيرة لكبل طبيب آخر لا تعرفه ٠‏ 

الم يقيل الطبيب الكبير .. ولا مساعده .. وإنما اقبل رجل غريب 
الع تزه يو هله 

وقال لنا إنه يعيل مساعدا للطبيب بدل مساعده الذى يقضى اجازته, 
وأن الطبيب سياتى فى المساء وحاولنا أن نساله عن 


.٠‏ معرض للإخفاق والنجاح ؟ لماذا لم 
إنا انه ياسف لان العملية قد اخنقت ؟ 


وتستطيع أن تدرك الجزع الذى ملا نفوسنا . 

لابد أن العملية “اخئقت .. وأن كليهيا خجل من الحضور . 

ولكن 'بمثل هذا يتصرف أطباء مسئولون 9 

ولم يكد ينصرف الطبيب الغريب حتى سرب « ابى »© كنا بكف 
قائلا نى د 

هذا 


شىء لا يحتيل 
لنا إن العملية اخفقت ويرب 
امى » كنيها إلى السماء داعية فى لهجة متوسلة : 


إنه استهتار .. لماذا لا يحضر احدهم ليقول 


آخيرا جدا . 
أقبل الطبيب .. وعلى شفتيه ابتسابته الرقيقة المعهودة ٠‏ 
ولم يكن لأحد منا القدرة على ان يرد له ابتسامقه ٠‏ 
ولحئد الرجل تجهينا فتساءل ضاحكا : 
غبت عليكم .. أرى على وجوهكم عبوسا تسديدا . معكم حق 3 
ولم يرد عليه احد ٠‏ 
واقبل الرجل بنع الجبس عن ساتى .. وهو بقول فى لهجة 
مرحة : 
دعونا ثرى 
تناؤلا هذه المرة ٠‏ 
واخذ الرجل يجس ساتى وقدمى و 
يحرك مفصلى ٠‏ 
ثم اسك اصابع قدمى وسالنى : 
هركي أصابفك ٠.‏ 
إحاولت ان آحرك اصابع قدمى فاحسدت يألم شديد فى مفصلى 


.. لعلنا ترد الابتسامة إلى ششفاهكم .. إنى اكثر 


.. ورفعها من الجبس واخذ 


وعلت شنتى الرجل ابتسامة واسعة وعاد يسالنى : 
حركى أصابعك ٠‏ 

الا استطيع ٠.‏ 

اذا 11 

ب ينم يؤاتي :2 

وعاد الرجل يجس قدمى ويسالتى * 

اتشعرين هنا ؟ 

«١ لهل‎ 

وهنا 

به هل ١‏ 


واطلق الرجل تنهيدة طويلة تنم عن الإحساس بالراحة والتنت إلى 
ابى وأمى قائلا : 9 
ح الكهزا ه 
ثم شد على يد « أبى © مهنثا وقال لامى 1 
الحارة ٠‏ 
وكان 7 أبى » ينظر إليه محملق العينين فاغر الفم » وعو يساك : 
انجحت يا دكتور ؟ ! 1 


.. واتدفعت فى توبة بكاء * 


كنت أظئنى ساعيد الابتسامة إلى شفتيك ٠‏ 
ورفعت بصرى إلى الطبيب وقلت له غير مصدقة 
احقا نجحت ؟ 
لست اظن المجال يحتمل المزاح او الشسك .. إما ان تكون 
جحت أو اخفقت ؛ وعندما قلت إنها نجحت .. فأنا اعنى انها نجحت . 


ول اجادراككنة الرجل ٠‏ نجحت » التعبير الكانى عن الحدث الف 

اعثى هل ساستطيع السير 5 

اس طيعا ٠‏ 

ل بلا مشد 1 

وندك الرجل واجابنى فى هدوء وصير : 

س أتظنين أننا قد معلنا كل هذا لكى ننجح فى منحك القدرة على 
السير ببشد 5 

وعدت أسال غير مصدقة : 

ال أعتى ... هل أسير .. ككل اثنامس 8 

طيعا . 

مل اهم 


امه 


واتمم الرجل قولى مؤكدا : 


رشيقة .. آنيقة . . فاتنة . آليس هذا 
ما تريدين 5 

واطلتت تنهيدة طويلة » وحاولت جهدى ان ابتلع دمعة توك أن 
تطفر من عينى وقلت له فى صوت خافت 1 

ت نكن > 

وريت الرجل يدى فى حنان قائلا * 

لقد عاونتنى بعزمك وصبرك .. انا سميد لأننى حتقت لك 
اما تريدين ٠‏ 

وتنهد ‏ ابى » ومد يده ثانية ليشد على يد الدكتور وقد بدا يدرك 
حقيقة ما حدث 

اشكرك يا دكتور .. اشكرك كثيرا .. إننى اب © وانت تعرف 

وتعرف قيمة ما اسديت إلى" من جميل ٠‏ 

وربت الرجل كتف « أبى © قائلا فى إخلاص 1 

لا داعى للشكر .. لقد ادركت مشاعرك من لحظة أن أقديت 
على هذه العيلية .. أدركت مشاعرك وأنا اراك تعرف عن الحالة اكثر 
من طبيب . . ولست ابالخ عندما اقول لك إنى اثسمر بسعادة حقيقية ٠٠‏ 
النجاح العملية .. إنها فوق كل شىء معركة انتصرئا فيها .. انتصر فيها 
الإنسان بكل ما يملك من مشاعر طيبة . . وثقة بنفسه وإيمان بالله ٠‏ 

والتنت الرجل إلى وقد وتفت الممرضة بجوارى تحمل قالب الجبس 
وقال : 
ما زالت امايك فترة شاقة .: لتتغلبى على آثار الجبس ٠٠‏ 
ساطلب من ممرضة التدليك ان تقوم لك بالتمرينات الطلوبة حتى تعود 
إلى الفصل .رونته » وستعلمك الوقوف والسير .. ستستعينين أولا 


امه 


اتاكم ون الزمن تستعقاي إلن هذا القتزين 4 

أسبوعا أو أكثر قليلا . 

ونظر إلى" قائلا : 

الامر يتوقف على إرادتك وقدرتك على التحبل ؛ ولكنه لن يكون 


ورد 5 أبى © بللهيدة : 

س كل شىء يهون .. ما دامت العملية قد نجحت . 

وتركنا الرجل وانصرف » ومرت بئا بن 1 
0 انصرف » ومرت بنا فترة وجوم .. ينظر بعضا إلى 
واخبرا 'قبل < ابى » ليضمنى إليه فى حرارة قائلا : 
س مبارك يا سهير . . مبارك يا 3 
اورئعت « أمى » وجهها إلى ساف الحجرة موجهة الحديث إلى 


1 
سيا رب .. آنت كبير يا تحمدك 
1 ؛ كبير يا رب رب نحمدك على كل شىء . 
واقبلت على" تضمنى إليها ودموعها ‏ كالمعتاد س على خدييا 
وقلت لها ضاحكة 32-0 
ل علام البكاء 4 


وهزت رأسها كالشدوهة قائلة : 
«ن كان يصدق هذا !1 

وعادت تحدث الله مرة اخرى ن 

أنت كريم يارب ٠‏ 

ت الممرضة تمسح ساتى « بالاتير © لتزيل عنها آثار الجبس 


ة إلئن الستف : 


ممه 


.وقد كستها ,بدت محمرة كانها قد أصيبت بحرق ٠‏ 
٠‏ وبدات بعد ذلك فترة التدليك والتمرين على السير .. ولم يكن 

الطبيب .بالغا عندما قال لى إنها فترة شساقة تحتاج إلى إرادة وقوة 
تحيل .. فقد احسست كأن ساتى تكسر من المفصل فى كل 
نحريكة , 

وعندما هبطت من الفراش اول مرة لاقف مستندة إلى المكازين 
بمساعدة مبرضة العلاج الطبيعى .. احسست بغثيان ودارت الدنيا 
من حولى .. وكدت اتهاوى على الارض لولا ان اسندنى « ابى » الذى 
كان يتف ملاصقا لى ٠‏ 

وبدات بعد ذلك التبرين على السير بالعكازين .. فى ممر المستشفي 
. . وكنت أخجل فى اول الامر أن أسير امام الناس خثسية السقوط » ولكنى 
رويدا رويدا بدات اتعود السبر بهما .. حتى اضحى من العسير ان 
أسير بغيرهها 

وبدات بمد ذلك مرحلة السير بالعصا ٠‏ 
ادرت المستضفى على أن أبقى تحت الرقابة الطبية بضعة ايام آخر ٠‏ 

واستقر بى القام فى النندق ٠‏ 

واحسست بمزيد من الحرية وانا اتنقل على عصاى فى حجرا 
الجناح » واطل من النافذة .. واخرج فى عربة الاجرة إلى الستشفي 
. . ثم اتجول فى شوارع لندن وابر بكل ما رابته » وأجلس فى ١‏ هابد 
ارك » أمام السرابنتينا لارقب القوارب تمخر الماء .. والناس يمرحون 
على الشاطىء .. أو بستلتون على النجيل تحث الاشجار .. ومن 
حولهم بدت زهور التيوليب بالوائها الرائعة . 
مرحلة التدليك والتمرين » وذهبت إلى عيادة الطبيب 
مع « ابى » . وقام بنحص ساتى ثم أذن لى بالرحيل ٠‏ 

وحل يوم الرحيل ووجدت نفسى استقر على مقمد الطائرة لتحلق 
بى فى السماء منطلقة إليك ؛ و نيت تماما » واصبحت استطيع أن 
احقق املك فى ؛ وأن أكون كما تريدنى .. سيدة الثانس ٠‏ 


665 


لان 


فى اتنظار الفجر 


اتطلقت بى الطائرة وكانها تنسح لى فى صدر الكون طريقا ارحب 
من صفحة السماء واشرق من وهج الشيس ؛ وكان الوقت قبيل الغروب 
ومبائى لندن ومداخنها والنهر الملنوى فى باطنها قد اخذت تتباعد 
وتتضاءل > ورقعة الارض الخضراء النمقة قد ازداد اتساعها وبهتت 
معالمها حتى حجبتها كتل السحاب المتنائرة انغلنا .. وبدت اشعة 
الشمس طليقة فى صنحة السماء لا تقيدها سحب ولا يكسر ضوءها 
ظلال . 

وانطلتت آمالى كاشعة الشمس .. بلا قيود ولا حدود » التاك 
. .. واضمك إلى" . . واعدو معك لنرتع فى ربوع الارض » فى الغوطة + 
وفى نبع بردى * والعين الخضراء .. وفى لبنان الجبل .. واعود 
بك فى الطائرة إلى لندن . . لنشهد مع مرة اخرى . . المعالم النى رايناههة 
سويا اول مرة فى الشتاء . . بجليدها وبردها . . ووجهها القاتم المكفهر : 
وفى الصيف 

ومددت يدى اتحسس ساتى » بلا مششد يثقلها ويطرق بها الارض + 
وحركت قدمى بالحذاء الجديد الانبق الذى اشتراء لى ابى .. والذئ 
الم يخذلنى القدر فى لبسه كما خذلتى اول مرة . 
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590 اناس 5 !1 
ساحاول دائما أنى اكونها .. من اجلك . 
لن اخذلك آبدا ٠.‏ 


تصل أو لا تصل .. المهم ان نصل نحن . 
ستصل إن شاء الله ونجد كل شىء على خير حال ٠‏ 
وقالت « أمى © متسائلة : 


الاقارب والاصدقاء الذين سيكونون فى انتظارنا ٠‏ 
اماذا يقولون ! 5 , 
انت نفسك .. ماذا تظن بى 
2 انى اسندت راسى ذات مرة إلى 


لذ 


« نادية » .. وتخبرك نادية . 

وغير معقول ان تسمع أنى قادمة ولا تحضر لاستقبالى عندما اصل . 

وفجاة انحرف بى الذهن اتحرانة حادة .. كتلك التى تتحرف إليها 
الاذهان عندما تحاول العبث بنا والسخرية منا , 

ووجدتنى اسال نفسى فى اتحرافة ذهنى : 

أثرانا ستصل فملا ؟ ! 

لقد تالت امى » عندما تحدث ٠‏ أبى » عن البرقية ؛ تصل او لااتسل 

1 المهم ان نصل نحن © .. أترى هناك احتمال الا نصل‎ ٠ 

ولبم' 119 ؟ 

بين يوم وآخر نسمع عن اطائرة تحطمت أو احترقت + ومات كل 
من بها .. اليست طائرتنا طائرة ؟ !1 

وراح ذهنى يتابع الطائرة وعى تسقط ٠‏ 

ونظرت من النائذة » لارى الظلام قد خيم » ولحت لهيا احمر يخرج 
من جناح الطائرة . 

وأصابتى خوف شديد ٠‏ 

اترى جناح الطائرة يحترق ؟ 

وتائد الطائرة لا يدرى ؟ .. والمضيفة لا تدرى ؟ .. والركاب 
لا يدرون ؟ لا أحد يدرى سواى 5 

غير معقول . 

وإذا حدث ! اليس من الخير ان اتبه إلى ذلك ؟ 

الا . لا . لاداعى لهذه الحماتة ... لابد ان يكون هذا شيئا طبيعيا » 
وملت على ١‏ ابى » وتلت متسائلة فى غير اكتراث * 

هناك لهب بنمللق من جناح الطائرة ٠‏ 

وبدت الدهثشة على ٠‏ ابى » ثم مد راسه إلى النافذة ليرى ما لشير 
إليه ثم قال شاحكا * 

2 هذا شان الطائرات النفائة . 


كه 


-الماذا لم آره من قبل 8 

لانك لم تسافرى ليلا قيل هذا ٠‏ 

وكان على" أن اطمئن واهدا .. ولكن الذهن المابث عاد يتابع 
الطائرة فى ستوطها .. ورايت نفسى فى ماء البحر اصارع الموج .. 
حتى أقرب شاطىء . 


ولم الث حتى نفضت من راسى خل هذه السخانات .. والتنت 
إلى ابس » اجره إلى حديث ينتثنى من انحراف ذهنى إلى الافكار 
السخيفة 

اقلت الابى : 

عندما نصل نريد أن نقضى بضعة أيام فى الغوطة . 

إن شاء الله .. ستكون معدة لاستتبالنا عندما نصل .. القه 
انموا إصلاح العريشة .- وبناء الحجزة والحمام ٠‏ 

وتصاطت المى فى دحشمة * 

متى نطوا هذا 8 

ا لقد أمرتهم به قبل أن أسافر . 

الم اقل لك لا داعى لعيله . 

وضحكت .. فتساطت لمى : 

أكنت تعرفين أنه فعل هذا ؟ 

أجل . . لقد اتفتنا عليه قبل أن نسافر . 

وأنا لا حساب لى؟ 

ستعجبين به عندما ترينه قد تم . 

وهزت امى راسها وتنهدت ؛ وهى تقول فى استسلام : 

أشياء لا لزوم لها . 

ورد ابى قائلا فى خليط من الجد والمزاج : 


01 


سنحتاج إليها عندما تتزوج سهير . 
رنظرت إلى 7 أبى » وانا اتساءل ضاحكة : 
لم يكن هذا هو الاتفاق . 


وبرغم أنه لم يريط بين الموضوعين ريطا مباشرا . 
منا .. أن اللوضوعين يتيم احدهما الآخر .. الزواج .. وانت 
عندما يطرق موضوع زواجى .. لا يبرز فى الصورة غيرك .. وملا 
إحساس بالارتياح والسعادة . 3 


جبت « أبى » بنفس البساطة التى وجه بها السؤال : 


- على خير حال . 
وعدنا إلى الصمت .. واغمض « أبى » عينيه .. وعدت احملق < 
النائذة فى الفراغ الاسود الذى لا يبدو منه غير لسان اللهب الخار. 


من الجناح . 


وبدات المرحلة الاخيرة من الرحلة .. بعد ان غادرنا روما . 


واخلد كل منا إلى الصيت 


+ صمت كتوم + ألو صبت الدروة 


بعد بضع دقائق سنهبط فى مطار دمشق . 
ثم استرسلت فى تعليماتها المعتادة عن شد الحزام » وترك التدخين 
وتمنياتها بأن نكون قد استمتعنا برحلة سعيدة وان نعود مرة اخر: 
للملبران على خطوط الشركة ٠‏ 
واخنت الطائرة فى الهبوط وانا اقرا الفاتحة واحسسنا بطرقاتا 
العجل على الأرض ثم وقف المحرك ٠‏ 


4 


طويلة حارة وهميست حايدة الله 


وتركت جسدى يسترخى فى المقعد ٠‏ 

كنت ابلغ اتمى درجات التوتر العصبى 
ولحظة الوصول . 

أتننس الصعداء عندما تنطلق الطائره فى الجو » واحس بها تسرى 
فى السماء . 

واتنفس الصمداء ثانية عندما احس بها قد استقرت بى على 
الأزقي - 

.ونككنا الأحزمة وتركنا المقاعد وجذبنا الاحبال من فوق الرفوف . 

وسار « ابى » اماينا » وقد علق على كتفه إحدى حقائب الطيران 
وحبل فى يديه حقيبتين آخريين وسرت أتبعه اتوكا على العصا وورائى 


» فى لحظة الرحيل‎ .٠ 


نظرات إلى مبنى المطار 


واتدفع إلينا ‏ حسان » يرحب بنا فى حرارة ؛ ووراءه نادية وخالتى, 
بسلى + 
وانتهت نترة الترحيب بكل ما فيها من دموع واثشواق ٠‏ 
واحسست بخذلان شديد .. وانا لا اجد وجهك بين المستقبلين » 
ولم استطع فى حماسة الوصول وفرحة اللتاه .. ان اسال حتى 
لا ادع لشاعر الخيبة والخذلان والضيق والقلق التى ملات نفسى » وإنا 
لا اراك بينهم . . سبيلا إلى مظهرى أو تصرفاتى .. ورحت القاهم بخماسة 
وتة ركلا ؟ ايزا في 

وجلسنا على بعس التافد ريننا يتننى 2 حنسان © بن تخليض 
إجراءات الوصول » ان الحديث متقطما ؛ سؤال من هنا وجواب 


هام 


قالت خالتى للمرة الماشرة وهى تربت ظهرى فى حنان : 
<مدا لله على السلامة يا حبيبتى .. الف حمد الله على السلامة 
كانت معكم فى كل 
واحسست فى لهجة « خالتى » نوعا من الاستسلام الذى احس به 
دائما فى لهجة « امى » + ورايت فى وجهها علامات هزال وشحوب © لم 
تكن تبدو عليها من قبل ٠‏ 

لم آر فى عينيها الحماسة والقوة واليقظة التى كنت اراها دائيا 
واحسست ان بها شيئا ؛ وسألتها عن زوجها قائلة * 

كيف حال عمى 3 

واطلتت زفرة 

لا يريد أن 
الا يملم بها إلا الله . 

وصمتت برهة ثم أردفت قائلة : 

إيس لدينا ما يبعث على الرضاء سوى عودتك بالسلامة . 

وقلت احاول أن اسرى عنها وأنا مشغولة بغيبتك .. متلهفة إلى 
سماع اخبارك : 

ال لا تضيقى هما يا خالتى .. كل شىه سينتهى إلى خير حال . 

وهزت راسها قائلة فى 

عق 6 

ولم استطع أن اقول لها كيف ؛ او على الاصح لم اجسر فما كنت 
أرى هناك سبيلا إلى إنهاء الامر بالنسبة لهم على خسير حال .. 
إلا بالرضاء بالواقع .. ولكنى لم اجد ان الآمر يمكن أن يكون مقبولا لديهم 
ببثل هذه السهولة .. وانا لحس بما فى حديثها من مرارة وضيق ٠‏ 


واجابت : 
من الصدمة .. منذ تركتمونا ونحن فى حال 


مد الله على سلامتك ٠‏ 
دية تقول : 
إلى المطار بعد ان انتهى مهرجان الشعر .. لقد التى 
« حسار ان 4 حديناا م الى ..- وكك اللدروفل إنايقط #اعتقعا؟ 

رجان ثم ياتى معنا إلى المطار حسب اتناتنا عندما حدثنا فى الليفون 
د مد م 9 

وسمتت « نادية » ووجدتنى أسألها ببساطة * 

ولاذا لم يحضر 5 

لست ادرى ماذا آخره .. لقد وعد بالحضور من الجبهة فى 
الساعة السابعة مساء إلى مسرح المعرض .. كان يجب عليه أن 
بتحدث فى التليفون إذا كان قد وجد ان 
0 


واقبل ٠‏ حسان » بعد أن انتهى من ! 
استمع إلى جملة « نادية » الاخبرة نقاطمها قائلا : 


سيحاول ان يستاذن الليلة لكى يحضر لاستقبالها معنا فى المطار فإذا 
لم يستطع فسيحضر فى الفجر ٠‏ 
وهكذا استطمت أن اعرف عنك شيئا ٠.‏ 
الحضور ؛ ولم تستطع » وائك ستحضر فى الفجر ٠‏ 
وأن على" ان أنتظر حتى مطلع النجر لكى القاك » او اتحدث 


أنك كنت تنوى 


ا سالط لياه » نرجبة بالأرتيلط يك حتن أآغر العنو.* 


5 


ونهضنا للغادرة المطار وركبت عربة حسان مع نادية / 
وشت لبس .شن خالها وجل لسرا وهال اكة حال ابد عو 
وضحكت سلمى قائلة : 
لا شىم أكثر مما أرسلتهة لك 
اما زال يبحث عن زوجة . 


وبحكم تعاونهم فى إطلاق الإشاعات والتشنيع الحكا 
رجس من حالة القلق || رد | 5 
اللشير والسراع - القلق التى نسود. البلد.. .. نفيجة )" 2 


وزد « حسان © وَعوي 


جه بالعربة نحو الطريق إلى ديشق : 
لقد استقال السراج وانتهت المشكلة . 


وتساءلت فى دهشة وقد انتابنى إحساس خنى بان الوتف يبعث 


5 وكيف‎ ٠ 

لهك عي 1 

اس بعد التنظيم الآخير الذى وحد جهاز الحكم فى الجمهورية كلها 
٠‏ احم السراج بائه ابعد عن ل 


يفعل شيئا بعد أن كان يحكم مسوريا كلها ٠‏ 
اوقالت نادية متسائلة : 


ولكنه ‏ كبا تقول الشائعات - لم يحس أنه 
فى القاعرة .. وا 

: فى التاعرة .. وآته حاول الحصول على ب 
البيانات من وزارة الداخلية . غلم يفلح . وأنه عندما احس بهذا 
أخذ نفسه وحضر إلى دمشق . : 


3 


ومن الداخلية .. واستقر فى مكتبه بمقر الاتحاد القومى .. قائلا إنه إذا 
كان لم يعد بعد رئيسا للمجلس التنفيذى .. أو وزيرا للداخلية » فهو 

اما زال آمينا عاما للاتحاد القومى .. وأنه ليس هناك ما يحول دون 
ممارسته لعمله فى الاتحاد . 

ووجدت نفسى أقاطع حسان مستفسرة : 

من الذى يعمل فى وزارة الداخلية هنا ؟ !1 

االاااحدا. 

كيف 3 !1 
لان كل الوزراء قى مصر ٠‏ 
الا يوجد وزراء هنا 

جهاز الحكم موحد هنا وهناك .. والمفروض أن تستقر الوزارة 
كلها ثماتية اشهر فى مصر » وأربعة اشهر فى ديشق ٠‏ 

وخلال الثمانية اشهر التى تقضيها الوزارة فى القاهرة من الذى 
يستقر فى الوزارات هنا فى ديشق 1 

ورفع « حسان »© كتفيه دون أن يجيب ٠‏ 

وعدت أسال مستطردة 

وخلال الاشهر الاربعة التى تستقر فيها الوزاره فى دمشق 
.. من الذى يدير شئون الوزارات فى القاهرة 5 

وقال حسان 

المفروض أن يكون مقر الحكم المركزى ثمانية اشهر فى القاهرة 
واريعة فى دمشق .. وان تحكم الجمهورية ثلثى العام من القاهرة وثلقه 


ولم اتتنع تماما .. فقد كنت احس أن الناس فى دمشق أو فى 


امبناها وان ثمانية اشهر فى 
الناس حيارى وهم يرون الوزارات عندهم بلا وزراء ٠‏ 
واستطرد حسان يقول وهو يحس بحيرتى * 


34م 


لقد كان هناك اتجاه يرى أن كل إقليم يجب أن يعامل حسب 
غلروفه الخاصة .. وان ما يطبق على مصر لا يصح على سوريا 
.٠‏ وان الأوضاع فى سوريا غيرها فى مصر :. ومستوى المعيشة هنا 
ولكن الاتجاه الاخير يرى اننا جمهورية واحدة وشمعب واحد 
بدعوى أن لكل إتليم ظروفه واوضاعه ابر 
مع اسلوب الوحدة » وان الوحدة يجب ان تطبق عمليا بانسى 
حدودها وأنه يجب الا تكون هناك أية تفرقة بين إتليميها . 
وصمت حسان برهة .. يتذكر ماذا كان يقول عندما قاطعته 
وسالته اذكره بما انتهى إليه حديثه : 
ماذا حدث بعد أن استقر السراج .فى مكتبه فى الاتحاد القومى ؟ 
س بدا التوتر بيئه وبين المشير الذى وصل إلى دمشسق اسلوب 
الحكم ؛ بداه بإصدار ترار بألا يتبض على اى فرد إلا بامر الثيابة ؛ كما بدا 
عملية إلغاء المكنب الثانى فنقل ضباطه + وقيل إن السراج رد على ترار 
عدم القش على أى فرد إلا بامر النيابة بان هذا « شرشحة » له وانة 
لم يقبض على من قبص علبهم إلا لامن البلد وان العتقلين لا يزيدون على 
؛ كا حاول مسباط المكتب الثانى الا ينفذوا أمر النقل فاختل :1١‏ 
الثائى بتوات الجيثس واغلق ؛ وقد قيل إن المكتب الثانى قد سبق أن قدم 
تقارير ضد ضباط القيادة وانهمهم بالتآمر » كما قيل إن الصراع بين 
المكتب الثائى والمخابرات العسكرية صراع تديم . 
وصمت حسان وزاد إحسابى بالقلق فعدت اتساءل : 
- وماذا حدث بعد ذلك 1 
س با السراج يمارس عمله في الاتحاد القومى على النطاق القسعبى 
بالاجتماع بالاعضاء » وزعم البعض انه ثفى مسئوليته عن القسو 


الاشتراكية ؛ وثشمت الخصوم فيما احسوا به من بوادر النزاع .. 


,تظاهروا بتابيد السراج برغم بعضهم له واعتباره اللسئول الاول عن 
كل شىء . . وبدات الاقوال تنتل بين الطرفين بطريقة زادت هوة الخلاف © 
ووضح الخلاف فى كيننة انتخاب اللجان التنفيذية للاتحاد :القومى » 


.لاه 


غالسراج يحاول تنفيذ قرار موجود لم يصدر آمر بإلغائه * والمشير 
يحاول تنفيذ قرار جديد كلف بتنفيذه .. حتى تفاهم الطرفان على السفر 
إلى مصر لفض الخلاف » ولكن الخلاف استممى فضه ؛ واصر السراج 
على الاستقالة فلم يكن هناك بد من قبولها .. وعاد المشير إلى ديشق 
ومعه السراج بعد أن قبلت استقالته ٠‏ 

ومست حسان ولم استطع أن أمنع نفسى من ان يتسلل إليها 
إحساس بالخوف . خوف مبهم .. بن ظلمة تطبق على البلد وضباب 
يخيم فى ارجائه يجعل الرؤية متعذرة .. ويملا الإنسان شعورا بأنه 
لاايرى من ايامه القادية أبعد من انفه . 

ولم يطل بى الخوف طويلا ٠.‏ 

لم يطل بى أكثر من بقية الطريق .. حتى وقفت العربة أمام باب 
البيت ووجدتنى ببساطة اطرد من ذهنى كل تفكير سياسى لالقى عبئه 
ومشكلاته على اصحابها والمسئولين عن حلها . 

وملكت ننسى بشاعرى الخاصة التى تدفقت فى حرارة وانا اتف 
أمام البيت ارقب الشجرة الضخية المتمالية » واشم عبق الباسمينة 
المتسلقة إلى نائذة حجرتى وارقب دمشق باضوائها المتلالئة اسفل 
الجيل » وارى « حنيفة » تندفع من باب البيت لتضينى فى لهدة إلى 
صدرها وهى تنقمج باكية. باتوال غير مفهومة . . خليط من الدعوات 
وآيات القرآن ٠.‏ 

وسرت إلى الباب متكئة بخفة على ذراع ٠‏ ابى » وقد تركت العصا 
جانبا وتمنيت لو اتبلت على" ساعتها لترائى كيف أسير » بلا مقد .. 
ولا عصا .. ولا عرج .. مشسية متزنة ثابتة .. برغم ما بى من إجهاد 
الستقن: + 

لو انك أنيت لاستقبالى ! 

لن تستطيع آبدا أن تتصور مقدار ليفتى على لقائك . 

لقد كنت احق الناس برؤيتى .. وانا اقبل عليكم بعد تجربتى المريرة 
الشاقة .. سليمة الجسد متزئة الخطا مرفوعة الهامة . 


الام 


القد فعلت ما فعلت من اجلك . 

أجل .. لاجدال فى ذلك ... 

أقولها بلا حرج بمد ان اجتزت التجربة بتجاح . 

فعلت ما فعلت لكى أقضى وإياك حياتنا الطويلة .. متكائئة معك .. 
لا افمعرك لحظة بانى حمل عليك .. ولا عر لحظة بان مشماعرك بها 
مسحة من عطف أو شفقة أو رثا . 

وعدت اسائل ننسى فى ضيق وانا اصعد السلم . 

« لماذا لم تأت © 5 . 

وحاول الذهن ان يتحرف نجاة إلى الشكوك الريرة + ليذكرنى 
مغيبتك اليلة زفاف نادم 

أتراف معركة اخرى مع اليهود 1 

ونفيت الخاطر عن ذهنى فى سرعة وحزم ٠‏ 

غير معقول . 

الو ان هناك معركة لعرفنا ٠‏ 

ولكننا لم نعرف فى المرة السابقة . 
التخبرهم بائك قادم غى السابعة أو فى 
الفجر .. وفى اللرة السابقة لم تستطع التحدث اصلا , 

ولكن هل تحدئت حقيقة ام أنهم يحاولون طمانتى بإحدى الاكاذيب 1 
والتفت إلى نادية وهى تعبر باب البهو ورائى وقلت لها فى تشمكك : 

اس أحقبقة تحدث حبدى ؟ ! 

+ 

وماذا قال 1 

قال إنه سيحاول أن يأتى فى الساعة السابعة ليذهب معنا إلى 
المطار ء فإذا لم يستطع فسيغادر الجبهة فى ساعة متآخرة من الليل 
اليصل إلينا فى ضوء الفجر ٠‏ 

كان على أن أنتظر حتى ضوء الفجر . 


غير معقول أن تانى 

ليتك تملك الجراة على ان تصل مع الفجر لتطرق بابنا ٠‏ 

إذا لوجدتنى افتح الباب لك والقاك بين ذراعى . 

ولكنك لن تدمل ٠‏ 

آنا اعرف حيانك .. ستذهب إلى بيتكم .. بيت حسان ونادية 
الجديد فى برمانة .. حيث تعيش والدتك وحيث تنزل انت فى إجازتك . 

اترى ستحدئنى فى الظليفون ؟ 1 

على الأقل اممل هذا . 

دمنى اسمع صوتك .. إذا كان حياؤك وذوقك بمنمانك من إقلاقنا ٠‏ 

دعتى أسمع صوتك عندما تصل . 

لا تخثى ان تقلق احدا .. فساضع الليفون بجوارى لارد عليسك 
بيجرد أن يدق الجرس ٠‏ 

ولاذا لا أحدثك انا ! 1 

عندما يضمحل اللبل .. وتنقشع الظلمة .. وتتسلل خيوط الفجر من 
الثائذة سارفع السماعة واطلبك ٠.‏ 

وإذا كنت لم تصل بعد . 5 
وبقية اهل الدار .. ليظنوا انك المتحدث وان شيئا 


من الجبهة راسا .. لتوتظنا فى الفجر . 


9 اسهقر افتؤقرة اشعته .. فى ثقة + 
أبدا تخذلنى عندما أظهف عليك واتوق إلى لقاتك . نا سك ف ديت 


ولكن لماذا اظليك 1 2 

5 هذه الحشود المعتمة التلاصقة .. التى تنتشر على لول الائق 
برغيك لم تأت .. ما فى ذلك كنك .. اي 
4 أن تجسر على مقاومة زحفها . 


الن تجسر حتى على الوقوف لانتظارها ٠.‏ 

إطراف السهام و'سنة الرماح ؛ ستجعلها تنكص على عتبيها مذى 
مهرولة متعثرة .. ستجعل من اتنسحابها هروبا .. ومن 
عزيمتها اتدحارا ٠.‏ 

أنت آت مع ترص الشسمس ٠‏ 

آت مع انتصار التور ٠‏ 

آت فى اعقاب الليل . 

فيل ا كقق ليق ..- اله ققامى كفن 


لماذا لا انتظر اذا ؟! 

مزيدا من الصبر .. مزيدا من الصير ٠‏ 

غدا سينتهى النيل .. وستشرق الشمس . 

أجل ستاتى غدا .. مما من ليل هناك بلا آخر . 

اليل باسى الحلوبل قد انقضى .. ولم تبق إلا ساعات على ليل 3ت 
.. عمره فى يد الشمس المتبلة من وراء الانق . 

اوهى آنية آتية , . مشرقة مشرقة ٠‏ 

ووقفت فى الشرفة أعب نسمات الليل غى صدرى .. تختلط د 
أنفاس الباسمين بأنفاس حمشق ٠‏ 

دمشق الحبيبة .. الطيبة 
اذا فرح فهقه . . وإذا تألم صرخ . 

دشق التى تنفعل ولا تؤذى .. تضرب ولا تخدشس .. 
ولا تجرح .. وتجرح .. لتضمد الجراح .. لا قتل ولا سحل . 

ووددت فى وتفتى لو ضبيت اشجار السرو .. ومسحت وج 
على صفحة بردى . 

وجاوز بصرى المدينة النائمة إلى الافق الشرقى . 

وراء .الخط الشاحب الفاصل بين السماء وقباب المدينة واطراف| 
الشجر .. يختفى ترص القسمس ٠‏ 

اما زال بعيدا ٠‏ 

ولكنه يتترب ٠‏ 


الخلصة .. المنفعلة كالطفل . 


ا 
1111114 اهل 


لاه 


ليل طويل 


نمت ليلتى الاولى اننظر ضوء الفجر .. والتظيفون بجوار الوسادةا 
٠‏ + لحل اولئ رناته تحيل إلى” صوتك » واضامتي جهد الرظة » وصحبي) 
اللقاء ؛ وتوتر الامصاب فى انتظار لقائك ؛ إلى خليط مشوش مضطرب 
من الاحلام » كنت فيها القاسم المشترك الاعظم + اذكر منها رتدتى فى | 
الستشنى بلندن وقد اخنقت العملية الاخيرة » وأنت تقد 2 
أن أعود إلى دمشق وأنا اصر على إجراء عملية اخرى .. ثم 
تحلئى على جواد وتتطلق بي إلى القتضاء + ونا فى ممادتى الخليرع 
أخشى ان تسقط من حالق وآنت تؤكد لى ان السحاب ب 
كثيرة رأبتها فى أحلام ليلتى ذا مليئة بالامل والخوف © والرج 
والياس .. وكان آخرها ما رايته من إقبالك على" فى قطار لا يريد آنا 
يتوقف وهو يحملك بعيدا عنى © وأنت تلوح لى بيدك وأنا اجر: 
اللحاق بك . 
وابتظنى من حلمى الكثيب رنين .. خلتسه برهة رن 
المحطة التى كنت أودعك فيها : وبنست بضع ثوان وانا !. 
النوم عن جفنى واذكر اين اكون حتى ادركت اتى فى حجرتى وان الرنين" 


آلو .+ حبدى * 
ؤسمعت صوت أختك « نادية »© 
انا نادية يا سهير .. متأسنة إذا كنت قد ابتظتكم ٠‏ 
ولم اكن فى حال تسمح بالدخول فى مناتشة اعتذارها ٠‏ فرحت 
اتسال بسرهة 5 
أبن حمدى 1 


وردت « نادية » فى تردد * 


حمدى ١‏ لم يصل يعد ٠.‏ 


إننا نسمع صوت طلقات آتية من ناحية استراحة المشير . 

وتساطت فى دهشة 

ل وماذا يعنى هذا 5 

يقال إنه قد حدث انقلاب وإن الدبابات تحاصر قيادة الاركان 
وبيت المشير .. ولست اعرف أين يمكن أن يكون « حبدى © ٠‏ 

وغلب الاتنعال صوتها .. ومضت برهة صمت .. ثم سبعت 
اصوت حسان فى السماعة يهتف قاثلا 

لاداعى للخوف يا سهير . . إننا لم نتبين بعد حقيقة ما حدث . 
ولاما هو المتصود به ٠‏ 

وحمدى 7 

لعله لم يات من الجبهة بعد .. وقد يكون فى الطريق إلينا .. 
على اية حال ساحاول الاتصال ببعض الضباط لعلى اعرف حتيقة 


.ا حدث .. وسننتظر بده الإذاعة . , فلا شك انها ستوضح لنا حقيقة 
اما حدث .. على آية حال لا داعى للتلق .. فلست اظن هناك شيا 
جادا . 


فك 
( ليل له آخر ج ؟) 


وكان « أبى » قد أقبل وهو يهز راسه متسائلا : 
ماذا هناك 
وسنمته سماعة التليفون وانا احس بصوتى تكاد تخئقه العبرات 

.. وقد سرى إلى نفسى خوف ديد . 
ماذا قد خبأ لنا القدر وراء ذلك الليل الذى تابى شيسه ان تشرق 1 
هذه الطلقات التى سمعت عند بيت المثمير . . ماذا تعثى ؟ 
انقلابا ؟ ! 


واين انت من هذا الشبح الكثيب الذى يطل علينا فى أعقاب ليل : 
نتلهف على رحيله . - ليطمس فجره .. ويحجب كسمسه ؟ ! 

أبمد كل هذا الذى قاسيته ؟ 1 

بعد الصبر الطويل » والالام المبرحة » وبعد أن قدمت إلبك . 
ملء نفسى الامل . . أمد لك يدى فى إيمان وثقة . . فإذا بالظلمة والضباب 
تحول بينى وبينك .. ولا أعرف ابن أنت .. من هذا الليل الطويل الكثيب 
الذى لا يريد أن ينتهى ٠.‏ 

ولكن لماذا كل هذا الجزع والياس ؟ ! 

ماذا يحول بيئك وبين المجىء 5 ! 

هتى الانقلاب الاحمق لو وقع .. فلن تبلغ به الحماقة .. /, 
يس وحدتنا المقدسة » التى امتزجت فيها دماؤنا ٠‏ 

ديك انت بالذات قد امتزج بدم إخوتك السوريين على ارضنا ٠‏ 
فى التوافيق .. لن يجسر أحد من هؤلاء الحمقى أن يمسك .. وفى 
ارضنا بعضس دمك .. الذى جعل من أرضنا ارضك .. ومن دمك دمنا ٠‏ 

اجل .. ايا كان صاحب الانقلاب » وأيا كان هدفه فلن يجسر بحال 
أن يمس وخدتنا .. التى منحتنا الاستترار والقوة » والقدرة غلى 
البقاء . 

القد كانت الوحدة » مرفا الآمان فى حياتنا » ما احسست ان اخدا 


0 


من الساخطين .. قد جرؤ مرة واحدة خلال سخطه على أن يجد فى 
هديها وسيلة للخلاص ٠‏ 

حتى « زوج خالتى » فى اشسد حالات سخطه على القسوانين 
الاشتراكية ؛ لم يجرؤ على مس الوحدة ٠.‏ 

ولكن .. من وراء الانقلاب ؟ !1 

أتراه السراج ؟ قد يكون الضيق :دفعه إلى القيام به . 

اهكذا .. ويهذه السرعة ؟ 1 

الااظن .. غير معقول ٠‏ 

ام تراهم الشيوعيون 5 ! 

وسرى إلى نفسى الخوف من جديد ٠‏ 

إننا لا نستطيع أن نأمنهم » وهم يكرهون الوجدة .. ما فى ذلك 
شك. 

اتراهم البمثيون ؟ ... وازداد بى الخوف .. الم ينقلبوا هم 
على الوحدة 5 

وامسكت بالرادبو ... ادير المؤشر يمنة ويسرة لعلى التقط إذاعة 
تنبئئى بحتيقة ما حدث ٠‏ 

ولكنى لم اأسمع سوى صفير وضوضاء ٠‏ 

وكانت الساعة لم تتجاوز الخايسة .. وموعد الإذاعة لا يبدا 
قبل السابعة . 
ولم اجد فى ننسى القدرة على الصبر حتى يحين موعد الإذاعة 
وذهبت إلى الشرفة وحاولت أن استطلع حقيقة ما حدث ... وتطلعت 
بعينى فوجدت المدينة نائمة » ترتجف فى ارجائها اضواء آخر الليل » 
.ولافتات النيون تضىء وتنطفىء فى رتابة » وأشجار السرو تعلو فى الافق 
مع المآذن والقباب » وعربات تمرق بين آونة واخرى ٠‏ 

لم إسمع صوت طلقات : ولا احسست فى المدينة النائمة حركة 
غير طبيمية © وشممت آنفاس الصبح تتصاعد هادئة من الباسبينة 


المعلقة على النافذة تحملها إلى نسمة رطبة لتملانى يقينا بأن كل شىء 


فد 


هادىء فى المدينة » وتؤكد لى أن كل ما سمعته تصورات واوهام . 

وعدت من الشرفة لاجد « أبى » قد ا 
ما حدث ؛ وبدت عليها علامات القلق والجزع . 

اوتلت اطمئنها : 

لابد وآن هناك شىء .. 

وردت « أمى » بلهجة مهمومة : 

والطلقات التى سمعت ؟ 1 

قد تكون مناورة للجيش قريبة من اللدينة . 

واردف « ابى » يقول : 

جائز . . جائز جدا ٠‏ 

ثم صمت برهة واستطرد يقوك * 

لا أظن عاقلا يقر وقوع انقلاب أيا كان .. لقد ذقنا طعم 
الاستقرار .. وليس هناك ما يساوى فقده مرة آخرى . 

واحسست بمزيد من الطماتينة لقول « أبى ». . وعدت احرك مؤشر 
الراديو لالتقط صوتا يمنحنى المزيد من الطمانينة . 

ولم اسمع سوى الصدير .. وبعض الحطات الاجنبية . 

وقالت لى أمى : 

انهضى, إلى فراشك التستريحى . 
ساعات ٠‏ 

ولم يكن من اللعتول أن يقرب النوم عيثى وانا لا اعرف اين انت ٠‏ 
وهززت رأسى وقلت لأمى 
ايس لدى” رغبة فى النوم ٠‏ 


إنك لم تنامى سوى يضع 


الا تستطيع الاتصال به فى الجبهة 5 1 
اوهتف « حسان © فى دهثة 1 
جبهة ! ؟ كيف 1 
- بالظيفور 
الظاعر انه ليس لديك فكرة . 
عن أى شىم 
عن لاتقلاب . 
- ولكنى لم لر اله لقا .. رت من الشرفة فبدا كل شىء 
طبيميا .. المدينة هادئة .. وليس هناك اية انفجارات . فين 
لقد رأيت بنفسى الدبابات تحيط 
اوهتفئت فى جزع 1 
حقيقة 5 1 
اس طيما ٠‏ 
وما العيل 5 
لاشىء .. لاشىء سوى الانتظار . 
رحيدى ؟ 1 
لست أظن هناك ما يهدده .. سيكون آمنا مهما كانت الظروف . 
ولكن . 
وترددت برهة .. ولم أعرف كيف اعبر عن لهنتى عليك 
معرفة أخبارك .. وصمت برهة » ثم عدت أقول : 
- ولكن . . كيف تعمئن عليه 15 
. سيتبين لنا كل شىء ٠‏ 


امه 


كيف أنتظر حتى الصباح . . وآنا لا اعرف عنك شيا ٠‏ 
وكيف أنت ؟ ! 
وخطر لى أن اطلب « سلمى © .. 
وادرت القرص .. ومضت مدة دون أن يجيب أحد .. لقد كانوا 
نياما ولا شك .. لم يعلم احد منهم شيئا عن الانتلاب ٠‏ 
وكدت اعيد السماعة إلى مكانها عندما سمعت صوت « سلمى » ترد 
على" وهى نصف نائمة 1 
5 
اب أنا سهين يااسلنى ٠‏ 
وبدا الجزع فى صوت ٠‏ سلمى © وهى تتسامل : 
ل خير يا سهير 5 1 
لقد وقع انقلاب فى البلد والدبابات تحاصر قيادة الاركان وبيت. 
الشير . 
وردت © سلمى »© فى دهثسة شديدة تننض النوم عن 
ماذا تقولين ؟ .. انقلاب ؟ .. غير معقول . 
هذا هو ما حدث .. لقد راى « حسان » الدباء 
ولكن من الذى يفعل هذا ؟ ؟ ولمصلحة من ؟ 1 
لا نعرف شيئا .. ولقد كان المتوقع أن يصل « حيدى »© من 
الجبهة فى النجز .. ولكنه لم يصل حتى الآن .. ولا احد يعرف عنه 
وردت ‏ سلمى 6 تحاول طمائتى : 
لمله فى الطريق .. أو لعله لم يستطع الاسْتئذان ٠‏ 
وكيف تعرف ؟ !1 
واحسست ان احدا بجوار 2 سلمى » يسالها عما حدث ) فقد سمعتها 


فلعل رياض يستطيع أن 


ثم وجهت « سلمى »© الحديث إلى” قائلة : 
رياض سيحدثك يا سهير ٠‏ 

وسبعت صوت د رياض » يتساعل فى دهشة كسديدة 1 
خبريا سهير .. ماذا حدث 9 

ل انقلاب ٠.‏ 

اوائقة أنت ؟ 

حسان يؤكد أنه زائ الدبابات بعيئيه ٠‏ 

ل عجيبة 

وقبل ان يسترسل فى الحديث سألته فى لهفة : 
الا تستطيع أن تعرف ثسيئا عن حمدى ؟ ! 
وتساءل رياض فى ششرود : 

ل حيدى 3 

واجبته فى شسبه توسل : 


اجل .. كان المتوقع أن يأتى امس فى السابعة حتى يذهب معهم 
اللتائى فى المطار وقال ذا لم يتمكن فسياتى قرب الفجر ٠‏ 
الآن لم يصل ! 

وصيت برهة التقطت أنفاسى .. ثم عدت اتسابل : 

الا تستطيع أن تسال عنه 5 ! 

ورد« رياش © مؤكداً 5 


طبعا .. سانزل حالا واذهب إلى قيادة الفرقة لاسال لك عنه . 
ثم استطرد بكل ما يملك من إيمان 8 
إنه واحد مثا .. ليس هو وحده .. كل 
دماؤنا على ارضنا .. لن يستطيع احد مهما 
ع كن ااام 1ق يكاب 


وصبت « رياض » برهة . 
لا تقلقى عليه آبدا ٠.‏ 
لعن" منا .. القد ا, 


كمه 


وتناولت « سلمى » السماعة لتقول لى مطمئنة : 
لا تقلقى يا سهير .. كل شىء سينتهى إلى خير .. وسآتى إليك 
بيجرد أن يطلع النهار ٠‏ 
ووضعت السماعة وجلست أنتظر .. ويدى على مؤشر الراديو . 
55 الوضت بطيئا متثاتلا حتى دقت الساعة .. وبدا صوت المذيع 


« أيها المستمعون الكرام 
الحكيم 6 ٠,‏ 

ثم علا صوت المترىء .. ليملانى بالطمانينة والامان ٠.‏ 

اجك < 

لقد بدت الإذاعة طبيمية ٠‏ 

الاصياح ولا ضجيج :ه 

لم يكن هناك انقلاب .. إذن كل ما قاله ‏ حسان » وهم فى وهم . 

وقلت لامى وانا ابتسم : 

لا يبدو هناك شىء غير طبيعى 1 

كانت تلاوة المترىء ١‏ . كانها يد تربت ظهرى فى رفق وحنان ٠‏ 

وانتهى المترىء من التلاوة ٠‏ 

ومضت فترة صيت © واخذت آرهف السمع لعلى اسمع ما يؤكد 
اللمائينة التى ملانى بها صوت المقرى» ٠‏ 

ولكنى نوجئت بما يشب . 

لقد علا صوت يصرخ فى عصبية بالغة : 

غى صباح هذا اليوم قام جيشكم الذى كان دائما وسيبقى ايدا 
افده وطنية راستخة في الحفاظ على آارض الوطن وسلامته وحريته 

5 قى الشرعية للشعب 


٠‏ ستستمعون إلى تلاوة من آى الذكر 


« آيها الشعب العربى .. ثق بجيشك فإننا أقوياء بعون الله وقوته 
.. إننا تد طرقنا كل باب فى إصلاح الفساد قبل أن يتفجر فلم 
وسيلة للتحرر من الستغلين واتباع طريق الحرية والقوة سبيلا ٠‏ 
لكى تعاد للشعب حريته » وللجيش كرامته + ولن نرضى بعد اليوم, 
لراية العروبة مفرا إلا هامات النصر ‏ وهذه دماؤنا ‏ نكتب بها اننا 
قد وقينا العهد وابينا العيشى إلا كراما ‏ والله أكبر والعزة للعرب ٠‏ 

التيادة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة 

واصابنى من مجرد الصوت الصارخ العصبى إحساس بان شيئا 
يلتوى فى باطنى + ولم استطع أن أفهم ماذا يعنى البيان .. وماذا 
بريد .. اى فساد ذلك الذى برغب فى إزالته » واى طفيان ذلك الذه 
يهدف إلى الخلاص منه © وأى حقوق يريد ردها إلى الشعب ؟ 

الم استطع أن اعرف من صاحب البيان ولا ماذا يريد . كان بيانا 
مبهما .. عصبيا .. يصرخ .. دون أن يفهم من صراخه نىه 
ولكن كان واضحا أنه ضربة فى صميم الوحدة .. وانه معزز لكل 
خصويها .. محتق الؤامراتهم ضدها ٠‏ 

واشتد قلقى عليك . ولم احتيل الانتظار فى استسلام وانا اجيل 
كايا دج وام تقق الإنطل ىكل مالي #اقاقليه ليق ىه 
ضيق قائلة لابى على مسمع من لمى * 

اريد ان اذهب إلى سلمى ٠‏ 

وتسال « ابى » فى شىء من الدهثة : 

-لماذا 5 

وازدردت ريقى وانا لا اعرف كيف اجيب 


... وتساطت ١‏ أبن »© 


تخرجين والنلد فى هذه الحال ؟ !1 

لا اظن هناك شيئا فى الطزيق إلى بيتها . 

ولم يصعب على ٠‏ ابى » أن يدرك حقيقة ما بى من قلق وجزع > 
ووجدته ببساطة يؤيدنى قائلا وهو يتجه إلى حجرقه * 


آتى معك الاوصلك ٠‏ 
واحتجت ١‏ أمى » صائحة 
لا يمكن أن تخرجا فى هذه الظروف . 
وأجاب « أبى » فى هدوء : 

| وجدت ما يتف فى طريتنا .. سنعود ٠‏ 


وامسكت بالتليفون وطلبت « سلمى » ولم تكد تسمع صوتى حتى 
هتنت قائلة : 


سآتى إليك يا سهير . 

بل سآتى آنا . 

- ولكنى على اهبة التزول . 

ليس لديك عربة وقد لا تجدين وسيلة للمواصلات . سيوصلنى 
أبى إليك حالا ٠‏ 

وا: ول شيئا عن « رياض © ولكنها لم تقل أكثر من : 

سانتظرك إذن . 

ولم أجد بدا من سؤالها : 

س وما أخبار رياض 8 

لم يات بعد ٠.‏ 

والحالة عندكم ؟ ! 

لا شىء غير عادى .. سوى بعض عربات الجيشش التى تيرق فى 
الطريق .. ودبابة المحها تقف أمام مبنى مصلحة الهاتف . 

ووضعت السماعة .. بمزيد من الضيق .. ومزيد من الخوف مليك 
ثم هبطت وابى إلى العرية . 

وسارت بنا العربة فى المنحدر حتى بلغنا طريق برمانة متجهين إلى 
بيت « سلمى »© قرب الساحة على نهر بردى دون أن تعترضئا عقبة ؛ 
ولم يبد فى الطريق شىء غريب . . لا شىء أكثر من باعة الصباح وتجمعات 
العيال عند محطات الأوتوبيس ٠‏ 


رت أن 


كله 


وأوصلنى « ابى » حتى باب شقة « سلمى »6 ثم ودعتى قائلا * 

عندما اتريدين العودة ١‏ لطلبينى من البيت ٠‏ 

ولحت « عزة » وقد ارتدت ملابسها وبدت على وجهها علامات 
الفرحة والتهلل وتالت لسلمى وهى تهبط السلم 1 

ساغيب طول اليوم .: لدينا اجتماع فى الحزب .. لقد جام 
النرج .. وحلت النهاية .. أخيرا 
ولم ترد عليها « سلبى » وقالت وهى تحبى « ابئ » وتساله 
الدخول : 

ات سطاول صهين القذاء معي + 

كبا تريد ٠‏ 

ونظرت إلى" ٠‏ سلمى © مؤكدة : 

ستيقين حتى الغداء 8 

ولم تكن بى رغبة فى الارتباط بأى شىء يحول بينى وبينك .. كل 
ما كنت أريد هو أن اعرف أين أنت وكيف أراك ! ؟ 

وأجبت « سلمى »© فى تردد : 

سترى ماذا يحدث خلال اليوم ؛. حسب الظروف ٠‏ 

وادركت « سلمى »6 مدى قلتى واضطرابى © فاجابت وهى تفسح 
لى الطريق : 

كما تريدين .. تعالى .. سيكون كل شىء على ما يرام إن شساء 


ننصت إلى الراديو فى 
. وآذائنا موزعة بين رد 
منها يحمل إليئا نبا عنك ٠‏ 
يطلق صرخاته الموسيقية .. حتى توقف نجاة 
واعلن المذيع عن البلاغ رقم (5 ٠.)‏ 

وانطلق الصوت الصارخ يتلو البيان ٠‏ 

وانصت إليه بكل جوارحى .. لعلى افهم ما وراءه .. ومن وراءة ٠‏ 


امه 


ولكنى لم أجد فيه سوى الالتواء والتضليل . 
فقد وجه تداءه إلى الشعب العربى المكاقح فى. سوريا ومصر ء 
وادعى أن الشعب العربى المكافح فى سوريا وبصر قد قام متكلا على 
الله بحركة عربية ثورية للحق المتمردين الذين ضربوا الوحدة العربية 
المقدسة فى الصميم .. ويبساطة مئح الئداء لاصحابه صئة الشسعب 
العربى المكافح ليس فى سوريا وحدها بل وفى مصر ايضا » وحدد 
النئسه عدف حماية الوهدة من متمردين شربوها فى الصميم ٠‏ 
واحسست بعجزى عن الفهم » وانا اشعر ان اصحاب البيان هم 
أول المتمردين الذين شريوا الوحدة فى الصميم بحركتهم تلك .. وان 
تحدثهم باسم الشعب المكائح فى سوريا ومصر ابر يشمعر بأن المتحدث 
يستهين بقدرة المستمع على التفكير . 
واستطرد البيان .. فى جمله البراقة .. المهوشة .. المستغفلة 
٠‏ حتى بدأ يلوح مذ يف الو 
حتى بدأ يلوح منه .. ما يكشف الزيف عن وجهه الحقيقى .. المستتر 
وراء اتنعة التضليل .. عندما حمل على القرارات الاشتراكية يوصفها : 
« قرارات سمتها ثورية » والثورة منها براء .. قرارات ظاعرها فيه 
الرحمة وباطنها فيه العذاب © . 7 
رأحسست كان الجملة ت الت 0 
واحسست كان الجملة قد سلطت الضوء فجاة على شبح يحاول 
التسلل والاستتار 6 واخذت استمع إلى بتية البيان بخير وعى ٠.‏ وق 
علتت العبارة قى ذهنى ٠‏ 
وذكرت قول « زوج خالتى » .. « إن الحال لا يمكن أن يستمر 
على ما هو 6 . 3 1 
واحسست أن هذا الانتلاب الذى يحمل على القرارات التى ظاهرها 
الرحية وباطنها المذاب ٠‏ وي 
لابد وان يكون قد منح اصحاب شسركات الاستغلال والاحتكار الرحمة 
وازال عنهم العذاب : 
وسمعت ٠‏ آبا سلمى » يهز راسه وقد انتهى من الإصفاء إلى البيان 
خائلا : 


هده 


فعلوها باليلد .. من أجل اطماعهم فعلوها بالبلد .. الله يجازيهم 
.. ولا يبارك لهم ٠‏ 

ووجدت ذهنى يتفز ملويلا إلى الماشى البعيد .. يوم عيد ميلادى 
حين أصبت بالشلل . عندما ولد مشروع ضم شركة « زوج خالتى » 
إلى بقية الشركات من اجل القضاء على المنائسة وممارسة الاحتكار 
والاستغلال والتحكم فى الاسمار والارباح » وكيف اصبح بضعة افراد 
بملكون معظم تجارة البلد ويتحكيون فيها .. وكيف فرضوا نفوذهم على 
الحكم .. وكيف كانت خالتى ننسها .. قبل الوحدة .. لا يستعمى 
عليها اير لدى الحكام ٠‏ 

وعجبت أن تقوم اثتفاء 
الاحتكار والاستغلال والسيطرة ٠.‏ 
انتفاضة على الشسمب لتنتزع منه امتلاكه لكل بلده 


لتعيد إلى بضعة انراد حتهم فى 


عجبت كيف تقوم 
وكل مقوماته ٠‏ 

وبدا لى من مهازل الانتفاء تكون من بين برقيات مؤيديها 
. . برقية من شركة 9 زوج خالتى » .. الشركة التى كونت منذ سنوات 
لضمان الاحتكار والسيطرة + 

وانتهى البيان الفاضم .. الفاضح لحتيقة الحركة .. الكاشف 
اللدافع لها ٠‏ وتوالت الصرخات الموسيقية والاناشيد المسكرية ٠.‏ 

وازداد بي التلق .. وانا لا اعرف شيئا عن مصيرك بعد . 
وأحسست بالاصوات الصاخبة فى الراديو تحطم اعصابى » ومدث 
٠‏ سلمى » بدها تدبر مؤشرها باحئة عن محطات آخر للإذاعة .. وسمعي 
إذاعة الآردن تهلل للحسركة .. ثم إسرائيل .. تذكر انباءها بدسرحة 
وثسمانة ٠‏ 

واحسست بشىء يدمى فى باطتى ٠‏ 

أببثل هذه السهولة تهون سوريا العزيزة .. على اصحاب 
الانقلاب ! ؟ ابمثل هذه السهولة ينقلونها إلى جاتب إسم اثيل ؟ 

واستيرت ٠‏ سلمى » تدير المؤشر .. حتى ومسل إلى صوت 


كله 


المربن.. ويعنتة 5 رت « الرئيس عبد / 
يذيع بيانه الأول من دار الإذاعة 0 / 0 
تبل فى صوته وهو يذيع انسحاب القوات المصرية من صحراء سيناء 
محافظة على كيان الجيثى . . خلال العدوان الآثم على التنال . 

وانتهت الخطبة وانا انصت إليها بكل جوارحى . 

وأخذ يتردد فى ذهنى قول الرجل الكبير فى إصرار : 

.لن اعلن ابدا بأى حال من الاحوال انى انتهز هذه الفرصة بعد 
المتاعب التى قابلتها لإعلان حل الجمهورية العربية المتحدة فأنا مسئول 
عن هذه الجمهورية من القامشلى إلى اسوان » وانا مسئول عن الاهداف 
النى اعلنتيوها والتى قبلت تحقيقها ممسكم .. مسسئول عن الوحدة 
العربية ‏ وعن دعوة القومية العربية .. لن انتهز هذه الفرصة واقول 
التحل عنى هذه المتاعب واعلن حل الجمهورية العربية المتحدة ابدا » 

صبور .. صبور .. هذا الرجل ٠.‏ 


يفاض وعيم دارع معق ون 
وقبل ان استرسل فى افكارى العصبية الثائرة 
دق جرس الباب . 
وقفزت « سلمى » إليه لتنتحه ٠‏ 
واتبل « ريا © وتد بدا اتيم على وجهه .. ولكنه لم يكد يرائى 
عن لوعن بصا 


رايد 
س فى رئاسة الفرقة .. بحى المزرمة 
ولماذا لم يات .. 8 

وبدت على وجه ١‏ رياض » علامات الحيرة .. وقال مترددا * 


القد اتيث من عنده حالا . 


3 


ونهضت فى عصبية شديدة متجهة نحو الباب وانا اقول : 
ساذهب آنا لرؤيته إذا . 

وقفز « رياض »© ممسكا بذراعى قائلا فى حيرة وهو يحاول طمائتى 1 
اهدثى يا سهير .. لقد قلت لك إنه بخير .. ويجب ان 


لن أهدا حتى آراه أو اسمع صوته ٠‏ 
ائم أردفت صائحة : 

لماذا لا يحدطى ؟ 1 

واجاب « رياض » وهو يزفر ضيق : 

لانه معتقل .. مع بقية الضباط المصريين ٠‏ 

وصحت أتساءل فى دهقة غير مصدقة 1 

حمدى معتقل .. لماذا ؟ ! لأنه حارب فى الجبهة معكم جنا 
إلى جنب ! ؟ لآن دماءه سالت على ارضنا .. من أجلنا جميما ! 

وردد « رياض »© وهو يحس بكىء من الخجل : 1 

لا تأخذى الامر هكذا يا سهير .. إنها تصرفات خرقاء من بضعة 
اقراد ٠‏ 

وصحت والدموع تطفر من 

إنها سبة فى جبيننا .. إنه مار يلحقه بنا هؤلاء الخونة ٠‏ 

وامسكت بى « سلمى » تحاول تهدئتى قائلة 1 


3 


0002 تصرفات مؤقتة .. ستنت 
اجلسى يا سهير .. هذه تصرفات مؤقتة .. ستنتهى بلا جدال . 
وجلست على المقعد وأنا احاول أن اتماسك » وسألت « رياض » 


اقائلة 
ل قل ماذا حدث له ؟ !1 
لتد وصل من 
زملائه » واتجه إلى 


الجبهة فى الساعة الرابعة صباها هو واحد 
يد ان ديق برحاكة )جتنا شطع توت طلات 
جاه استراحة المشير ؛ فاتجه بالعربة مع زميله إلى الاستراحة 
هلم يسع الوب ل لي لشي 


ابات مدائعها 6 فلم 
إلى مقر قبادة فرقته فى المزرعة » فوجد 
رائدا سوريا من رئاسة الفرقة فساله عن الموقف فقال له : « شرفو 
هون » ندخل معه المكتب هو وزميله وعاود السؤال عن حتيقة الوق 
فاجابهما بأن الضباط مطلوبون للتجمع فى القيادة » فاخبراه بأنهما وصلا 
من الجبهة حالا » وأنهما بريدان فرصة للاستراحة وإبدال الثياب » نقال 
لهما سيسال عما إذا كان هذا ممكنا ثم تركهما واغلق الباب با! 
فادرك حمدى ان الأمر ليس من البساطة كما يتصوران 


.٠‏ وائه لابد 
أن يكون هناك شىء ضد المصريين . 

وصمت رياض .. وتلت أساله لكى يكيل حديثه : 

وماذا حدث بعد ذلك 5 

س لا شىءم . استمر اعتقال الضباط المصريين فى المبنى . وقد 


استطعت أن القاه » وكان « مقدم © من ضباط الحركة قد حاول ان 
يسوقه هو وإخوانه بالرشاشات إلى المطبخ مبالغة فى الامتهان . . ولكننا 
آثرنا عليه واضطررناه لإعادتهم إلى المكتب والمحافظة على كرامتهم . 
وتساءلت فى ضيق : 
ل ولماذا يحاول امتهاتهم ؟ ! 


3 


أسباب خاصة » لا تستحق ابدا كل هذا الاتفعال . لقد كان هذا 
« المقدم » ثائرا على الضباط المصريين لأنه وهو « مقدم » لم تكن اله 


تكون العربة للمنصب وليست الرتبة ٠٠‏ وآخر غضبان لآن الضباط الذين 
وقد سمعنا من البعض انهم 
أديتها ٠٠‏ وآخر ثائر ٠‏ 
كانت سيلة فى دمشسق... ونسوا 
أن كتيبة المظلات السورية ضربت حى مصر الجديدة بأكبله .. ولم يحتج 
احد وآن اتساع التاهرة يبتطلع إساءات الضباط السوريين .. وضيق 
يشق يبرر إساءات الشباط المصريين.. 
ووجدت « أبا سلمى © يتفخ من اثفه كنظير من مظاض الدهقة 
والاحتجاج وتساءل قائلا : 
يعالجون الزكام بقطع الانف 


لان 


تصرفات بعض الضباط المصربير 


يثسفون التهاب لوز الوحدة بقطع 
والله لو اتبعت اسلويهم الحكيم 


ث بالراديو .. لتسمعنا البلاغ رقم ؟ 1 
« إن القيادة العربية الثورية العليا للتوات المسلحة تعلن للشمب 
العربى فى سوريا انها مسيطرة تماما على الموتف وهى وائقة كل الثقة 
من أن الشعب الواعى سيحائظ محافظة تامة على إخوائه المصريين 
وانه يماملهم باحسن ما يعامل به الاخ أخاه من كرم وعناية ووفاء » . 
وصحت فى غيظ دون أن استمع إلى بقية البيان وانا احس انه نوع 
من الإيحاء بتاليب الشسعب على المصرييد 
حرام ان يقولوا مصرى وسورى . اليس من السخرية ان الذين 
بسوقون الضباط بالرشاشات .. هم الذين يحذرون الشعب السورى 
من الاعتداء على المصريين .. إن الشعب السورى لا يمكن ابدا ان 
يفكر فى الاعتداء على المصربين .. إنهم يحاولون الإساءة إلى الشعب 


يل 


لاسساومة 


لم يكد ينتهى البلاغ الاحمق الذى طلب فيه الانتلاب من الشعب "أ 


السورى المحائظة على ارواح المصريين 
اصوات هتافات . 

ونهضت ١‏ سلمى » إلى الشرفة ترقب الطريق لترى أولى مظاهرات 
الانقلاب .. مظاهرة محدودة العدد .. بدت فى الطريق كانها زحام 
على محطة اوتوبيس تحمل العلم السورى © وتهتف هتافات مضادة 
اللوحدة والمصريين ٠‏ 

واحسسه. بلآسى .يبا فلبى. ٠:‏ وق الس أغأن يذ حميد عذلة 
التلور إلى الوراء .. وتدئعنا القبكرى عبر التاريخ . 
.. أوضحت هتاناتها 


حتى تمالت من الطريق 


تتوج هتائاتها بهتاف منهم ٠‏ 
بتيادة خالد بكدائن © . 


وهميت بالعودة عندما ابصرت لافتات الجرائد المصرية فى العمارة 
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للجاورة تسقط وتمزق بواسطة المظاهرات المدبرة .. التى تسير كأنها 
فرق منظمة من الجنود ٠‏ 

ووجدت نفسى أسائل « سلمى » فى دهشة حقيقية : 

لمصلحة شعور الخصومة .. بين السوريين والمصريين 

وهزت « سلبى » راسها حائرة .٠‏ 

وسمعت أباها يجيب وهو يقف وراطا * 

للصلحة كل من كرعوا وحدتنا .. لمصلحة الذين حاربوها خلال 
الاعوام الثلائة .. لمصلحة إسرائيل التى افزعها وجود جيثش عربى 
يطبق عليها كالكياشة .. لمصلحة ملوك الرجعية الذين تزعجهم العدالة 
الاجتماعية التى تطبقها الوحدة وتفسد بها علبهم شعوبهم .. لمصلحة 
الاستعمار الذى فشل فى مقاومة الوحدة باتحاداته المنتملة .. وحكامه 


على نفوذهم .. إن اللسالة 
القد قذف الضباط الساخطون 
كرة الانقلاب والتقطها الموتورون من التاميم ‏ والتقطها من هؤلاء وهؤلاء 
.. اعداء الوحدة الحقيقبين .. والله وحده يعلم ممصير هذا البلد 
. ادخلوا .. وكفى مناظر مؤذية . 


وبدات تبدو فى البلاغات لهجة الخوف عن إنلات الزمام ٠‏ 

نقد اذاع البلاغ السادس ان قيادة الانتناضة تشكر اللواطنين على 
إظهار مشساعرهم لتابيد حركتها وتطلب منهم الهدوء والكف عن مظاهر 
النابيد الجماعية لثلا ينسح المجال امام مستغلين أو انتهازيين يحاولون 
الإساءة إلى تدسية الحركة .. وهددت القيادة بالشرب بيد من حديد 
على كل من يحاول الاستفلال أو الإساءة ٠‏ 

وف البلاغ السابع تبيل الساعة الواحدة عادت التيادة تناششد 
الشعب الخلود إلى السكينة والهدوء .. مؤكدة انها ستقيع كل محاولة 


واه 


للإخلال بالامن » وطلبت وقف التيام بالظاهرات والتجمعات مهما كانت 
غايتها . 

وبعد نصف ساعة صدر البلاغ الثامن بان القيادة 'مرت التوات 
كل تجمع او تظاهر فورا . 

وكان « رياض © قد خرج ليلتحق بوحدته العسكرية © ولم اجد 
حولى من يستطيع طلمائتى عليك .. وأنا احس أن قلقى عليك بزداد » 


وقبل اعاكبال إديز ترص ور . علا صوت المذيع قائلا : 


اذني وإغتداتي بالياس يبلا تقسى . 
واستطرد المذيع يقول * 
إن القيادة العربية الثورية للقوات المسلحة التى دفعها الشسعور 
بالخوف على وحدة الصف العربى وحماستها للقومية العربية وتأبيدها 
ودفاعها عن مقوماتها » تعلن للشعب العربى الكريم انها لا تنوى المس. 


انتهازية تريد الإساءة لقوميتنا » فقامت بحركتها المباركة تلبية 
الرغبة الشعب العربى وآماله واهدافه » وانها عرضت قضايا الجيثشن 
واهدافه على سبادة اللشبر نائب رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات 
واتخذ الإجراءات المناسبة لمالح وحدة وقوة القسوات المسلحة 
والجمهورية العربية المتحدة » وقد عادت الامور العسكرية إلى مجراها 
الطبيمى اعتمادا على ثقتها بحكبة القائد العام للتوات المسلحة وقائد 
الجيثى الاول اللذبن يحققان اهداف القوات المسلحة والجمهورية العربية 
التحدة . 


وتملكنى الذهول وانا استمع إلى البيان .. ورغم ما فى البيان من 


لذن 


تناقض وتخبط وهو ببدا باسم القيادة العربية الثورية التى اكدت فى 
ابلاغاتها السابقة انها ثارت لتقضى على إساءة الطفاة والمستعيرين 
الذين سلمهم الشعب العربى الأبى فى سوريا كل مقدراته والتى 
اتهمت . على حد قولها ‏ الطغمة الناسدة بأنها تصدر بين الحين والحين 
قرارات » ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب . 

هذه القيادة الابية الثورية التى اكدت كل ذلك فى بياناتها السابقة 
والتى تسسى حركتها مباركة .. تؤكد فى بيانها هذا انها لا تنوى المس 
بما أحرزته القومية العربية من انتصارات » اعتقد أن اهيها القرارات 
الاشتراكية التى سبق ان وصفتها بأنها قرارات ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب .. ثم تقول إنها عرضت قضية الجيثى على سيادة امشبر نائب 
رئيس الجمهورية العربية المتحدة والقائد العام للقوات المسلحة » وان 
الآمور المسكرية قد عادت إلى مجراها الطبيعى اعتمادا على ثقتها بحكمة 
القائد العام ٠‏ 


كيف بتفق مجرد وجود ررية يصدر باسمها البيان مع وجوه 
قائد عام للقوات المسلحة يوثق بحكبته ؟ 

دبع كلك لم اترك لنسى رْستة الفكين هيما حواه البيلن: من الذي 
فقد هزتنى نشوة سماع اشم الجمهورية ١‏ 
إدد مر إعرى رواش الا 

نهو يعنى فى منهومه المجمل .. انتكاس الحركة وانفضاض الانقلاب ٠‏ 
وزعد عل هذا + اجطلاق سراف .٠ن‏ وفونتك 
بحت . . ولننطلق مما فى طريق الحياة المشرق 


إل . لفرا: 
لنحقق امانينا وأحلامنا ٠‏ 

ونيدت بعليل 4 المع في عقن وا اها 311 

انتهينا يا سلمى .. انزاحت الغية ٠‏ 

وسيعت آباها يهتف من اعماقه .: 

5 الحمد لله .. لك الحيد يا رب .. كانت تجربة قصيرة ولكنها 
.. اللهم لااتمدها . 


اكه 


وامسكت بيد « سلمى » وصحت بها قائلة : 
هيا بنا ٠.‏ 1 


: ان واجبا علينا أن نذهب من قبل لا. 
حمدى لطمانتها والاطمئنان عليها .. ولكن شسغلتنا المناجا: ف 
نحن فى حاجة إلى من يطمئئنا .. هيا بنا . 


القائك .. وكان المكان نذه 


اعتقالك هو بيت « حسان ونادية » .. حيث تقيم انت فى عطلاتك . 


القد كان واجبا على" ان أذهب منذ أن سمعت اتباء الانتلاب إلى 
هناك .. ولكن لهفتى على سماع اخبارك © ويقينى أن « رياض » 
بحكم مركره كضابط هو أقدر الناس على الاتصال بك ومعرفة اخبارك 
جعلنى أتجه إلى بيت 2 سلمى © . 


من القلق والجزع ابعث على طلب 


وهكذا لم اكد اسمع نبا حركة الانقلاب حتى اندئعت 
أنَى سأجدك فى بيت « حسان © . 


اقمتاقت صلم 


قد يفضل أن يرسل لنا العربة 1 
سلا داعى لإضاعة الوقت فى الانتظار . 
أخشى أن يكون الطريق ..٠‏ 


لا تخشى شيئا .. لقد هدات الحال .. هيا بنا 
وجررتها من يدها فى عجلة .. كنت احس ان الدا 
قبل أن التاك ضائعة من عمرى ٠‏ 
وهبطنا الدرج إلى الطريق .. لنجد مظاهرة ضخمة تتدفق من 


التى تمر بى 


حكه 


ناحية مبنى البريد سائرة بجوار فندق « سبيراميس © تعبر كوبرى 
الساحة متجهة إلى ميدان السبع بحرات ٠‏ 
وراينا اعلام الجمهورية العربية اللتحدة ترفرف فوقها وصور رئيسها 
تعلوها .. والهتانات المدوية بالوحدة تنطلق فى حماس جنوثى - 
وملانى الإحساس بالارتياح » وأنا اسمع صوت الشعب الحتيقي 
بنطلق فى قوة وعنف .. ليمحو أثر الهتانات المسسيومة لليظاهرات 
الدبرة ٠‏ 


إلى طريق ١‏ برمانة » .. حيث بيت 
بدت الفرحة على وجهها 


وضتنى إليها والدموع فى عينيها قائلة : , 
.. غمة وزالت .. كل شىء يمكن احتماله إلا زوان 


واجبتها فى إيمان : 


وحرام أن نضيعها من اجل اخطاء تحدث فى كل اسرة ٠‏ 

إذا كان البعض قد أساء التصرف .. فليس من العسير علاج 
اخطائه ووقف إسامته ٠‏ 

ولحت « امك » تقبل علينا .. وقد بدا على وجهها الإعياء وكانت 
اللرة الأولى التى اراها بعد عودتى © وكان المنروض أن آراها وإياك 
هذا الصباح لولا الاحداث المناجئة التى جرفتنا ٠‏ 

وضمتنى إلى صدرها فى حنان ولهئة .. تائلة فى لهجة لا تخلو 
والانى ة 
3 سيد ألله على السلاية يا حبييتى .. الف حيد الله على السلامة 

لم تفارقى تفكيرنا لحظة واحدة .. كان حمدى يطلب منى ان ادعو 
لك بالشفاء وبالعودة ساللة . وما كنت أظننى فى حاجة إلى طلبه ٠.‏ 


نبا نسيتك مرة واحدة فى صلواتى ٠‏ 


كذه 


ونظرت « امك » إلى « نادية » واستطردت والدموع فى عينيها : 
س كم كان 8 حبدى »6 يتلهف على لقائك .. كان يعد الساعات فى 

انتظارك .. وكان يقول لى .. عندما تأتى سهير » سافعل كذا . 

وكذا .. كل شىه كان يؤجله حتى تأتى سهير .. ويشاء القدر ان 


ت « نادية » وهى تحاول أن تزيل جو الاسى الذى اشاعته 


س سياتى « حمدى 6 .. وسيلقاها .. وسيفعلان كل ما يريدان . 
وسألت « يك » فى تشكك : 

اس متى سياتى 1 

وركت سلمى 

بين لحظة واخرى .. لقد انتهى كل شىء .. وعاد الامر إلى 


طبيعته ٠.‏ 
وجلسنا فى البهو المطل على الشرفة .. بعد ان اخبرت « امى » 
أثى ذهبت إلى بيتكم .. وقلت إنى سابقى حتى تحضر .. ووعدتنى 
بالحشور هى وابى بعد القداء . 

وبدا الوقت يمر » ونحن نحاول ان نقظه بالحديث .. وكل منا 
يحاول أن يخنى :ا واسماعنا معلقة بالباب .. مرهفة لكل وقع 
خطا على الدرج .. او صيحة بوق فى الطربق .. أو رئين جرس 
الباب ٠‏ 

وكنت أول من التقملت صوت عربة نقف فى الطريق » فائدئعت 
بغير وعى إلى الشرفة .. فوجدت عربة « حسان » تقف بالباب 
ومددت منقى أرقب باب العربة .. لعلى اراك قادما مع « حسار 
ولكنى وجدته يهبط وحده .. ويتجه إلى الباب صاعدا إلينا . 
وأقبل علينا ٠‏ حسان » .. ولم يكن وجهه مريحا .. لم تكن تبدو 
عليه فرحة الانتصار .. ولم اسك فى أنه مجهد من فرط انفعالات اليوم 
الحافل .. وقلت اسائله وهو يرتمى على احد المقاعد 
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ؤتلت فى قلق : 
ولكنه لم يات ن: 
17 شضو» نذاك لعز وإنشيق .ول يع 


ا تليفون يدير القرص ويرفع السماعة .. وكرر العيلية 


ة مشفول ؛ ومرة لايجيب أحد ٠‏ 
وتسائلت « ابك © فى صوتها الخانت المستسلم ؟ 
1 


غيل .0 
وعاد « حسان » يهز راسه ٠.‏ 

ثفسه: 

اشسياء تبعث على الحير' 


وقال فى صوت خانت كأنه يحدثة 
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٠‏ اس الدبابات ما زالت تحيط بقيادة الاركاق . ٠‏ وبيت اللشير محاصر 
والإذاعة وبقية المرائق .. « عل قوع ليها عن بنذ السيفجاد 
إودلت «صلن + ان تمس : 
ولكن البيان الاخير قال إن الامور العسكرية عادت إلى مجراها 

الطبيعى . 1 
ورد ٠‏ حسان » فى عصبية قائلا : 
كذب . . لقد رأيت كل شىء على ما هو . 
وقالت « نادية » فى لهجة وائقة : 

اء الإجراءات المسكرية إلى وقت . 


لقد كان البيان واضحا .. إن كل شىء قد انتهى .. وإن قضايا 
الجيش قد عرضت على المشير الذى تفهم حقيقتها واتخذ الإجراءات 
المناسبة لها . 

ورد حسان 1 

إذا كانت المسألة كلها معلقة بمشكلات الجيثى .. نلماذا كل 
هذا الضجيج .. الذى اوشك أن يطيح بالوحدة بأكملها .. ثم إن راس 
الحركة .. هو مدير مكتب الشير موضع ثقته .. لماذا لم يحاول عرضها 
على المشير من قبل والوصول إلى خل لها 5 

وصمت « حسان » برهة ثم استطرد يقول فى اقسيثزاز : 

الف انض والغيالة عوجر من الإمركة 2< لز حي تيا تيضف 
على الدلمانينة .. وهى تضم بعض عناصر لا يمكن أن تبعث على الثقة 
أو الاحترام ٠‏ 
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وهتفت ‏ نادية » قائلة فى دهشة 
على أية حال لقد انتهت . 
وتنهد 2 حسان »© قائلا 
أجل انتهت . . لو استمرت لكانت كارئة ٠‏ 
ورحنا نقتل الوقت بالحديث .. والقلق يزداد 
وعينها معلتة بالساعة وهى تطلق تنهيدة أسى وحزن : 
لم يأت حمدى بعد . . آلا تنهضون للطعام ؟ 
وقال حسان : 
ليست لى قابلية للاكل ٠.‏ 
ورددت فى شرود 2 
لننتظر حتى يأتى حمدى + 
وردت امك فى حسرة * 
من يعلم متى سياتى 1 
ومدت « سلمى » يدها إلى التلينون قائلة 
سأحاول أن أسال عن رياض ٠‏ 
وادارت القرص وسالت .عن اخيها فلم تجد 
غرد عليها صوت سالته : 
الرائد رياض موجود 5 
انتظرت برهة ثم تساطت فى لهفة : 
5 رياض .. كنت أبحث عنك فى كل مكان .. تريد أن نطملن 
على حمدى .. أنا احدئك من بيتهم + وكلنا قلقون عليه 
وأخذث ١‏ سلمى » تنصت إلى حديث ١‏ رياض © وترد بهمهمات وثحن 
من حولها نتطلع إليها فى لهنة حتى اتهت الحديت عبس 
إذا حصلت على اية معلومات اتصل بنا هن 
ثم ابلته رقم التليفون ووضعت النسماعة:و!! 5 
معان يحول انسل ينا .هلد عل حبدى وض على راغا 


.. وقالت أبك 


. وادارت رقما آخر 
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القدامطووا إلؤهم عن ل م1 حَيَكَ .. وَلدموا ان 
معهم كان لصالحهم .. لجل حمايتهم من اعتداء الشعب 
وتملكتى الضيق . . من الانتراء الكاذب .. وصحت فى غيظ 
س يريدون حمايتهم من اعتداء الشعب ؟؟ 


ا الذى 


يسوقونهم إلى الطاب 


بالرشاشات . . ويدمون حمايتهم .. ما هذا الكذب الحقير ؟ .. لماذا 
يفترون كل هذا الانتراء ؟ 
وقالت « سلمى » فى هدوء : 


هكذا قالوا يا سهير . . ولاداعى لان نثور لكل حماقة يرتكبوتها .. 
لابد أن يبرروا حماقاتهم .. على آية حال لقد اعتذروا إليهم وتدموة 
إليهم الشاى » واكرموا وفادتهم . 

وتساطت « امك » وهى تنصت فى لهفة : 

- ولماذا لم يات 5 

وصحت أنا فى دهقة : 

أجل لماذا لم يطلقوا سراحهم 5 

وبدت الحيرة على وجه « سلمى » .. وقالت بتردد * 

لقد أبقوهم فترة .. قائلين إن هذا مجرد إجراء تحنظى - 

وهز « حسان » راسه واطلق من انفه زفرة ساخرة » وتال متسائلة 
فى مرارة : 

إجراء تحفظى 5 .. بعد أن انتهى كل شىء 
الضباط المصريين كإجراء تحفظى ؟ 

وتساءلت ١‏ نادية » وقد فغرت فاها : 

ل تحفظى من أجل من 5 


وهززت راسى فى حبرة وانا لا اكاد أفهم ما يحدث . وتساطت 


اعتقال 


كيف نترك الامور فى بد القائد العام للقوات المسلحة 
.. فى الوقت الذى تحاصر القيادة .. ويستير اعتقال الضسباط 
المصريين 5 
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وكانت « سلمى » اكثرنا هدوءا وتفاؤلا فاجابت : 

إنهاء هذه الإجراءات يحتاج إلى وقت . . لا داعى ابدا للتلق .. 
كل شىء سينتهى إلى خير .. لقد أكد لى رياض أنه راى حمدى وانه 
على خير حال ؛ ولابد ان يعود إلين 


إلى « حسان » وهى ترى التردد على وجهه : 
زلت على لحم بطنك ٠.‏ قم ٠‏ 

وكانت الساعة قد بلغت الرابعة » وازدرد 

كل منا لقيمات فى محاولة للأكل حتى نريح امك .. وغادرنا حجرة الطعام 

غى البهو .. أنظارنا معلقة بالساعة .. واسماعنا معاتة 


اتهض وكل . 


وحاولت « نادية » إن تبدد سحابة الصمت القاتمة التى 
علينا ‏ . فيدت يدها إلى الراديو يجوارها وادارقه ٠‏ 

وانتطلقت اصوات الموسيقى المسكرية والاناشيد الحماسية ٠.‏ 

وتال ‏ حسان لنادية » فى ضيق : 

اغلقى الراديى . 

وقبل ان تمد يدها لإغلاق الراديو صمتت الموسيقى ٠‏ 

وارهفت « نادية » سمعها بطريقة لا إرادية قبل ان تدبر المفتاح 
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وهنا ادمشق ٠٠١‏ 

أيها الإخوة المواطنون .. إليكم البلاغ رقم 3١‏ * 1 . إن . 

واحسست بثىء يلتوى فى اعماقى .. وانا أسمع كلمة البلاغ ٠‏ 
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: ادة الثورية العربية للتوات المسلحة تعلن للشعب العربى 
أنها لدى اتصالها بالشير عبد الحكيم عامر وعدها بالتضاء على الاتتهازيي 
والمذربين مما دعاها لإذاعة بلاغها رقم 5 ولكن ما لبث المشير ان :ك0 
الذلك وحرصا من القيادة !لثورية على انتمارات الشعب 
العربى والقومية العربية » تعلن للشعب اعتبار بلاغها رقم ٠‏ لاغيا » 
وهى تعلن انها وضعت يدها على كافة الامور » وتعاعد الله والوطن على 
حماية الامة وحماية حقوقها والحفاظ على كرامتها » والقيادة الثورية 
الها من سسعة وعى الشمعب عدم السماح للمأجورين والانتهازء 
أن يندسوا بين صنوفه ؛ فالحركة للشعب وإلى الشعب » . 
وصمت صوت المذيع .. وانطلتت الصرخات الوسيقية وخيم علينا 
صمت ثقيل كثيب قال . 
كانت المناجاة مذهلة . 
افبرغم ما كان بنفوسنا من تشكك وقلق .. إلا اثنا لم نتصور قط 
أن النكسة يمكن أن تتم .. وبمثل هذه السرعة والمفاء 
واتطلقت من صدر « حسان » زغرة حارة واخذ يطرق بمصبية على 


يوعد 


النضدة . 

وكانت « ابك » اول من تكلمت قائلة فى موت ملؤه الاب 
والحزن : 

ايا رب لطفك يا رب . . أللهم احمه .. والطف به . 


اليك 


وبرف, كل ما بى من خوف عليك وشو نقد تطعت لهجة 
اف قلبى .. ووجدت نفسى بغير وعى أنهضض لاضمها إلى 


+. وفئ ظوينا‎ ٠. أنتم فى أعيتنا‎ ٠ 


وهزت ١‏ آمك » راسها وهى تربت ظهرى فى حنان * 
اعرف يا حبيبتى .. اعرف . . ولكنى فقط اود على أن اراه ٠‏ 
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أنا لا أخشى عليه .. الذى نجاه من اعدائه .. ينجيسه من 
أصدقائه , 

واصابنى من قولها ما يشبه الاختناق ٠‏ 

وحيست دمعى ٠.‏ وحاولت أن استمد من ضعنفى قوة ؛ وان ابعث 
فى نفس ١‏ اك © (١‏ . وأنا فى اشد الحاجة إليها . 

وتلت ٠‏ لأمك » فى حماسة 1 

لايمكن أن تتحكم هذه العمابة فى الشعب .. لا يمكن أن يتركهم 
يحطمون مثله .. ويضيعون مكاسبه ٠‏ 

واردف « حسان » مؤكدا قولى : 

إن اللاذقية لم تستسلم لهم » وحلب ما زالت تتحداهم فى إذاعتها 
باسم الجمهورية العربية المتحدة .. لن بقبل الشعب السورى ابدا ان 
يوضع فى جاتب إسرائيل ... لن يقبل ابدا هذا التضليل والعبث والافتراء 
. . لن يقبل ان يعود التهقرى ٠‏ 

ودق جرس التليفون » ورفعت « ئادية » السماعة متسائلة 

5 آلو .. أهلا عمى .. أجل موجود 

ثم مدت يدها إلى بالسماعة قائلة : 

ابا .. يا سهير ٠‏ 

وتناولت السماعة نسمعت صوت ١‏ ابى 

. الرسل لك العربة ؟ 

الا تنوى المجىء 5 
لا اظننا ستستطيع . خالتك حفيظة وزوجها هنا , يستحسن 
أن تحضرى أنت ٠‏ 


نجلس مع خالتى لم خمدى ٠‏ 


ل احشروها اتى نادية 
3 ال أحضروها معكم .. هاتى تادية وحسان .. وتعالوا نجنسر 
هنا .. سارسل لك العربة حالا .. مع السلامة ٠.‏ 

ولم يترك ١‏ أبى » لى فرصة الرد . فقلت له : « مع السلامة » 

ووضعت السماعة والتفت إليهم قائلة : 

أبى يريدنا ان نذهب إليهم .. هيا بناايا خالتى . 

واجابت أيك 5 

ل إفضل البقاء هنا , 

ونهض ٠‏ حسان » يربت ظهرها بحنان قائلا : 

دعينا نذهب يا أمى .. سنجلس كلنا معا . 
.٠‏ هيا بنا .. سيئتهى كل شىء إلى شام اله . 

وبعد بضع دتائق وصلت العربة .. ونزلنا فيها جميما واوصلنا 
« سلمى » إلى بيتها بعد أن وعدت بالاتصال بنا إذا تلقت أى نبا من 
« رياض »© .. ثم اتجهنا إلى بيتنا ٠‏ 

وفى الطريق ادار « حسان » راديو العربة .. وسمعنا المذبع البلاغ 
الثانى عشر قائلا « إن المشير عبد الحكيم عامر غادر البلاد فى الساعة 
الخامسة رالثلث عائدا إلى القاهرة » . 

وسادنا الوجوم ؛ ولم يعلق احدئا بكلمة .. حتى وصلنا إلى البيث 
والتقينا بخالتى وزوجها . 

وبدت « خالتى » حذرة فى إبداء مشاعرها .. أو على الاصح كانت 
مشاعرها خليطا متناقضا متارجحا بين مصلحة زوجها المرتبطة بهذه 
الحركة . . وبين إحساسها الاصيل بالحق وبالصالح العام .. وبارتباطها 
الوثيق مع المصريين .. قبل الوحدة وبعدها .. وميلها الطبيمى لمصر 
ولكل ما يوثق اواصر الوحدة .. وتقديرها لمشاعرنا الخاصة النابعة 
من ارتباط اسرتنا باسرة مصرية © واندماج اسرتينا بزواج ابنها من 
« نادية » .. وبارتباطى انا بك . 

ولم يكن زوجها كذلك .. فقد كان ارتباطه بالحركة أكيدا .. بعد 
وضوح اتجاهها ضد القوانين الاشتراكية 
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ولم يكن هناك بد من أن تدور المناقشة بين الطرفين .. طرفه 
الانقلاب الرجمى الذى يمثله « زوج خالتى » .. والطرف التقدمى الذى 
يمثله حسان وانا ونادية . 

وقال « زوج خالتى » وهو يهز راسه فى ثقة : 

ل كان لابد أن يحدث هذا .. لم يكن من المعقول أن تستمر هذه 


القواتين الظالمة ٠‏ 

ورد « حسان » بعصبية 

لم تكن قوانين ظالمة .. لقد وضعت من اجل تحقيق العدالة 
الاجتماعية والمساواة .. وضعت من اجل القضاء على الاحتكار 


وضعف ابن أجل نلق المواطن المادى .. المائل 


هذا كلام خطب وصحف .. ومقاه ٠‏ 
بل هذه حقائق تمرفها آنت يا ابى .. تعرف تحكيكم فى الاسمار 
. . تعرف الأرباح الخبالية التى تحققوئها دون أن يملك احد مناقشستكم 
أو مراجعتكم .. تعرف سيطرتكم على جهاز الحكم فيما مظى ٠‏ 
لقد اقمنا باموالنا مشروعات لخدمة البلد ٠‏ 
بل وضعتم البلد فى خدمة اموالكم .. البنوك الاجنبية أو البنوك 
التى تتحكمون فيها كانت تمول من البنك المركزى من اموال الشسعب 
والحكومة . 
اكان يستدعى ذلك اخذ اموالنا 5 
ولم لا ! ؟ إذا كنتم تأخذون اموال الشعب .. فلماذا لا ياخذ 
الشمب اموالكم ؟ 
على ابة حال سيعود كل شىء إلى ما كان عليه .. لقد حاولنا 
بالذوق فلم يند الغوق ٠‏ 
كان يتحتم عليكم إذا أن تقضوا على البلد كلها .. ان تقضها 
على الوحدة .. وتطمنوها فى الصميم ؟ 


د 
( ابل له آخر اج ؟5) 


لم نكن نريد ابدا أن نقضى على الوحدة . لقد قلنا إن كل ما تريد 
هو إلغاء القواتين الاشتراكية + وكان الضباط لا يريدون اكثر من حل 
مشكلاتهم .. وان يكون زمام الجيش السورى فى أيدى السوريين لا نى 
أيذى المصريين .. ولقد قالوا هذا للقائد العام . 

وتساطت فى دهثة ولهفة : 

وماذا قال لهم ؟ 

قال إنه على استعداد تام لحل مشكلات الجيشى السورى با 
يرضى الضباط السوريين ويحافظ على كيان | ٠‏ ووجه اللوم 
إلى احد قواد الحركة الذى يعمل مدبرا لمكتبه أنه كان مسئولا عن هذه 
الشكلات .. فلماذا لم يعرضها عليه او يعيل على حلها وهو مدير مكتبه 
.. أما عن القوانين الاشتراكية فقال إنه لا يستطيع مناتشتهم فيها .. 
وإن أية مشكلات خاصة بها لابد من عرضها على سيادة الرئيس . 
وتساءل « حسان © وكأنه يعلم الرد سلفا * 

وماذا كان راى سيادة الرئيس 5 

قال إنه يرقض المساومة .. فكان على الحركة ان تستمر . 
ورد ٠‏ حسان »© وهو يهز راسه فى دهكمة : 

طبعا يرئض .. ماذا كنتم تظنون السالة ؟ تجارة ؟ يعطيكم 
الشركات وياخذ الحكم ؟ إنها مبادىء يا ابى . . إن للرجل مبادىء واضحة 
٠‏ إنه يريد أن يمتح مال الشعب للشعب .. يريد أن يحقق له العدالة 
والمساواة .. ويزيل عنه الاحتكار والاستغلال والسيطرة .. إن الحكم 
وسيلة لتطبيق مبادىء وتحقيق مثل :. ولبست المبادىء والمثل وسيلة 
للوصول إلى الحكم .. حتى تجوز المساومة فيها . 

ورد الرجل ضاحكا فى سخرية 
دعه يطبق المبادىء والمثل فى بلد 


٠‏ نحن ستفعل ما ثريد فى 
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انتم ين 8 حفنة من أصحاب رموس الأموال .. تفعلون فى البلد 
ما تريدون ١‏ . والشعب ؟ والثاس ؟ . . كل هؤلاء الناس لا قيمة لهم ؟ 
الفلاح الذى اخذ الأرض .. والعايل الذى شارك فى المصنع .. 
سيترككم تفلون ما تريدون 7 

لا تحمل همهم .. ستمتحهم ما يرضيهم ويسكتهم ٠‏ 

ليست السالة متها .. ولكنها حق ٠‏ 

حق أو منح 6 سمها كما تشاء . لقد استقر الآبر لنا ٠‏ 

انتم واهمون يا ابى .. لم يستقر لكم الآمر .. لقد استغللتم ذ 
الضباط لمالحكم ؛ وسيستفلكم اعداء الوطن الحتيتيون لصالحهم . 
إن المسآلة اكبر مما تتصور يا ابى .. منذ أن قامت الوحدة والاستعبار 
يلوك الرجمية وإسرائيل قد طاش صوابهم .. واعتبتهم الشيوعية 
عنديا اطارت الوحدة الحزب الشيوعى وقضت على آمالهم فى السبطرة 
.. وراحوا جميعا يحاولون قصم ظهر الوحدة .. بدعوا بالاتحاد العربى 
ة المراق » وحاولوا تثبيت حكم « شمعون © فقضت 
. وراح الاستممار والشيوعية يتعاونان فى العراق 
؛ والتضاء على القومية العربية وعزل العراق ٠.‏ 
اللتضاء على الوحدة بالتآمر والافتيال » 
نيتم انتم باناتيتكم وطمعكم لتقديوا لهم راس 


مما تتصورون ويتصور الضباط ٠‏ 

وهز الرجل راسه ضاحكا فى تهخرية وهو يقول 1 

لا عليك .. لقد عادت حتوقنا إليتا وانتهى الاير .. عندما ترثها 
آنت وزعها على الشعب ٠‏ 


.. ارجو أن توزعها القوائين ٠‏ 


لله 


سيكون التمليم حا لكل مواطن ...ولا أظننى كنت آحتا 
الع ا رج اس سرون 
ومد « حسان » يده يفتح الراديو وهو يقول : 
سيلقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابا فى الساعة السابعة . 
دمونا تسيعه . ١‏ 
وجلسنا نستمع إلى الحديث فى إنصات 
وانتهى الحديث وصوته يتردد فى 


العربية المتحدة لم تقم على المساومة وإنما قابت على المبدا ©" 


ننه 


مهما طال 


علمت فى الايام القلائل التالية ما وقع لك ٠‏ 

كم اشمر بالخجل وأنا اردده .. الخجل من أن ينسب إلى عب 
سوريا ما حدث فى تلك الايلم ٠‏ 

ولكنى اعرف أن الشعب السورى براء مما حدث ٠‏ 

وانه هو نفسه آخذ غدرا فى هذه الايام السود .. ويضت عصابة 
الانقلاب التى راحت تتحدث باسمه قى الإذاعة تقضى على كل المثل التى 
تبعث على الاحترام والثقة واقديت باسمه على كل ما يثير الازدراد 
والاحتتار ٠‏ 

عليت أنك نقلت والضباط الصريون فى جنح الليل .. محملين 
كاسرى اليهود فى لوريات مغلقة وانه القى بكم فى عنبر من الصاج فى 
معسكر « القدم » الخاص بالإشارة على بعد © كيلومترات من ديشق ٠‏ 

وعليت أنكم بقيتم ثلاثة أيام بملابسكم بلا طعام إلا ما استطمتم 
ابتياعه من كانتين المعسكر بحيث كان يحصسل الضابط على نصف 
ساندويتس فى اليوم .. وكنتم تذهبون إلى دورات المياه التى تبعد 
نصف كيلومتر عن اللعسكر .. والعساكر الحراس يوجهون بنادتهم 
بالسونكى إلى ظهوركم فى غدوتكم وروحتكم ٠‏ 

وثارت ثاثرتكم على هذه المعابلة غير الآدمية .. وطالبتم ان تعابلوا 


5 


معاملة الآدميين » اسرى أو معتقلين أو مساجين أو أى وضع آدسى 
315 ادو رحن ره كيوذة الاعرية اانا الي أو 3-5 
4 5 فى الشهر 


واخيرا .. وانقوا على صرف الملعام إليكم . 
وبصل ولبئه بلا صحاف ولا آدوات للأكل 
احتكدتم للنوم فيه . 

وه غلم ند نز 
بعض الحاتدين المرورين 
السوريين حتى يسدوا السبيل على أى احتمال لعودة الوحد' 

عندما اتصور كيف عوملتم احس بجبينى يندى خجلا » واحس 


٠‏ برغل فى قروان كبير 
.٠‏ وفى ثفسس العثبر الذى 
٠‏ وبلا فرصة لاستحمام أو غيار . 

سبب تلك المعاملة 
آم هى خطة مدبرة لتبغينى المصر 


بآدميتى تتوارى حياء . 
حلقى . 

اليس من اجلك وحدك .. تملكنى هذا الشعور . 
20 جرحت .. وامتزج دمك بترابنا ٠‏ 
ليس من أجلك وحدك .. استبك احدث .. ن 
3 وحدك ... استبشع ما ولكن من اجلكم 

كم وددت لو كانت هذه الطغمة اكثر آدمية ؛ واشد رجولة .. وان 
بماملوكم ما داموا قد أصروا على أن يجعلوا منكم خصوما .. معايلة 
الشرفاء لخصؤمهم . 

.ولكن لماذا يكونون شرفاء فى خصوماتهم » وهم لم يكونوا شرفاء فى 
أى شىء .. حثى فى انقلابهم .. قبس بعضهم ثمنه من الخارج ! 5 

وفى افتراةاتهم الكثيرة .. التى راحوا يطلتونها فى الإذاعة الواحدة 
بمد الاخرى .. عن الاستعبار االصرى .. والفرعئة المصرية © و. 
الذعب » والاسلحة . 

وراحوا بلتتطون اسبابا للخصومة » وللسباب .. حتى تمثال 


٠‏ واحس بشىء يتلوى فى باطنى ومرارة تسرى فى 


وانا اعرف كيف 


ل 


وعشرين جنديا من الظلات التى لم يستطع « الرئيس عبد الناصر » 
وتفهم عندما علم باستيلاء الحركة على اللاذقية وحلب ؛ وامرهم بالتسليم 


ملا مقاومة ؛ جعلوا منهم غزوا بالمظلات ابيد عن آخره .. وادعوا انهم 
يحملون ملايين 'للبرات المزيفة ٠‏ 8 

وسيعنا بعد ذلك فى خطبة « الرئيس » أنه ابر بإرسال قواك لنجدة 
حامية حلب واللاذقية » ولكنه عندما علم باستيلاء الحركة عليها . 
القوات بالعودة حتى يتجئب. سفك الدماء ٠‏ 

وشكلت الوزارة فى اليوم التالى للانقلاب برئاسة حامى شركة 
الاحتكار .. وبدا وجه الحركة الكريه .. انفصاليا .. رجعيا . 
ينقض على كل مكاسب الشعب » وانتصارات الوحدة . 

ورحل شعراء العرب وادباؤهم المشتركون فى مهرجان الشعر . 
كالاسرى يحيط بهم الحراس ٠‏ 

وسمعنا أقاصيص يندى لها الجبين خجلا . . عن ترحيل المصريين ٠‏ 
سمعنا كيف أعطيت الاوآمر لحراس الحدود إل وسيعنا 
عن آم طلبت ماء لتصنع اللبن لرضيعها بعد رحلة عشرين ساعة ؛ فمنعه 
امنها الحراس لان الاوامر لديهم أن يضايقوا المرحلين قدر ما استطاعوا ٠‏ 
وسمعنا كيف ثار الشعب السورى قى كل مكان على الحراس » واكرم 
المصريين بكل ما يملك من جهد ومال ٠‏ 

.وهكذا بدات الامور تتبلور فى الايام التلائل الثالية . واحس الشعب 
بحقيقة ما يدور حوله ٠‏ 

اعيدت الشركات والبنوك إلى اصحاب رعوسس الاموال © وانترع 
الإتطاميون اراضيهم بالسلاح من أيدى النلاحين » واقبلت على" ١‏ حنيشة؟ 
ن « أخاها » ضرب وطرد من الارض التى تسلمها .. وانه 
سيانى إلى دمشق لعله يجد عملا ٠‏ 

واعترف بسوريا خليط عجيب من الدوق 


.٠.‏ ينبىء بوضوح عن 


لله 


الاتجاه المراد دفع سوريا إليه .. اعترنت بها إيران صديقة إسرائيل » 
وتركيا لعبة الأمريكان فى تهديدنا » وحكومة تشاتج كاى شك الطريدة » 
.وحكومة جواتيمالا التى يسمونها حكومة شركة النواكه الامريكية . 

خليط عجيب من الحكومات الطريدة والعميلة والخائنة قد مد يده 
التاييد الحركة فى سوريا ومن ورائها .. إسرائيل تهلل سميدة بوجهنا 
الاسود الجديد ٠‏ 

كيف اصف مشاعرى لك وانا ارى الليل الذى انتظرت رحيله قد 
ازداد ظلمة . . وارى الفجر الذى اوشك أن يطل قد ازداد نايا . 

وائت . . الشسماع الذى اضاء طريقى ... وملانى ثقة بالدنيا ؛ وجعل 
لحياتى قيمة ٠‏ 

اله فذق بد العدرة على الصين واقعوم واؤاصرة حتى تغلبت 
على كل ما بى من نقص »© وعدت إل اسليمة قادرة النتح قراعيى 
للدنيا » وكانى اود ان احتضن كل ما بها ٠‏ 
يا منبع الآمل » والضوء فى حياتى . 

ملقى فى غياهب سجن .. تتحرك والسلاح فى ظهرك .. كالمجرم 
أو كالخائن !1 

أنت الذى ارقت دمك على ارضنا » وملء قليك الفرحة بتضحيتك © 
والإيمان بوطنك العربى » والثقة فى إخوائك السوربين الذين يقاتظون 
إلى جوارك .. تؤخذ من خط القتال .. اسيرا .. بين أصدقائك 
لا بين اعدائك . وفى سجن يسلط عليك السلاح ؛ الذى كان يجب ان 
يصوب إلى عدوك » لا عليك ٠‏ 

أتت فى سجئك الصغير » وبلدى فى سجنه الكبير . 

وإذاعتنا تردد ما تردده إسرائيل * من انتراءات حقيرة وتضليل 


والافاعى قد عادت تطل من الشقوق » تلتهم ما تستطيع التهايه 
بلد استباحه حكايه . 
إلى متى 3 ! 
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وإلى اين المصير 18 
والشعب ماخوذ .. مذهول .. ضائع بين الأباطيل والاكاذيب ٠‏ 
يسلب منه كل يا أعلى .. وهو مكيم .. لا يسبمع من حوقة 

إلا اصوات غريبة عنه وعن مشاعره ٠‏ 
واحسست ان صوتا لابد أن يرتفع ليقول الحق .. ليمبر عن 

احاسيس الشمب الصادقة » وليعلن عن إرادته وساطت نفسى : 
لماذا لا يفعل هؤلاء الناس شيئا ! 5 
لماذا لا يصيحون ويصرخون » ويعبرون عما يحسون ! 5 
وكنت أجلس فى حجرتى اسبح ببصرى فى ظلمات الليق وريح 

الخريف الباردة تسرى فى اوراق الشجر ٠‏ 
ولم يجبئى أحد ٠‏ 
وعدت أسائل نفسى : 
ولاذا لا أصيح انا ؟ ! 
ومن يسمع موتى 1 
آنا وكل صاعباتى واصحابى .. فى الكلية , 
حعيت 11 
من آين نبدا .. وكيف نلتقى ؟ 1 
نلتتى فى الكلية » ونتجه من هناك .. إلى الإذاعة .. ومنها نسمع 

أصواتنا للعالم كله .. نسمع له صوت الشعب الحتيقى .. الشعب 

السورى الابى الحر .. الشعب السورى ذى الوجه العربى الاصيل 

الذى لا يمكن أن يلتقى بالاستعمار . . لا يمكن أن تهلل له إسرائيل . 
وحدثت حسان عن فكرتى .. فقال لى بثقة : 


اصبرى يا سهير .. لا تظنى آنئا مستسلمون ولكن المسالة تحتاج 
إلى وقت وتدبير .. لا تظنى ان السورى الحر يغلب على امره ٠‏ 

وام يهان تقول حنان ٠.‏ 

لم بهدىه تور ٠»‏ والدفاض: ++ هلقن السطيع بصيرا:» 

لقد صبرنا ., الكثين ٠‏ 


ا 


حتى ضقت بالصبر .. وكنت أشمر أنى .. إما أن افعل شيئا - 
أو اختئق . 

وتلت لسلمى الطيبة .. غذهلت فى اول الآمر .. ولكتها لم تملك 
إلا موافقتى عندما رات إصرارى . 

وبدانا الاتصال .. بكل من نستمليع الاتصال يه من الزميلات 
والزملاء ٠‏ 

وفى الموعد المحدد التقينا امام الكلية . 

ولم اكن انصور أن مثل هذا العدد يمكن أن يتجمع بمثل هذه 
السرعة .. لقد انتشر نبا تجمعنا من زميلة إلى زميلة ومن صديق إلى 
صديق . 

ملانى التجمع إحساسا عميقا بالقوة » ورفعت إحدى الزميلات 
علم الجمهورية العربية المتحدة .. فالتهبنا حماسة 

وتحركت المظاهرة إلى مبنى الإذاعة تتمالى هتافاتها المدوية بالوحدة 
وبعبد الناصر ٠‏ وبالاشتراكية » والعدالة .. وبكل المثل الطيبة . 

وازدادت المظاهرة تضخما ؛ والناس ينضمون إليها فى الطريق . 

وكانت المظاهرة مناجاة لحكام الرجمية .. لم يفيقوا لها حتى 
وصلنا إلى دار الإذاعة ؛ وكانت الدبابات ترايط حولها . 

وتمهلت المظاهرة برهة .. ولكنى اتدفعت اتقدم بلا وجل .. كنت 
قد عزمت على أن اتخملى كل ما امامى ؛ لكى أسمع صوتى للعالم .. 
لكى يعرف الصوت الحقيقى للشعب السورى . 

وهم" بعض جنود الشرطة الذين احضرتهم إحدى العربات بمحاولة 
تشتيت المظاهرة . . ولكنهم ضاعوا فى غمارها ٠‏ 

ورحت اتقدم نحو الدبابات إلى باب الإذاعة 6 و, 
برجها تستدير نحوى .. ولم أضعر بالخو 
ان المدفع يمكن أن يطلق على" 

وربما لان 0 

لقد رحت اتقدم سارخة وعلم الجمهورية فى يدى . 


لد 


وأنا اصرخ بملء حنجرتى ٠.‏ 

حتى احسست بصوتى ينحبس . . واحسست أن تدمى لا تستطيعان 
حملى > وتهاويت على الارض . . اختلطت المرئيات امامى ؛ واظلم الطريق 
فى وجهى .. ولم أعد اشسمر بشىء ٠‏ 

وافقت لاجد نفسى فى المستشفى ٠‏ 

لا تحزن يا حبيبى إذا قلت لك إنى عدت مرة اخرى قعيدة الفراشس . 

هذه المرة بكلتا الساقين . 

القد اصابت الرصاصة جانبى ؛ ومست العمود الفقرى » واحدئثت 
مها ما شخصوه صدمة للنخاع الشوكى . 

وأنبئونى بائى اصبت بشلل مؤقت .. واكدوا لى انى سابرا منه ٠‏ 

٠ الامل العريض يملا قلبى‎ ١ 

برغم كل اما أصابتى ٠‏ 

وما املك . 

احس بلهفة شديدة عليك ؛ ولا اعرف كيف القاك .. وانت اسير 
فى سجنك وانا مقعدة فى غراشى . 

ولكنى مع ذلك لا احس بالياس . 

شللى مؤقت ٠‏ 

وغراقنا إلى حين ٠‏ 

أسمع صوت « عبد الناصر » يتسلل من الراديو . 

المرضات يسمعنه خلسة . 

اصوت متهدج حزين .. ملؤه 'الجراح © يهتف فى أسى .. وكان. 
العبرات تقطر منه : 


لحل 


” وإنى لاثق .. نفس ثتتى بالله .. أن هذه التجربة لن تكون 
الاخيرة . وإنما كانت تجربة عملية رائدة » استفدنا منها الكثير .. »© . 

وخنت الصوت فلم اعد أسمعه . 

وعدت ارهف أذنى حتى استطعت أن التقط قوله : 

« وإنى لائق فى حتمية الوحدة بين شعوب الآمة العربية ثقثى 
بالحياة .. وثقتى بطلوع النجر بعد الليل مهيا طال » . 

وأحسست بعبرتين تنسابان من مقلتى ٠‏ 

وتركتهما تنسابان .. علهما تخنفان ذلك الاختئاق الذى أحسست 
به فى حلقى ٠‏ 

ومضت برهة وانا احملق فى رقعة السماء التى بدت من النافذة » 
تتلاحق فيها السحب » ويهتز وراءها الورق والغصون . 

واطلقت من صدرى زفرة حار' 
امع الايام اجتر ذكراك فى صبر وا 
هذه الحياة ! 
تدفعنا حتى القمة » ثم تكر بئا راجمة إلى السفح , 

عندما وقفت أرقب المدينة النائمة ليلة وصولى من النافذة ؛ واستمجل 
ظهور الفجر » وطلوع الشمس التى ستحملك إلى" .. فى الصباح . 
كنت احس أنى أقف على حافة الآفق فوق قمة الحياة . 
وكنت ارى الشمس .. التى لم تشرق .. من وراء الافق اراها قبل 


واسترخيت فى فراشى ومضيت 


وماذا يفصلنئى عنها الآن ؟ 

مزيد من الظلمات ؟ ؟ 

ومتى حالت الظلمات .. مهما تكائنت .. بيننا وبين ترقب الثور * 
واثتظار الفجر 5 
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اليظل الليق .. لتعصف ريحه ‏ ولتدلهم ظلماته ٠‏ 
متى كان الليل بلا آخر . 
متى كانت الظلمة بلا فجر . 


على حافة الافق .. على قمة الحياة . 
آنا واثقة انك مقبل مع مطلع الفجر . آت مع مشرق 


امد لك يدى © وا 
مهما طال البعد .. وشق المزار .. مهما ضربت ايدى الفرقة 


غراقنا .. إلى لقاه ٠‏ 
وانفصالنا .. 'إلى وحدة ٠‏ 
ورحيلك .. إلى عودة ٠‏ 
ا جما اعد ‏ عم ببا 2 
0 جنبا إلى جنب فى طريق شرق 
.ا يتطق لؤرة: 0 
سينتهى الليل يا حبيبى .. وتقبل مع الفجر .. لتجدنى اهتئف 
وامد ذراعى لألقاك باسمة وابقى بجوارك لاكون كما اردتنى 
.. سيدة الناس .. يا سيد الثاسس . 


(لنت ) 


221111111112113 
1151111117 


ليلا 


